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و ما لالع الم فسان عَامًا 


ألدارالموجانية لكب موا رت 
9+ ۱6 شارع الصهورية = عابتدين 
تار 5 TEY‏ 


یی ے لب ۱۷ الحر طوع 


SIDADI 


ae 
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کم‎ 
مس لا الم سين اما‎ 
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الناشسر* 
۹م 4 ى 
مار وو 


: شايع الجمهوربية ۔ عاد‎ ٤ 


ہے رڈ با ay‏ 


الطبعة الاولی 


۵ هنم ۱۹۸۵ مم 


جمیع الحقوق محفوظة 
دارا نوی( 603 
hey‏ واچ رار 


1A‏ ۳ صینانه امرصاوے 
چئ ماب لواد 


« لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاه من دون ااؤمنین » ومن Sais‏ 
نفسه > والی الله ٠ » pall‏ 
1 « صدق الله العظیم » 


الحمد all‏ رب oe cal lll‏ والصلاة والسلام على رسوله الأمين .+ 
هذه الدر اسة بالنتند و التعلیق و اسداء النصح .+ وأخص منهم daii‏ 
كريمة من علماء الدراسات الانسانية فى جامعة الخرطوم وبعض 
ابر اهیم الحاردلو é‏ و الدکتور عثمان سید آحمد اسماعيل 3 والدكتور 
مدثر عبد الرحیم الطیب ¢ والدکتور تاج السر حران ؛ والدکتور حسن 

ومن الاصدفاء الأستاذ محمد عثمان محمد العوض + 

والاخوة الذين آشرفوا على الطباعة التمهيدية ۰ 

geli‏ جمیعا تحية نقدیر واعزاز ۰۰ ولهم من الله حسن ااثوية 
وخير الجزاء ٠‏ 


الولف 


To: weew.al-mostata.com 


SOTO 
لت سے کے مق کم ف‎ 
AL 
والافريقبة ولکن المدراسة التی عنیت مها فى هذه الفصول تتناول‎ 
خلال‎ e والهلال الخصيب‎ dall قضية الأمة العربية متمثلة فى وادى‎ 
> الربع الآخير من القرن التاسع عشر والريع الأول من القرن العشرين‎ 
نظرا الى آهمیتها‎ Oe اقتسيام تركة « الرجل المريض‎ 
السياسة الدولية والتنافس على مواقع النفوذ بين الدول الأورومية‎ 
وقد تميزت الفترة موضع البحث‎ O تحت لواء الخلافة العثمانية‎ 
القضسية‎ DLL بآنها شهدت الارهاصات الأولى‎ ( ۱۰۲۵ — \Ave / 
لقد درج بعض الباحثين على الفصل بين القضية العربية فى‎ 
وهو فصل ينطوى على عزل للأحداث بعضها عن بعض‎ OQ السودان‎ 


(۱) تعبير ساخر أطلقته الديبلوماسية الأوروبية على الدولة العثمائية 
امحتشرة فی ذلك الیعصر 7 
(Y)‏ على اٹرغم من انفراد محمد على ہمصر منذ مطلع الترن التاسع عشبر 
غانها ظلت من الوجهة القانونية خاضمة للسيادة المثمانية حتى عام ۱۹۱ 
(اعلان الحماية البریطائیة ) 
Mekki Abbas, The Sudan Question ( 1884 - 1951 ) (Y)‏ 
Faber and Faber, Ltd, London, 1951.‏ 


سر ہے 

ومهما كانت pal gall‏ لهذا الفصل » فان المسألة واحدة هى تضیة 
« الأمة العربية € Ka‏ مقوماتها الحضارية المتميزة ووحدتھا اللغوية 
وانتمائها الاسلامى ٠‏ بل هكذا كان الغربیون ينظرون kall‏ دون أن 
بها اها ااا 

E EEE ANS a لک ن ن و ا‎ ciel, 
فعندما تحدث دافيد بن جوريون فى المؤتمر الصهيونى السايع عشر فى‎ 
يال » بسویسرا ب( يونيو — يوليو ۱۹۳۱ ) كان يضع هذه الحقيقة‎ « 
یہ یت کہ‎ 

قال بن جوريون : « أن الخطر علینا لا Loh‏ من عرب فلسطین 
وحدهم » ولكن علينا أن نفكر غی مصر وشمال افريقيا وكافة المسلمين 
By‏ من يتحدث اللغة العرمية Da‏ + 

% تين زا 

وقد رآیت آن آتناول الموضوع فى الصفحات التالية بقدر 
فا تقس لی من مصادو اح انها تلد كريد کی وشو على هد 
القضية ء ان لم يكن فى صورتها الكلية فعلى الأقل فى بعض چوانبها ٠‏ 

أننى مدين لكتبة جامعة الخرطوم والمكتبة البريطانية ,د المتحف 
البریطانی » Gail‏ ومکتبة الکونجرس فى واشنطون وقد آثبت فى ذيل 
هذا الكتاب المصادر التی تیسر لى الاطلاع عليها فى تلك الدور ٭ 
لقد افحت کٹشیرا من مجموعة الوثائق الرسسمية التی نشرها 


: می مجلدین عام ۹ بعنوان‎ Albert M. Hyamson « 
« The British consulate in Jerusalem in Relation to The 
Jews of Palestine., » 


وهی de gone‏ الرسائل التبادلة بین وزارة الخارجية البريطانية 
وبعض سفارات بریطانیا وقنصلياتها فى الشرق الأوسط حول وضع اليهود» 
ویشمل الجزء الأول رسائل الفترة ( ۸ — ۱۸۰۱ ) والجزء الثانی e‏ 
الفترة ہین عامی ( ۱۸۹۲ - ۱۹۱۵ ) + 


D. Ben - Gurion, Rebirth. and Destiny of Israel, ))( 
New - York, 1954, p. 31. 


A 


تلتی هذه الرسائل Las Te gud‏ على مساعى اليهود فی النصف 
الثانی من القرن التاسع عشر لدى الحكومة البريطانية لتيسر لهم الهجرة 
الى خلسطين والاستقرار فيها بممارسة الضغط على الدولة العثمائية 
لن فلسطين كانت Teja‏ من الولايات العريبة العثمانية وذلك قبل sab‏ 
دعوة 2 حرتزل « مؤسس الصركة الصهيوئية بنحو خمسین عاما + 
كما توضیح الرسائل مقاومة الدولة العثمانية لهذا الضغط اليهودى 
اليريطانى لا سيما فى age‏ السلطان عبد الحميد ٠‏ 


وهناك مجموعة أخرىمنالوثائق البربطانية اعتمدت عليها فى دراسة 
فترة ما بعد الحرب |( ۱۹۱۹ ۱۹۲۵ ) وهی وثائق السياسة البريطانية 
الخارجية المجموعة الأولی ( ۱۹۱۹۸ — ۱۹۳۹ ) e‏ 


« Documents on British Foreign Policy, First Series1919 
— 1939 Ed, Woodward and Butler, London, 1952 » 


وھ od‏ الجموعة حافلة بالعلومات الهامة عن سياسة الغرب نحو 
البلاد المربية تی الشرق الاوسط وفلسطین پوچه خاص + ومن الوقاتق 
التی آفدت منها Sho‏ قع‌منشاً وعد«بلفور»لم تنشر وهی الکائب الصهیونی 
الُرمنی«جیمس‌مالکولم»بحنوان: «Origins of The Balfour Declaration»‏ 
مؤرخة فى يوليو ۱۹44 ومحفوظة تحت رقم و 28 .1247 Cup‏ « 
فى مكتية المتحف البریطانی ٭ آما عن الحرکة الصهيونية فقد استعنت 
يمذكرات « هرتزل ٤‏ وکتایه « الدولة البهودية D al Siaa C‏ حاييم 
وایزمان € وبعض مؤلفات أحدها عام « آشر جنزبرج € وتاریخ 
D,‏ سوکولوف » للحركة الصهيونية » ويعض مقالات « لوى براندایس © 
عن اليهودية والصهيونية » والتاريخ الاجتماعی والدينى لليهود لاأستاذ 
Wittmayer Baron»‏ ملع8 وتاریخ الیعهود المؤرخ «Heinrich Graetz»‏ 

#% یی ھت 

وفيما يتعلق ہآمر فلسطين اعتمدت على بعض التقارير الرسمية 
لحكومة فلسطين ‏ حکومة الانتداب البریطانی — وتقارير لجان التحقيق 
التى آلفتها الحكومة البريطانية ووقائع اجتماعات اللجنة الدائمة لشئون 
الانتداب فى ide‏ وهی Gain!‏ لجان عصية الأمم كما أخذت عن 


— ie — 


الوثائق الرئيسية فى قضية فلسطين : المجموعة الأولى ب( ۱۹۱۶ -1545 ) 
وهی من منشورات جامعة ألدول العريية بالقاهرة ا( ۱۹۰۷ ) » ووجدت 
كثيرا من المعلومات القيمة فى مذکرات السير « رونالد ستورز » 
ویعض مولناته ٠‏ 

وفى دراسة الحركة العربية وأهدافها بعد الانقلاب العثمانى 
فى عام ۸ اعتمدت على قرارات المؤتمر العربی الأول الذى aže‏ 
فى باریس فى يونيو ۱۹۱۳ وعلى البيانات الرسمية لحزب اللامركزية 
العثمانى فى القاهرة وعلى أقوال قادة العمل السياسى فى الوطن العربی 
آنذاك التى كانت كنشر فى مجاة « المنار © من أمثال « رفيق العظم > 
« وعيد الحميد الزهراوى » والشيخ « محمد رشید رضا » ومذكرات 
« آسعد داغر » على هامش القضية العربية ٠‏ 


26 2 X 
وثیقه ينمو الشعور‎ ila ولا كانت القضية العريية الحديثة ذأت‎ 


القومى والتراث الحضاری dod‏ العربية فقد آثرت أن آستهل هذا 
البحث فى « الفصل الأول Q‏ بحديث عن مفهوم «١‏ الأمة العربية © 
ومقوماتها والعوامل التی مهدت لظهور « القومية العربية © خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين ٭ 


وآفردت الفصل الثانی لد اس القضية العربية ومعالمها فى ظل 
الدولة العثمانية ( ۱۸۷۰ — ۱۹۱١‏ ) وهذه الفترة تشمل بالتقریب 

السلطان « عبد الحميد التائی خان © ) ۱۹۰۸ ) كما 
تشمل السنوات الخمس الأولى من حكم الأتراك الاتحاديين « جمعية 
الاتحاد والترتی C‏ ونمتد من سنة ۱۹۰۹ الى سنة ٤‏ وتتميز هذه 
الفترة بأنها کانث diot‏ مرحلة الدعوة الى الاصسلاح لدعم الخلافة 
العثمانية وتأكيد وحدتها السياسية وذلك على الرغم من ظهور يعض 
cule sill‏ العنصرية dso gills‏ و الطائفية التی لم يكن لها شان بذکر ء 
ولم يكن Sale gal‏ الحركة العريية حتی ذلك الوقت سسعی حفیقی 
للانفصال عن الخلافة العثمانية أو الثورة عليها بل كان العرب فى 


سے ١ے‏ 


مصر والهلال الخصيب يصفون أنفسهم بآنهم « عرب عثمانيون » يعملون 
على da gii‏ الدولة بالنقد البانی والاصلاح السیاسی و الدینی والاجتماعى٠‏ 

وعنیت فى هذا الفصل بايضاح سياسة الدولة العثمانية فى 
عهد خلفاء آل glie‏ نحو حماية فلسطین من الهچرة اليهودية 
الاستبطانیه » ومقابلة هذه السياسة ہما آصیح عليه الحال فى عهد 
جمعیة الاتحاد والثرقی بين سنتى ۱۹۱۳ — ۱۹۱6 عندما جردت الجمعية 
الخليفة العثمانی من سلطانته الحقيقية على اثر عزل السلطان عبد amall‏ 
عام ۹ء واتجهت سیاسنها الى ممالاة الصهيونية و التمکین لها فى 
الناصب القیادیه وفتح باب الهجرة اليهودية الى غلسطین والاسنیلاء 
على آرضها عن طریق التملك وهو ما كان محظورا فى age‏ الخلفاء 
العثمانيين منذ عام ۰ الى نهاية حکم السلطان عمد الحمید ٠‏ 

عد k‏ عند 

Lol‏ سنوات الحرب العالمية الأولى ( ١19١5‏ 1918 ) فموضع 
دراستها الفصل الثالث لأنها تمثل الفترة التى طفح فيها کیل الأتراك 
الاتحاديين » ووضحت فپھا اتجاهاتهم المعادية للعروبة والاسلام 2 
وعنفهم فى قمع حركة الاصلاح الناشئه c‏ واعدام Sale‏ الحركة العربية 
Talal‏ وجماعات فى دمشق وبيروت »> والحكم balas‏ على Waals‏ فى 
مصر + ومن ثم شهدت هذه الفترة التحول الخطیر خی اتجاه daill‏ 
عندما قرر قادة العرب الثورة على حكم él at‏ الاتحادیین والدعوة 
الى الاستقلال الکامل » ولم Ji‏ بريطانيا جهدا فى استغلال هذا الوقف 
dein gi,‏ لتحقيق ماربھا deal 5 c‏ شعار ای البلاد العربية واحیاء 
الخلافة فى دار العروبة فكانت الخديعة الكبرى التی واجهتها الأمة 
العربية فى تاريخها الحديث ٠‏ 

بد عد % 

glass‏ الفصل الرابم تصاعد الشمور القومی ضد النزی الگوروبی 
وردود الفعل odel‏ الخديعة بين عامی ۱۹۱۹ — ۱۹۲۵ عندما ثارت مصر 
بقيادة «سعد زغلول » « وعبد الرحمن فهمى © ( مارس ‏ ابريل ۱۹۱۹ ) 


س ۱۲ — 


olis‏ فيصل قيام الدولة العربیة فى سوریا ( مارس ۱۹۲۰ ) وثار شعب 
قلسطين على الزحف الصمیونی النظلم ولکن سرعان ما تحول حلفاء الأمس 
من cleat‏ الصداقة العربية الى آعداء لحركة التحرر العربی فقمعت 
هذه الثورات كلها بقوة وعنف وظفرت الأمة العربية بقبض الريح 
معد أن تمردت على دولة الخلافة العثمانية وساعدت على اسقاطها 


تح ين 2 
ونظر؟ الى خطورة الحركة الصهيونية وصلتها بوحدة الأمة العربية 
فى ماضيها وحاضرها ومستقيلها فقد آفردت الفصل الخامس لدراسة 
الصهيونية الحديثة وما تستند اليه من دعاوى فلسفية ودينية و الظروف 
التی أتاحت للصهيونية آن تنمو من طور الفكرة المنبوذة فى نظر أكثر 
یمود العالم الى حركة سياسية تسخر صناع السياسة الدولية لخدمة 
galhas lelai‏ 


اب ہب 


© رصد مسار القضیة فی خمسين عاما س تحولات 
سياسية فى المنطقة العربية ‏ دراسات حول القضية س 
ابعسادها ومقومانها انتاریخیة — الصسعاب التی نکنثف 
الدراستة س الوجود العربی قبل الاسلام س الد العربی 
بعد الاسلام س مسيرة الاسلام بعد المرب -- الاتراك 
العثمانيون ‏ القسطنطينية حاضرة الاسلام ‏ اوروبا امام 
تحدی العثمانيين — الدولة العثمانية تحتضر — آلعرب على 
مفترق الطرق — عناصر الصراع الفکری والسياسى — 

انبثاق القضية العربية ٠‏ 

سن و X‏ 

لیس هذا الکتساب تاريخا لاحركة القومية الحديثة فى الشرق 
coe all‏ أو ما نیسمیه الکتاب الغربیون « الشرق الثوسط » ولکنه محاولة 
لدراسة الققسة Sanyal‏ فى كلك النطقة Ue Lise oa gy‏ كاذل حمسي عاما 
كانت حافلة بأعمق التحولات السياسية التى قلبت ميزان القوى فى 
المنطفة وکانت لها آثار بعيدة gall‏ فى تشكيل مستقبل الأمة العربية ء 
ail‏ تناول عدد gS‏ من الكتاب والباحثين دراسة القضية العربیة 
فى مراحلما الزمنية المختافة » مع تباین تصورهم لأبعاد هذه القضية 
ومقوماتها وجذورها التاريخية فمنهم من تصدى ادراسٹھا باعتباررها 
le ja‏ من تاريخ الشرق الاوسط کالاستاذ « برنارد لويس © فى کتایه 
« العرب فى التاريخ » وكتابه « الشرق الأوسط والخرب » والأستاذ 
دب ٭م ء هولت > فى كتابه « مصر والهلال الخصيب © والأستاذ 
« محمد أئيس » فى دراسته عن « الدولة المعثمائية والشرق العربی © 
ومن الطبیعی فى مثل هذه الدراسة أن تنال القضية نصيبها بالقدر 


جد )== 

الذى يتفق ومكانتها فى الفترة التاريخية موضم البحث ومن ثم یغاب 
على معالجتها الايجاز والاجمال ٭ 

وهناك باحثون تناولوا القضية فى اطارها العام دون تركيز على 
ila‏ معين من جوانيها كالأستاذ جبرائیلی D‏ البعث العريى 6 
وجورج أنطونيوس « يقظة العرب » وأمين سعيد « الثورة العربية 
الكيرى » والأستاذ محمد پدیع شريف وزكى الحاسنی وأحمد عزت 
عبد الکریم « دراسات تاريخية فى النهضة العربية الحدیثة © وغیر 
هؤلاء ولكن هناك من عنى بدراسة بعض جوانب القضية دراسة تقوم 
على نوع من التخصص والتفصيل أذكر منهم الأستاذ زين نور الدين زين 
« العلاقات العربية الثركية وظهور القومية العربية » وكتايه « ظهور 
لقومية المربية © والأستاذ مکی شبيكة « العرب والسياسية البريطانية 
فى الحرب العالية الأولی » والاستاذ توفيق على برو « العرب والترك 
قى العهد الدستوری العثمانی » وذلك Waa‏ عن عشرات المؤلفات 
والمقالات التى ظهرت عن القومية العريية بوجبه عام وعن « 4488 
قلسطین 6 على وجه التحديد ٠‏ 


ولا شك أن القضية العربية موضوع خصب يفتتح آمام الياحث 
LT‏ رحبة للتأمل والدراسة ولكنها آفاق محفوفة بالصعاب » لا يتيسر 
لفرد أن يوفيها حقها GY‏ القضية تضرب بچذورها فى الماضى القریب 
و الیعید وتمتد la slaat‏ عير الزمان والمكان وثتنوع مصادرها فين وغرة 
هنا وندرة هناك ونتناثر be LAT‏ بين ثقات الرواة وضعاف الاسانید ومن ثم 
تصبح dago‏ الیاحث عسيرة GY‏ پواچه کل هذه الصعاب مجتمعة ۰ 


ان جذور التاریخ العربی قديمة قدم المالك التی شهدنها الجزيرة 
الحربية منذ عهد معین وسباً وحمیر ( ۶ ard‏ — 6۲۵ م ) وعهد 
الحيرة والغساسنة وحواضر ااحجاز ء مكة والمدينة والطائف » ولكن العرب 
الذين غيروا وجه Shall‏ فى الشرق الأوسط وآناروا ظلمات المصور 
الوسطی بقبس الحضارة الاسلامية glass‏ | تراث الفكر اليونانى الرومانی 
الى آوروبا واتصل تاريخهم بالعالم المعاصر هم العرب المسلمون الذین 


\o —‏ س 


هلوا من معين الاسلام ثم خرجوا من المدينة المنورة فى هجرة فريدة 
غيرت مجرى التاريخ فى رقعة فسيحة من العالم م وبنت حضسارة 
سماها أحد الكتاب الغربيين «المعجزةالعربية Miracle Arabe‏ مد WK‏ 
مشيرا بصفة خاصة الى عصر الرشيد والآمون ۰ 

غير أن المد العربی ما كاد يبلن مداه خلال ثلاثة قرون بعد ظهور 
الاسلام حتى أخذ العرب يتوارون من المسرح السياسى خلف شعوب 
ودول آخری شرح الله صدرها للإاسلام فحملت رايته عبر قارات 
الكرة الأوضية ء وکانت AT‏ دولة من تلك الدول ill‏ بسطت تفوذها 
على العالم العربی وارتبط بها مصير الامه العربية حتى يقظتها الحديثة 
هى دولة الأتراك العثمانيين أو الخلافة العثمانية التی أضحت مبعث 
قلق عظيم لساسة أوروبا منذ أن اتخذت الآستانة p‏ القسطنطينية » 
حاضرة لها سنة ۱4۵۳ م ألى ظهور « المسآلة الشرقية » فى القرن 
التاسسم عشر + 

وعندما SAT‏ بناء الدولة العثمانیة خی التصدع الداخلی و انهزمت 
جیوشھا آمام الزحف الخارچی » وتصاعدت الطامع السياسية الأوروبية 
لافتسام آراضیها وتسربت الأفكار الغربية الى أقاليمها العربية ء أخذ 
المرب يبحثون عن ذاتهم ولغتهم وحضارتهم ويتطلعون الى تغيير 
حاضرهم وبناء مستقبلهم ولكنهم لم يجدوا الطريق ممهدا لتحقيق آمالهم* 

ند انفوط العقد الذى كان يربطهم تحت راية الخلافة المثمانیة 
albig‏ عليهم دول غريبة عنهم » تفوقهم lolo‏ وقوة ودهاء غوقف العرب 
حائرين آمام هذا التحدى : وقفت کثرتهم مع الدولة العثمانية تشد 
آزرها وتدعو الى اصلاحها مواجهة الغزو الأوروبى » وجنح آخرون الى 
الانفصال عنها تحت تأثير الأفكار الجديدة داعين الى « ilga‏ قومية » 
Goat‏ بين الدين والدنيا O‏ وبين العبادة والسياسة » على غرار ما حدث 
فى آوروبا » وانبرت طائفة منهم تمجد الحضارة الجديدة وتتخذ منها 

Max Vintejoux. Le Maracle Arabe, Charlot, Paris )۱( 

1950, pp. 85 - 107. Introduced by Louis Massignon. 


(V)‏ رفيق العظم : عن اسباب تتھتر المسلمين » UM‏ م ۷ نوغمبر 
۹ ص ٦٦ Ve‏ ۱ 


ہے ۹5۹ - 


مثلا أعلى ونتشبھ Gab‏ حتی فى عجمة اللسان خظهرت الدعوة الى 
« الاستلتان Pe‏ واتخاذ العامية لغة مقام العربية الفصحى ء واستجاب 
آخرون لدعوة « الفرنجة المحدثين » وتحريضهم على اعلان الحرب 
ضد الدولة العثمائیة لقاء وعد كاذب باعادة الخلافة الاسلامية الى مهدها 
فى الجزيرة العربية وسلالتها القرشية وبين هؤلاء وهؤلاء كان « فرنچة 
القرن العشرين » يخططون لابتلاع الوطن العربی بآسره وتدمیر الخلافة 
العثماتیة( على السواء » واقامة دولتهم الجديدة على آرض فلسطين 
تحت علم الصهيونية ومن خلال هذا الصراع السياسى الفكرى العقدى 
برزت القضية العربية الشائكة فى صورتها الحديثة ء لتحكى قصة أمة 
عصفت ley‏ رياح الفرقة والشتات بعد سقوظ الخلاقة + 
آما al gall‏ التی مهدت لظهور ohm‏ القضية وحددت اتجاهانها 
فى خمسین عاما مین الوضوع الذی تتناوله الفصول الثالية بشیء من 
daila dean‏ + 
3% د 236 
(۲) ای اسنخدام الحروف اللاتينية فى كتابة اللغة العربية . 
(6) كان لالغاء الخلافة العثمانية فی عام ۱۹۲ صدی دای 


» الاسلام‎ 2 D 


فاده "جاتن er‏ رجع نواح ونعیت بين ss‏ الأفراح 

ضحت عليك oak‏ ومنت اير وبکت عاك الك واوا 
ا الھٹ ہد والهة ومصر حزيئنة تبكى عايك ب بمدمع س حاح 
والشام تسال والعراق وفارس انا من الارن Fer‏ ياج 
متكوا Spats‏ قلادة فخرهم موشية بمواهب انفتاح 
نزعوا عن الأعناق A‏ قلادة ونضوا عن الاعطاف خر وشاح 

7 یس رد بج ta a‏ که ی رہ NEN‏ 


یس کر ا و رة الخلانة منكرا صلتها بالاسلام ووصف 
الصديق أيا يكر رضي اللة عنه بانة کان ٭ اول ملك فى الاسلام » d:‏ ملكه 
« ثام على آساس الللوة والسبيف 6 وان ذلك كان ۱ آمرا مقھوما للمسلمین 
حيئما کائو | يتامرون فی السقيفة عمن یولونه أمرهم 4 
متشورات دار مكقبة “Shall‏ 4 بیروت ( لم بذکر تاريخ النشر ) ۰ 

للاطلاع على تفتيد هذا الزعم » راجع هاش ۲٩‏ بالفصل الأول وانظر : 
محمد شیاء دیس الریس * النظريات السياسية الاسلامية 3 ا الكاهرة ۰ء 


القتصلالأول 


PEN es 


© فكرة القومية ومضمونها — الامة الاسلامية س 
الوطن المربی القلب ill‏ للعالم الاسلامى ‏ بن العروبة 
و الا س اسراف وغموض فى تعریف القومیة العربية — 
التراث لاسلامی dilg‏ القرآن قوام الامة العربية ‏ وحدة 
الامة ووحدة الدولة -- تبارات فكرية تشكك فى عروية مصر 
والجزائر — الافتتان بالغرب ونظرية ابن خلدون ل 
Gaa‏ وولكوكس وسلامة موسى ولویس عوض — آتاتورك 
۳ الاستلتان — الاسلام د العنصرية ‏ الاخوة الاسلامية ‏ 
ایمان بالکتب المنزلة من عند الله — الأمة العربعة و الخلافة 
العثمانية ‏ ظهور القومية فى الوطن العربی س الاستشراق 
والتنشر اصالة الفکر الاسلامی - تحدی الاستشرآق — 
الصحافة الإسلامية ‏ العقد الاجتماعی atig‏ فی 
الاسلام ‏ روسو وابن خلدون - برنارد فويس يخطىء 
الطريق س الحرية السياسية فى الاسلام - بيعة ابی بكر ل 
الكواكبى ونجيب العازورى ٠‏ 


3 رر 


( ۲ س نکبة الأمة العربية ) 


مقومات الامة العربية 


ان كلمة ھ القومية © تعبير غربی ثلقثه شسعوب الشرق الأوسط 
فیما تلقت من موثرات خلال القرن التاسع عشر ولیس هناك اجماع بين 
الغربيين أنفسهم حول مضمون هذا التعبیر + ففى اللغتین الانجليرية 
والفرئسية ‏ فیما يروى الاستاذ « برنارد لويس C‏ يقصد بكلمة 
Nationality «‏ » القطر آو الدولة التى ینتمی kall‏ الفرد أو ال و اطن(۱) 
بيئما نجد فى الا انية كلمة ممائلة تحمل نفس هذا العنی 
وكلمة غيرها « > Nationatitat‏ » وهی ذات دلالة اجتماعية بشریة 
أكثر منها سياسية آو قانونية©» . 


وفئ القارة الأمريكية والأوروبية يخضع تحديد الذاتية القومية ‏ 
بوجه عام للموطن الجغرافى أو القطر ورابطة النسل واللغة 
فقد كانت له حتى نهاية القرن التاسع عشر معاييره الخاصة فى تحديد 
ذائیته وولاء الأغراد kl gl]‏ ¢ وتنبع هذه المعابير من مفهوم 
« الأمة الاسلامية » وذلك أن اعتناق الاسسلام لا يعنى قبول العقيدة 
OL‏ من الزاوية الشهمية نصب پل سی آیضا آلانتماه الی 
الأمة الاسلامية والتمتم Ky‏ ما تحمله عضوية LY‏ من تبعات 
قباگل عربية تفاخر بأصلها فی آشعارها وتثحدث عن آیامها Lim Lats‏ 
وتحس احساسا Lil,‏ بذاتبتها التعيزة عن الاعاجم المیطین بها من 


Bernard Lewis, The Middle East and the West, )۱( 
Bloomington, 1964, pp 70 - 71. 


(Y)‏ المصدر نفسه ص ۷۱ (؟) المصدر نفسه والصفحة 


YO me‏ د 

الفرس و البیزنطبین وتنزع الى الحرية بمعنى عدم الخضوع لأية سلطة 
مركزية أو أى سلطان غير سلطان القبيلة ولكن هذا الاحساس لم يكن 
احساسا قوميا لأن بواعثه قبلية توحى بجنوح نحو الفوضى وعدم 
المسئولية وهذا يتفق وروح العصر الذى وصف بعصر « الجاهلية » 
والجاهلية هنا كما يقول الدكتور شوقی ضيف « ليست مشتقة من الجهل 
الذى هو ضد العلم ونقيضه > انما هى مشتشة من الجهل بمعنی السفه 
والغضب والنزق فهى تقايل كامة الاسلام التی تدل على الخضوع 
والطاعة لله جل وعز وما ينطوى فيها من سلوك كريم OE‏ ٭ 

ومع أن الأجزاء الشمالية من الجزيرة العربية شهدت ظهور بعض 
الامارات قبل الاسسلام كامارة الغساسنة على تخوم الشام والمناذرة 
على حدود العراق وكندة فى شمالی ani‏ فان بعض هذه الامارات 
كان Lala‏ لنفوذ الدولة البيزنطية وبعضها لنفوذ الفرس ولم تستطع 
Saal, if‏ منها أن تصهر القبائل المختلفة dala‏ الجزيرة العربية فى 
اطار من الوحدة الثقافية والاجتماعية والسياسية كما فعلت الدولة 
الاسلامية الناشثة فى المدينة المنورة ۰ 

del‏ الأجزاء الجنوبية من بلاد العرب فقد كانت لها حضاراتها 
القديمة ودولها وممالكها » يذكر منها ا اؤرخون مملكة معين Lins‏ ومملكة 
قتبان والمملكة الأوسائية ومملكة Osga aia‏ وانتهت JAT‏ مملكة عربية 
جنوبية — بعد فثرة من الضعف و التدخل البیزنطی الفارسى — بالانضمام 
الى الدولة العربية الاسلامية فى القرن السابع الیلادی ولم تكن تاك 
المالك القديمة بآسعد حظا من الامارات العربية الشمالية فى توحید 
المرب والخروج بهم من عزلتهم الجغرافية والسياسية الى رحاب 
العالم الغسیح ۰ 

وكانت مكة فى العصر الجاهلى el‏ مديئة عربية » أصحاب النفوذ 
فيها سادة قريش : هاشم وأمية ومخزوم وتميم وعدى وجمح وسهم 

(؟) شوقى ضيف © تاريخ آلادب العربسی ؛ العصر الجاهلى e‏ 


)0( المصدر نفسه ص YV‏ 


اس إ۴ 


وأسد disia‏ وزهرة وکانوا آهل توف el sig‏ بفضل ما تدره عليهم تجارة 
القوافل الرابحة .من أرزاق ولهم صلات تجارية واسعة خارج الجزيرة 
العربية"“ ولكنهم مع ذلك کانوا يمثلون مجتمعا قبلیا « لا يعدو اتحاد 
عشائر ارتبط بعضها ببعض فى حاف لغرض سدانة الكعية من جهة 
والقيام على تجارة القوافل من جهة GAT‏ ولا سلطان لعشيرة على 
عشيرة | WV)‏ 5 

لم یکن عرب الجاهلية عفتظرون الى الوحدة السياسية خحسب 
وأنما كانوا یغتقدون ALS‏ وحدة الهدف والتجانس الثقافی بقدر ما کانوا 
بعانون من التمزق العقائدى فى JE‏ الوثنية » والنظرة المحلية المغلقة 
فى اطار القييلة ٠‏ كان الشعر رصيدهم الثقافى وكان لا يخرج فى 
أغراضه عن col‏ والهجاء وان كانت الفضائل النفسية كالشجاعة وااروءة 
والكرم من العانی التى يدور حولها المدح ء وکانوا يؤمنون بوجود علاقة 
آی fom‏ الآثر فی الأرض ولكن لم تكن لديهم نظرة تباملة الى المحياة 
والکون والی الأسرة البشرية خارج نطاق جزيرتهم ولا الى حياة آخری 
غير الحياة الدنيا لان oa AST‏ کانوا وثنيين یومنون بتوی الهية كثيرة » 
بعضها نبات وبعضها چماد » فقد اتخذت هذيل من الاصتام D‏ سواعا »6 
وعبدت كلب ار ودا G‏ وألهت مذحج 2 بعوث واتخذت خیوان :2 G Gag‏ 
وقدستثت حمر D‏ نسرآ | CO‏ + وان آقدم آلهتهم « مناه 41 وکانت العرب 
تسمى D,‏ عبد مناة > « وزيد Ble‏ ۰۰:6 ثم اتخذوا بد اللات » وهی 

(6) لم تخرج هذه الصلات عن أطار العلاقات التجارية التی كانت 
تربط الجنوب العربی والمحيط الهندی بشرقی اليحر التوسط وأسواق الهلال 
الخصیب وعلی الرغم من ghil‏ دائرة هذا النشاط التجاری » JE‏ دور 
العرب فى تاریخ الشرق الادنی دورا هھامشیا ,4 

راجع : 

The Cambridge History of Islam 1 A Co - Ed P. M. Holt 

Cambridge University Press, 1970, pp. 10 , 25 , 26. 
۸۵ المصدر ئفسه ص‎ (A) OY الصدر نفسه ص‎ (Y) 


)4( هشام الکلبی : کتاب الاصنام » القاهرة ۱۹٦٦‏ ص Ve‏ س ۱۱ 
(۱۰) الصدر نفسه ص ۱۲ 


سے ۴۴ مل 
صخرة مربعة « والعزى » وهی أعظم أصنام فریش. يزورونها ويهدون 
leali‏ ويتقريون عندعا بالذيح وقد أنشد زيد بن عمرو بن نفيل : 
فلا العزى آدين ولا ابنثیهیا ولا صنمی بنى غنم آزور 
ولا هيبلا أزور وكان ربا نا فى الدهر اذ حلمی صنیر OM‏ 
دين جديد من أمثال ورقة بن نوفل وأسيد بن عبد العزى وعبيد الله بن 
جحش وعثمان بن الحويرث ولکن ثيار الوثنية كان جارفا ٭ 
بل تغيرت الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية داخل الجزيرة 
العربية كما تغيرت alles‏ الشرق الأوسط وقيمه الحضارية بعد ذلك 
دوقت .ویر + 
تجوب آقاق العالم مبشرة بالعقيدة والقیم الجديدة » يحدوها فيض 
زاخر من نور الایمان ٠‏ وقد آشار الدکتور dla‏ حسين فى allas‏ للقومية 
العربية الى دور الاسلام فى بناء وحدة الأمة العربية حين قال : 


« والقومية العربية ‏ اذا آردنا أن نعرف متى تكونت بالعنی 
الدقيق لكلمة القومية ‏ پنبغی أن نرد هذا الى ظهور الاسلام فالمكون 
الحقیقی للوحدة العربية ہجمیع أنواعها وفروعها » الوحدة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية واللغوية آیضا انما هو النبی BAe‏ ولا آذکر 
الیمن القديمة on‏ لا آکاد آعرف من حضارنها ونظمها Bis‏ وانما 
المدينة الأولى التى عرفها التاریخ والتى تكونت غیها النواة الأساسية 
للقومية العربية هى مدينة « يثرب » بعد أن هاجر النبى اليها مع أصحابه 


)11( المصدر نفسه ص TY‏ 


— wY — 


من قريس ۰ من هذه الوحدة جعل الاتصاد العريى ينمو قلیلا 
ںاد OD ¢ OD‏ ۔ 


ویشپر الدكتور طه حسين الى آهمية اللعه العربية slis gå‏ الوحدة 
ألقومیة ميلاحظ آنه لم يكن للعرب فى الجاهلية رابطه تجمعهم سوی 
dalli‏ على اختلاف نديد فى لهجات 81د غير أن الوحدة اللغوية 
لم تكن فى العصر الجاهلى كاملة لان الجاهليين لم يتخدوا الكتابة وسیلة 
Baad‏ آشعارهم ونقل ثمرة ة قرائحمم الى الاجيال التالیه* وانما alb‏ 
لعتهم مسموعه فحسب ولم یتحولوا من من آميتهم الكبيرة الى قاركن 
Or‏ الا بعد ss‏ القر آن ومن 2 ضرم اللعة العربية مع مسيرة 


LI,‏ كان ebayi‏ والتسعراء مرآة تتجلى lesi‏ أحاسيس الامة مان 
الدکتوں طه حسين يرى أن ااشعر شارك فى نتوین daa gäll‏ العربیه 
وتقويتها بعد أن كونها OM GT all‏ وقد عبر الدکتور آحمد الحوفی عن 
رأى شميه بهذا à‏ فى عام ۷ عندما ذهب , الی أن الفضل فی نشاة 
الجامعة العربية وفى استهلال الوحدة العرييه الئشودة يرجع الى 
الأدياء قبل ان یرجع الى الساسه م لان الادیاء فى dl,‏ يصدرون عن 
تفوس ميراة من المطامع الشخصية ويعبرون عن آمال الشعبي ٠ ٦۷‏ . 


والحق أن الأمثلة التی ساتھا الدکتور الحوفى من شسعر الأستاذ 
على الچارم antil‏ وجه نظره تفغیض ينعنم 2 شجى وعاطفه دفاقة an‏ تتخطی 


(VY),‏ أن طبیعة الوحدة التی Cont‏ عنها طه حسين هنا لا تتفق تماما 
والغهوم التومى الحدیث لان الاسس التی تستند الیها وحدة EET‏ الاسلامية 
اکتر شمولا وسماحة من مفهوم القومية الموروثة عت الفکر السیاسی الغربی 7 


(VY)‏ خطاب الدکتور ab‏ حسین فى موّتمر االاحباء العرب بالتاهرة 
« الجلة » عدد رتم ۳ءء القاهرة » يناير ۱۹۸ ص ۱۰ = ۱۱ 


(۱6) الصدر نفسه ص ۱۰ 

(۵ ۱) شوقى ضیف یسی یتو Ves‏ 

٠. ۱۰ الجلة » © القاهرة » ینایر ۱۹۰۸ ص‎ « (YY), 

٩۵ — AE يونيو ۱۹۵۷ ص‎ ٤ المجلة مدد رقم إ(٦) القاهرة‎ (1A) 


wm YE ~ 

jal galt‏ الجغرافية والحدود السياسية فى العالم الصربی الحديث 
لتلتقى بمشاعر العرب فى كل مكان ٭ 

: الجارم یخاطب آهل بغداد قاكلا‎ Sula 
داد يابلد الرشید ومتارة الجد لد‎ 
خط فى لوح الوج ود‎ till پا سسطر مجد‎ 
با مغرب الم ل القديم ومشرق ال ہم ل الج دید‎ 
مصر تفيض بالشوق الاکید‎ aig مغسداد انا‎ 
أهلوك أهلبونا وآیناء العشيرة والجدود اجک‎ 

ويخاطب آهل الحجاز : 
يا جيرة الحرم المزهو ساکنه 

ويخاطب آهل السودان : 


کا Mei‏ سک 


انجزت یوما الى ‌السود ان‌فار عله 
هد له قد ار ò on‏ باعیننا 
ظل العمرومة والقر آن یجمعضا 


موده aS‏ ی فاء الدر مکنو نا 
وساسلی النيليرويهم وپروینا!۳) 


jel all‏ العراقی معروف الرصافی والشاعر السودانی آحمد محمد 
ماضیها وتعبر عن وحدتها فالرصافى يرحب بالزعيم التونسی عبد العزيز 
الثعالبی عند قدومه بعداد سنة ۱۹۲۰ قاشلا : 

:)14( دیوان الجارم © الجزء الثانی مطبعة العارف بمصر ۱۹۳۸ 
we‏ ۱۳۹ — ٤ا‏ 

qo يونيو ۱۹۵۷ ص‎ ٤ المجلة » القاهرة‎ (Ye) 


)11( ديوان الرصافى الجزء الأول الطبعة السادسة é pas‏ ۱۹۵۹ 
صصص ۱۳١‏ — ۱۳۵ 


— YÒ — 


أتونس ان فى مداد قوما 
ويجمعهم dul,‏ اتساب 


ودين أوضحت للنباس قباد 
فنحن على الحقيقة daf‏ قربی 
وما ضر ol all‏ اذا تدانت 

ویرحب بالأديب اللبض4انی 
(Pa‏ . 


آآمین جت الى العراق لکی تری 

وانزل علی وادی السلام ممثعا 
الى أن يقول : 

لا خير فى وطن يكون السيف عند 

والرای عد طریده و العام عند 

وق 9 ا:08" 


ترف تلوبعم لك بالسوداد 
وان قضت السياسة باليعاد 


الكبير آمين الريحانى فى عام ۱۹۲۲ 


ومرافديه وباسقات alas‏ 


ویبش مبتسما بوجسه aliji‏ 
يكبير معشره alai poii‏ 


ما فيه من غرر العلا وحجوله 
عن قطر مصر وعن موارد نيله 


وسبيل ممتلكيه غير سبیله 
جبانه والمال عند بخيله 
غریبه والحهكم عند دخيله 
Jd, lh‏ كثيره قلیله 


والأستاذ أحمد محمد صالح jä‏ مشاعره dine‏ دمشق فى عام 
6 ومأساة غلسطین فى é ۸ an‏ فيخاطب OM gioa‏ : 


جرح لوب فيك جرح سائل 


جزعت عمان وروعت یداد 


۳ 


مع الظلام حماك 
كت" ال رویة گی لكات 
و اهتزت wt‏ صتعاء یوم Lad‏ 


)٢٢  )؟۴ الصدر نفسه ص‎ (YY) 
محمد صالح : مع الاحرار » بیروت ۱۹۹ الطيعة الاولی‎ seal (YY) 


۹) — VV ص‎ 


بن 8کت 


وقرآت فى الخرطوم آیات الأسى 
الزعفران مشت عليه LTE‏ 
والروضة الفيحاء روع ركنها 
صبرا دمشق فحل هم زائل 
Qualls‏ تما عهدتك درة 
فى الجاهلية کان عزك ASL‏ 
ويقول عن OM gb‏ 
مشى یتحدی صروف القدر 
وقالوا فلس سبطين قد روعت 
لصوص السياسة آهل الدهاء 
أباحوا العرين عرين اللبوث 
0 هی Bocca Sit‏ 
وقل للعروية أين ch ll‏ 
اقل اطي كال الس 
فخونوا لصهیون سوط العذاب 
خذوهم يكل شديد المراس 
وشدوا العرى واذكروا خالدا 
وعهد صلاح وعهد الرشيد 
ولسم لأحمد ان لم تصونوا 
ولستم لعدنان ان لم تليوا 


۳ سج 

لا اس ید السیف فى Cline‏ 
لما تعفر بالثرى داك 
وغدا يلوح مع النجوم متاك 
فى تاج أروع من آمية زاکی 
وازدان بالاسسسلام Dla ase‏ 


وینعی العدالة ذاك الخبر 
وجار لیم | ts‏ الیشر 
قراصنهة السوء فى M‏ 
ولم يرهيوا نابھا والظفر 
Logia‏ اللهيب بدا واسستعر 
وكيف الكفاح وفیم. الخور 
وننعم نحن glaa‏ الثمسر 
وقولوا لصهيون آين الفسر 
وسدو عليهم طريق الظفسر 
قریم الظیسی وآخاکم عمسر 
“seis‏ الزامیات pii‏ 
تراث النبى وذاك الأئر 
تداع فانط عق فان 


وبعد oe‏ ان هذه المقتطفات تصور تصويرا صادقا وحدة الشعور 
بين أبناء الامة العربية ولكنها لا تنهض دليلا على أن الشسعر هو منشىء 
القومية العربية بل لعلنا نكون آقرپ الی الصواب اذا قلنا ان الشعراء 
خصيبا مرموقا فى slis‏ الوحدة العربية فهم حدائها والمعيرون عنها ۰ 


ee‏ سس سي 


~ 


(V6)‏ وردت نی الديوان < بيروت C‏ والصحیح « الحرمين » وفشا 


ان رای رای تاو 
و کتور أبراهيم ر 


۰ ٩۲ س٩۱ ص‎ deat الصدر‎ (Yo) 


— TV — 

على أن هناك Lala‏ هاما فى آبيات الشعر سالفة الذكر اذ آنها aSa‏ 
تجمع على رد مقومات الأمة العريية الى الاسلام ولغة القرآن e‏ 
والاسلام ليس عقيدة شخصية فحسب كما تصوره بعض الأقلام 
ا ادراك طبيعته الشاملة ‏ وانما هو عقيدة وشريعة ومنهج 
للحياة وحضارة ومجتمع » له من المقومات ما يجعله قادرا على التفاعل 
والتأثير والأخذ والعطاء واستقطاب Gyles‏ الانسانية وثمرات الفكر 
البشرى والاستجابة لتحديات التغيير دون أن يترخص فى قيمه 
ومعتقداته ٭ وهو فى هذا الاطار تراث مشترك لأيناء الامة العربية 
“على اختلاف نحلهم ومللهم وللشعوب الاسلامية على اختلاف آلسنتھا 
وآلوانها + ولکن هذا لا يعنى ‏ كما ذكر آخرون ‏ أن الاسلام 
ند أصبح فى نظر الجيل العربی الحديث تراثا قوميا dia ST‏ عفيدة 

دینیه۳) ٠‏ أنه عقيدة فى المقام الأول وتراث من صنع العقيدة ٭ 


وأذا كان العرب قد عزوا بالاسلام وبشروا به فى مشارق 
الأرض ومغاربھا » فان هذا لا يعنى أن الاسلام دين العرب أو دين 
الجزيرة العربية كما يزعم كثير من المستشرقين ولكن العرب هم ألذين 
حملوا رسالته وشرفوا بها كما شرفت لغتهم بالقرآن ومن هنا كانت 
أهمية العلاقة بين العروبة والاسلام وأهمية العالم العریی باعتبارہ 
حفيظا على الثراث الاسلامى وقاعدة للدفاع عن il‏ القرآن za‏ 
المتريصين بها ٭ لقد حذر عمر بن الخطاب رضی الله dic‏ من لوثة 
كثيرة م مع ذلك alll,‏ لكن cela‏ الأعاجم بالأعمال وجكنا بغير عمل فهم 
آولی بمحمد منا یوم القيامة فلا ینظر رجل الى قرابة analy‏ لا عند 
الله فان من قصر به عمله لم يسرع به نسبه ٠ ٩۷۳»‏ 


Hisham 8. Sharabi, Nationalism and Revolution (NV; 
in the Arab World, D. Van Nostrand Co. Inc.. Princeton, New 
Jersey, 1966 p. 6. 
۲۱۰ ص‎ ٤ ج‎ » ۱۹٦٢١ » تاريخ الطبری ؛ دار المعارف القاهرة‎ (YY) 


— YA — 


غالترات الاسسلامی واللعة العربية هما قوام الأمة العريية ومع 
تسرب كيار العلمائية والفکرة القومية بمعناها الاورویی الحديث الى 
العالم العربی خلال القرن التاسم عشر ومطلم القرن العشرين غان طبيعة 
الأمة العربية لم Lhe‏ عليها تغيير جوهرى وظل التراث الاسسلامی 
واللغة العرمية بمثابة دعامتين أساسيتين لاقومية العربية وییدو هذا 
واضحا فی الحاولات التی بذلت أتعريف هذه القومية فی العصر 
الحدیث » فهى فى رآی الدکتور اسحاق موسی الحسینی « جماع الثل 
العلیا المتأصلة فى العرب والتی لا غنی للوجود العربی عنها OME‏ 
والقومية العريية فى تعريف الدكتور سيد dip‏ هی « رابطة فكرية 

آیناء الأمة العربية جمیعا وتعتمد على مقومات آصیلة فى مقدمتھا 
dal N‏ والثقافة والتاریخ والنضال ااشترك للحریه والتقدم .و آمال 
8 ہہ" الشاملة الکیری Va‏ ۰ 


\o 2% مو تمر الادیاء العرب الذى عقد فى القاهرة بين یومی‎ Lol 
ديسمير سنة ۱۹۰۷ فيعرف القومية العربية بآنها « حقيقة نايعة من‎ 


أعماق الذات العربية ومن تفكير كل عربی وشعوره آينما كان متزله 
وهی تعبير عن شخصية الأمة العربية فى آمانیها وحاجاتها ومصالحها 
وما هو قائم بين آبناء العروبة من أواصر التاریخ والموطن والتراث 
الثقافى واللغة الواحدة والمصير الشترك كما آنها اعراب عن عزم ونضال 
0 ۰ 0 و 


هذه المحاولات لتعريف القومية 'العربية ‏ رغم ما پشتمل عليه 
بعضها من ألفاظ غامضة - تکاد تجمع على الاسس التى تسكند الیھا 
هذه القومية وهی رابطة Sall‏ والموطن ووحدة اللغة والثقافة والثارد 
dlani g‏ والمصير المشترك » وهذا عین ما حققه الاسلام للامة المعربية 
ولكن على مستوى أرفع وعمق حضارى آبعد مما عرفته القومیات 

۱۹۵۲١ اسحاق موسى الحسينى > أزمة الفكر العريى » بيروت‎ (VA), 
LY صس‎ 


التاهر 5 مهو ص ۵ 
(Y)‏ الجلة » القاهرة ٤‏ ینایر ۱۹۵۸ ص VA‏ 


YA —‏ س 

الحديئة التى نت فى أورويا + واذا نظرنا الى حياة العرب قبل 
الاسلام وقد. كانت مسرحا للخصام والعدوان والسلب والنهب واذا 
ذكرنا أرستقراطية غريش فى So‏ والعداء المستعر بين الأوس والخزرج 
وآرستقر duh!‏ الجالیات الیهودية فى پثرب ء و اختلاف اللهجات و استهجان 
الو لاء لسلطان غير سلطان القديلة وتغشی الامیه والخواء الروحی وتعدد 
i‏ وتنوعھا لأدركنا أن كل هذه الظواهر ما كانت لتهبیء للعرب 

"0 


وهناك من الکتاب العرب من يرى آن القومية العربية مرت فى 
التاريخ بعدة مراحل تغير خلالها حافزها gill‏ فالدكتور محمد مندور 
لا يعترض على أن الاسلام والقرآن LIS‏ الحافز الأول فى نشر اللغة 
العربية وتكوين العالم العربى ولكن هذه الوحدة ‏ فى رأيه ‏ ما لبثت 
أن تفككت مع الزمن تحت وطأة الأحداث وانقسام العالم العربى الى 
دویلدت۴۷ ٭ ويمضى الدكتور مندور قائلا « ثم جاءت الحروب الصليبية 
فجددت الاحساس بالوحدة الدينية الاسلامية كأساس للقومية العربية 
ولكنه ام تكد تنقضى الحروب الصليبية وتنسى مآساتھا حتی عاد العالم 
العریی من جدید الى الاتقسام 6 ۰ 


وبلاحظ هنا أن الدکتور مندور hlas‏ بين وحدة الأمة Bangs‏ 
الدولة ٠‏ ان انقسام العالم العربی ذيما يسميه الغربيون بالعصور 
الوسطى ء آو فى العصر الحديث الى دول لا يعنى أن الأمة العربية 
قد انقسمت الى آمم » فاستقلال مصر عن الدولة العباسية فى عمد 
الطولوئيين لم يفصل مصر عن الأمة العربية وانما فصلها من الخلافة 
العباسیة وظهور الدول العربية الحديثة ذات السيادة فى القرن العشرين 
وتعدد حكوماتها لا يعنى انفصاما فى وحدة الأمة العربية التی kila‏ 
الاسلام وآنضجتها cules‏ الأيام وأحكمت رابطنها وشائج القربى 
وصهرتها الآلام والآمال ووحدت لسانها لغة القرآن ٭ 


(۲۱) المصدر نفسه ص ۱۷ (PY)‏ الصدر نفسه والصفحة 


— + — 

لا شك آنه قد ظھرت تيارات فكرية فى وقت ما خلال النصف الأول 
من القرن العشرين تشكك فى عروبة قطرين من آهم وأكبر آقطار العالم 
العربى » وهما مصر والجزائر وهى تيارات تمثل تفكيرا شخصيا غذته 
مؤثرات آجنبية ولکنها تلاشت بعد of‏ اقتنع دعاة هذا الاتجاه بالخطا 
فى تصورهم ٭ ففى العدد الصادر بتاریخ ۲۳ خبرایر ۳٦‏ من صحيفة 
L’Entente »‏ « التی أسسها الأستاذ عياس فرحات عام ۳ فى 
الجزائر نشر فرحات مقالته الشهيرة التى ela‏ فيها : « اننی لن أموت 
فى damu‏ الوطن الجزائرى oY‏ هذا الوطن لا وجود له ٠‏ بحثت dic‏ 
فلم آجده + سألت عنه التاريخ والأحياء والأموات وزرت القبور : 
یجبئی آحد + ان الانسان لا يقيم بنيانه على الریاح Me‏ وكان 
عباس غرحات قود یومئذ دعوة الاندماج فى فرنسا مع dalio j‏ الدکتور 
ابن جلول والدكتور الأخضرى وردت عليه جماعة العلماء الجزائريين 
على لسان رئيسها عبد الحميد بن باديس فى مجلة الشهاب فى ابريل 
سنة ۱۹۳۲ Lal  :‏ نحن فتشنا فى صحف التاريخ وفتشنا فى الحالة 
الحاضرة فوجدنا الأمة الجزائرية المسلمة متكونة وموجودة كما تكونت 
ووجدت كل آمم الدنيا ولهذه الأمة تاریخھا الحافل بجلائل الأعمال 
ولها وحدتها الدينية واللغوية Ugly‏ ثقافتها الخاصة وعواكدها وآخلاتھا 
ہما فيها من حسن وقبيح شآن کل آمة فى الدنیا ٭ ثم ان هذه iyi‏ 
الجزاكرية الاسلامية ليست فرنسا ولا تستطيع أن تكون فرنسا لو آرادت p‏ 
بل هی بعيدة عن فرنسا كل anall‏ فى لختها وفى أخلاقها وفى عنصرها 
وفى دینها SOE‏ + 


Jean Lacouture, Cing Hommes Et La France, (YY) 
Paris, 1961 p. 274. 
الشهاب چ ۱ م ۱۲ ص 00 سب .٥ء محرم ۱۳۵۵ ه — ابریل‎ )۳۶( 
مقتطفة فى محاضرة مدثر عبد الرحیم : « بین الاصالة واآلتبعية ل‎ ۰ ٦ 
— تجرية الاستعمار واثماط التحرر الثقانی فى البلاد الاسيوية و الافريقية‎ 
مارس ۵ محاضرات الموسم الثقامی لعام ۱۳۹۵/۱۳۹۲ ه‎ ۲  ىيظ‎ ot 
: ص ۱۹۱ 6 عن کتاب‎ ٤ دولة الامارات العربية التحدة‎ VAVo/VAVE 
تركى رابج : الشيخ عبد الحمید بن بادیس : فلسفته وجهوده فى التربیة‎ 


والتعليم © الجزائر ۱۹٦۸‏ ص ۲۳ . 


E 


على أن الرد العملى على عباس فرحات جاء بعد اعلان الثورة 
الجزائرية فى بداية النصف الثانی من القرن العشرین Laie‏ كانت 
فرنسا تردد شعار « الجزائر Algerie Francaise {umi jå‏ » قيرد 
الشعب الجزائری الثاكر ols‏ «الجز اكر مسلمةڈ Algerie Musulmane‏ « 
ویلاحظ الأستاذ « برنارد لويس > أنهم لم يقولوا « الجزائر جزائرية » 
أو « الجزائر عرمية @ وائما قالوا : .« الجزاكر مسلمة e FONG‏ 

Lf‏ الدکتور طه حسين فكان gofa‏ فى سنة ۱۹۳۰ بآن مصر جزء 
من أوروبا فى كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقانية » ويرى أن حياة 
المصريين المعنوبة على اختلاف مظاهرها وآلواتھا أوروبية خالصة وأنه 
من السخف الذى لیس بعده سخف اعتيار مصر feja‏ من الشرق FU;‏ . 
ان مقن کی ران تی الى ETE‏ متا Leck‏ ۶ ال ا لوحف 

وجدير بالتنويه آن الفترة التی چهر lead‏ طه حسين بهذا القول 
وہآرائه التى ضمنها كتابه « فى الشعر الجاهلى > ( SPC ayn‏ انما 
عات سرد مات ا aloe‏ ری ality‏ لیت سی مس بسن 
الستنرین من أمناء الأمة das yall‏ الى المغالا'ة فی الدعوة الى قيول 
معطيات تلك الحضارة le pds‏ وشرها ونجد تفسير هذه الظاهرة فى 
نظرية ابن خلدون التى ذهب فيها الى « أن المغلوب مولع Lad‏ بالاقتداء 
نالعالت .فى تماره: وريه روتكاف وف sas.‏ :أو اله انوم ات 
فى ذلك أن النفس faut‏ تعتقد الكمال غیمن غلب leale‏ و انقادت اليه ۹١‏ 
وينيغى آلا نغفل هنا أن العصی الذى كتب فيه طه حسين وعباس فرحات » 


B. Lewis, Op. Cit. p. 95. (fo), 
دار المعارف  القاهرة‎ pny طه حسين : مستقيل الثثافة فى‎ )۳٣( 
۲۲ ص‎ ۹٠۹ 


(YY)‏ لزید من الاحاطة بالممركة الاديية والازمة السياسية التى أثارها 
کتاب طه حسين « فى الشعر الجاهلی » انظن + محية سيفيد ادر يكيان 7 
حياة الروافلعى » مطببعة الرسالة الطبعة الاولی — ۱۳۵۸ ها( 1555م ) 
ص VY. ۱٢١‏ 


(YA)‏ این خلدون ( عبد الرحمن ) آلقدمة 4 تحقيق على عبد الواحد 
واقى لجئلة البيان العربى الطفعة الاولی التاهرة ۱۹۵۸ > ۲ ج ۷ fol 4 tonga‏ 


— YY — 


وظهر فيه كتاب الشيخ على عبد الرأزق عن « الاسلام وآصول الحكم » TO‏ 
كان يمثل خرورة التسلط الاستعمارى الأوروبى على المالم. العربی 
والاسلامى ۰ 

ولكن الدكتور ah‏ حسين تولى الرد على نفسه مصححا هذه 
الأفكار فى عام ۷ عندما قال فى مؤتمر الأدياء العرب فى القاهرة : 
« ومن Gall‏ أن البلاد التى يتآلف leio‏ العالم العربى الحديث لا يمكن 
وانما هی عربية بلغتها عريية بشمورها وعقلها ووجدانها وعربية بدینها 
سواء آكان هذا الدين اسلاميا أم نصرانیا ٠‏ وهى عربية يكل هذا ٠‏ آثرت 
العروبة على غيرها وأصيحت dof‏ عربية جديدة كونها الاسلام وكونها 
دون اکراه أو ارغام أو عنف 6« + 


ومن الکتاپ العرپ من لا يؤمن بوچود del‏ عربية واحدة ومنهم 
من لا بطمتن الى الحديث عن .» dey!‏ العربية © ویخشی آن تتحول 
« القومية العربية » الى نوع من التآیید للذاتية الاسلامية وهؤلاء 
یحلمون بآمة عربية مجردة من مقوماتها الاسلامية وتتمتم بحماية آوروبیة 
وکان يمثل هذا الاتجاه خی مطلم القرن العشرین نجيب عازوری 
مؤسس ,2 جامعة الوطن العربی VE‏ غمصر فى رآی عازوری ليست 
قطرا عربیا والقومية التی كان يدعو الیها مصطفی کامل قومية ز ائفه 
لذنها موالية للاسلام وللدولة العثمائیة + هذه انڈراء Ati‏ الی aa‏ ما 
وكان « سعادة » يدعو الى القومية السورية التى اعتبرها دينا جديدا 
مجموعة من الأمم لا dai‏ واحدة وان كانت لهذه الأمم من روايط الدين 
« الاسلام والخلافة فى العصر الحدبث » لمحمد ضياء الدین الریس ٤‏ 
منشورات العصر الحدیث c‏ الطبعة الاولی ۲ھ (۱۹۷۲م). 

۱۲ الجلة » القاهرة » پنایر ۱۹۵۸ ص ۱۳ س‎ )٤.( 


Albert Hourani, Arabic Thought In the Liberal ({}) 
Age, Oxford University Press, 1962, p. 277. 


— YY س‎ 

واللغة ما يدفعها الى العمل للوصول الى اتاق وتعاون فى بعض المسائل 
السياسية والثقافية والاجتماعیة۳*) وهو يسمى هذه القومية الاقليمية 
« العروبة الحقة » + 

والاستاذ بيير الجمیل یؤمن gl‏ لبنان « fase‏ روحی ورسالة» 
وهو آی لبنان — پنتمی الى الغرب والشرق معا » وهو ضرورق 
للغرب لانه يفسر للعرب ثقافة الغرب وأفكاره وقيمه الروحية ٠‏ وهو 
ضرورى للشرق العربی لان هذا الشرق مدين للبنان بنهضته الفكرية 
فى القرن التاسع عشر € ٠‏ 

أما سلامة موسى فانه يسخر من اللفة العربیة الفصحى ويسخر 
من الذين D‏ محترمون القدماء بأشخاصهم وعقائدھم € ومن اأثقافة 
الاقطاعية التی تعنى فى رأيه < تآليف الكتب فى العقائد الدينية والتأليف 
فى ترجمة معاوية بن أبى سفيان وخالد بن الوليد وحسان بن ثابت » 
فى ألوقت الذى يجب أن یولف فيه عن هنرى فورد OP‏ + 

والأستاذ سلامة موسى غاضب على اللغة العربیة بوضعھا الحاضر 
وحروفها العربية لأنه يزعم « لن يكون فى بلادنا نهضة علمية وان ترقى 
الصناعة الا حين تتخذ الحروف اللاتينية أى لن تستعرب العلوم 
الا اذا ھ استلتن > الهجاء العربى »2*0 » وهو يرى آن اللغة العربية 
ليست فقيرة فى التعبير ولكن حروفها هی التی تعجز برسمها الحاضر 
عن التعبير"“ ٠‏ وهو بالاضافة الى ذلك يؤيد استخدام اللغة العامية 
دون الفصحی GY‏ العامية لغة الستقیل ۰ 


وهنا لابد من وقفة لنشين طبيعة هذه الدعوة الٹی تجناها 


K. H. Karpat, Political and Social Thought in (íY) 
the Contempertary Middle East, Londen, 1968 pp. TT - ۰ 


Karpat, Op. Cit. pp. 108 - 109. (a Y} 
سلامة موسى : انبلاغة العصرية واللغة العربية  القاهرة‎ (£9) 
۱۵] — A ص لم‎ AANE الطبعة الرايعة‎ 
) فكبة الامة العربية‎ - ۳ ( 


— VE — 


سلامة موسى ونافح عنها فی ذلك الوقت » وظاحرہ قيها لويس عوض CD‏ 


من بعد م وذلك نظرا لخطورتها وما قد يبدو عليها فى مظهرها من سحر 
التجديد والابتكار » ولكن أول ما نعلمه من الذين درسوا تاريخ الدعوة 
الى اللغة العامية فى مصر دراسة ihlal‏ وتجرد وعمق أن سلامة موسى 
من دعاة العامية « والاستلتان » ٠‏ آما الذين ابتدعوا iha‏ التشهير 
بالعربية القصحى والتآفف منها تمهيدا للقضاء عليها فهم shi‏ من الخرباء 
تقلدوا : yon‏ الناصب الر سمية فى مصر فی آو اگل Age‏ الاحتلال 
البريطاتى وعلی mech‏ الدکتور الالانی » Wilhelm Spitta‏ « 
Volers D‏ .ج » وكلاهما شغل منصب مدير دار الكتب da pall‏ 

ومنهم «J. Seldon Willmore»‏ و 2 < Ce A, Powel‏ البريطائيين وقد 
تولیا مناصب قضائية فى مصر CA)‏ فى نهاية القرن التاسع عر + آما الذى 
نصح المصريين باستخدام العامية فىالكتابة بدلا عن الفصحی‌لکی يصيحوا 
مخترعين فهو مهندس الرى الیربطانی « Wiliam Wilcok‏ © خی 
محاضرته التى آلقاها فى نادی الأزيكية بعنوان « لم لم توجد قوة 
الاختراع لدى المصريين owl‏ ) ۳ ( ¢ ؟ وزعم فى محاضرته ol‏ العامل 
الآكير فى فقد قوة الاختراع Gal‏ ااصریین هو استخدامهم العربية 
الفصحی ED‏ + 

وفى عام ۱۹۰۱ أصدر القاضی ولور کتابه « العربية المحكية خی 
مصر » الذى دعا فيه الى LES‏ العامية بالحروف اللائينية وناشد آریاب 
الصحف أن يبدأوا الكتابة بالعامية واقترح أن يكون التعليم بالعامية 
اجباريا”“ ٠‏ وقد تصدى لتفنيد هذه الدعوة بعض التابهين من آبناء 

(۷)) انظر محمود محمٹ شاکر hs‏ هذه هى القكضية 4 3 Lal‏ 
واسمار ‏ مطبعة المدنى » القاهرة » الطبعة الثانية ۱۹۷۲ ص ۱۲۹ -s‏ 

i ها‎ UT تاریح الدعوة الى العامية‎ ٤ نفوسة زکریا سعید‎ (fA) 
z الطيعة الأولى مطبعة دار نشر الثقافة » الاسكندرية کر میم‎ ٤ wes 
۱ ۱۷ ص‎ ¢ ۶ 

)£4( الصدر ئفسه 6 ص ,۱۰ )٥٥(‏ الصدر نقسه ٤‏ ص ۱۰٩‏ 


— Yò — 


مصر فى ذلك الحين حتی خفت صوتها ولكنها ترکت آثارها على بعض 
من فتن بها ومنهم سلامة موسى الذى أعجب بولكوكس وأيد دعوته 
الى هجر العربية النصحى وفى ذلك تقول الدكتور نفوسة زكريا سعيد : 
« فلما يئس دعاة العامية من الأجانب من نجاح دعوتهم rods‏ نشاطهم 
تبعا لذلك قام آنصارهم ومن تآثروا بهم من أبناء العربية ببث هذه 
الدعوة والترویج لها باسم الاصلاح والتجديد فى اللغة العريية 
وآدابھا OVE‏ + 


ومن ناحية آخری san‏ أن بعث هذه الدعوة فى عام ۱۹۲٦‏ والسنوات 
التى تلتها كان صدى وامتدادا لحركة « الاستلتان » التى قادها مصطفى 
كمال آتاتورك فى تركيا بعد الغاء الخلافة العثمانية فى سنة ۱۹۲4 
وما تبع ذلك من آوامر بالغاء المحاكم الشرعية57© واحلال الحروف 
اللاتينية محل الحروف العربية التی حرمت ابتداء من أول نوغمبر 
TE‏ ۶۹ واذا كان الأستاذ ساظم الحصرى يعرف القومية 
العربية بأنها « اللغة العربية لا أكثر ولا أقل »۳۵ فان الدعوة الى 
العامية تعنى نسف القومية العريية من جذورها » ولكن الحصری نفسه 
يشارك الداعين الى هدم القومية العربية ‏ من حیث لا يشعر ‏ عندما 
يحاول تجرید فكرة القومية العربية من اساسها الاسلامى ويعتير 
« الرابطة الاسلامیه » احدى العقبات التى كانت تعترض طريق 
القومية العربية”“ ٠‏ وفى رای الحصرى أن العرب اذا تخلوا عن 
الاسلام فسیظلون OP Loe‏ وهنا يتولى الأستاذ « هودجكن » الرد 
على الأستاذ الحصرى ELE‏ « ان العرب اذا جردوا من الثرآن 


)01( المصدر نفسه ٤‏ ص ۱۲۲ 

B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey, (o) 
Oxford University Press, Paperbacks, 2nd Ed, 1968, 

pp. 272 - 273. 

Lewis, Op. Cit. p. 433. (oY) 

A. Hourani, Op. Cit. p. 313. (of) 

slot  یرصحلا‎ abl. (00)‏ و احادیث فى اللغة و الادب — دار العل 

۱۳۵ Ue ۱۹۵۸ E للملایین س یروت 6 الطبية الاولی‎ 
A. Hourani, Op. Cit. p. 315, )ہ٦(‎ 


۴ 


1 


er —‏ — 
والاسلام فائهم لن يفقدوا عقيدتهم فحسب بل يفقدون تاريخهم 
ومجتمعهم وتقاليدهم ولغتهم »۷ + 
وقد ذهب بعض الكتاب العرب الى الاسراف فى رد القومية 
العربية وأصول aall‏ الشٹرك بان العرب الى العصور القديمة 
قالدكتور أبراهيم جمعة يعتير القومية العربية قديمة قدم العرب وأنها 
أقدم من الدولة العربية التى ظهرت مع الاسلام OM‏ ويتخذ ابراهیم 
جمعة dos jell‏ التی حاقت بجیشس da jal‏ «الأصحم» عت أو «الأشرم» = 
ابن الصباح فى عام } ove‏ م ( دليلا على وجود وعى عرہبی قومی 
وقف فى وجه الغزو الأجنبى“ وهو يشير يذلك الى قصه اما 
Lal‏ التی ورد ذكرها فى القرآن الكريم غير آنه لم تكن ثمة صلة للوعی 
العربى بهذا الحدث GY‏ هلاك آبرهة وجيشه تم من قبل طير أبابيل 
آرسلها الله د نه وتعالى « وأرسل عليهم طيرا آبابیل ٭ ترميهم 
بحجارة من سچیل ۰ تجعلوم کمصف ماکول »۹۲ + لم يكن هناك لقاء 
بین جيش عربی وجیش آجنبی + وانما خرجت قريش  laaie‏ سمعت 
بقدوم آبرهة — فاعتصمت بالجبال » بینما تولى عبد الطلب جد النبی 
لا الرد على آيرهة قائلا « ولکن البیت له رب يحميه ویحرسه © OW‏ 7 
) ۰م ( كان دلالة على أهمية القيمة العصبية ووجود نوع من وحدة 
الهدف بين كثرة القبائل العربیة۱۳) فان اتخاذه دليلا على وجود وعی 
قومى Pyne‏ لا يخلو من مبالغة مفرطة ٠‏ 


E. C. Hodgkin, The Times, London, No . 58036, )۵۷( 
November, 30, 1970, p. 8. 

K. H. Karpat, Op. Cit. p. 48. (oA) 

Karpat, Op. Cit. p. 48. (04) 

مركم الفيل : ۲ — ٠ ٥‏ انظر : عبد الله الطيب تفسیر جزء عم © 
بيروت الطبعة الاولی » سورة الفيل ص 11۷ س ۲۰] 

۲۱۹ الصدر نفسه ص‎ )١٦( 

وراجع Lad‏ : ابن هشام » السسيرة التبوية » الطبعة الثانية © 
مصطقى اليابى الحلبی » مصر ٤‏ 1۱۳۷ ه (۱۹۵۵م ) < اص كه الام e‏ 

(VY)‏ عمر فروخ — تاریخ الجاهلية » دار العلم للملايين ٤‏ بیروت 
ure ۱۹۹‏ ه5١1‏ 

Karpat, Op. Cit., p. 48. CW) 


سے o‏ سے 


ويورد الدكتور سید dagi‏ رآیا مشابها لرأى الدكتور ابراهيم جمعة 
حول هذا الموضوع فيقول : 

ف أن توا الوهدة الحرسنة sacl) ells‏ ارك شود الى 
التاريخ القديم عندما نمت تلك الأصول قبيل الاسلام فى الاجتماع 
تحت علم النضال ضد المطامع الأجنبية الفارسية والرومانية وفى توحيد 
اللهجات اللغوية ونمو الأسواق والتبادل التجارى ٠ SME‏ 

لقد جرت الأحداث التى استند اليها ابراهیم جمعة وسيد نوغل 
فى auli‏ وجهة نظرهما فى وفغت کان العرب يفتقرون غیه الى الوعی 
القومى والوحدة الداخلية ولم تقم لهم بعد دولة تنمى الوحدة القومية 
وترعاها ولعل الرابطة التی e‏ تجمع القبائل فى ذلك الحين ازاء 

العالم المحيط يهم لا تعدو شعورا بالاستعلاء والتفوق العنصرى بینما 
عطم الاسلام العنصرية وأقام مکانها الاخوة الاسلامية التی تؤمن 
بالكتب المنزلة من عند الله جميعها ولا تفرق بين البشر يسيب اللون 
آو السلالة ولا تفاضل بينهم الا بالتقوى وصالح العمل : 


« قولوا all, Let‏ وما Spi‏ الينا وما آنزل الى آبراهیم واسماعیل 
واسحاق ویعقوب والأسياط وما آوتی موسى وعيسى وما أوتى النبیون 
من ربهم لا نفرق بين sal‏ منهم ونحن له مسلمون OOU‏ ۰ 

وفضلا عن ذلك لم يعرف العرب الوعى التاريخى قبل الاسلام ٠‏ 
كانت لهم معرفة بالأفساب él lables‏ التبلیة cal‏ سموها chi Dı‏ العرب 4 
ولكن هذه الأحداث كانت معزولة معضها عن بعض + آما الوعی التاریخی 
ند أخذوه عن القر آن ہما أعطاهم من تصور شامل لقصة الانسان 
على الأرض وللتاريخ الدینی لليشرية aD‏ ویمکن القول انه منذ ذلك 


۱۰ سید نوفل » مرجم سايق ص‎ (14) 
۱۳۰ + اليقرة‎ (Vo) 
J. F. Schacht, The Arab Nation, Paths and )٦٦( 
Obstacles to Fulfilment 14th. Annual conference on Middle 
Eastern Affairs, May 5 - 7, 1960 Middle East Institute, 
Washington, D. C. 1961, pp. 19 - 20. 


الوقت Saf‏ العرب يتمتعون بدرجة عالية من الوعى التاریخی وفى رآی 
« شاخت © أن العرب لم يصبح لهم تاريخ مشترك الا بعد الفتوح 
Mi aA YÍ‏ 5 

لقد ولدت الأمة العربية بظهور الاسلام ونمت فى رحابه ولكنها 
آخذت تستجیب لبوادر الوعی القومی الخدت منذ نهاية onal‏ 
الثاسم عشر وذلك بعد أن شهدت فى تاريخها الطویل ضروبا من الصعاب 
وعاشت عصور امن القوة والضمف وذاقت آلوانا من نضوة النصرومرالهزيمة 
ولکنها ظلت صامدة متميزة پخصائصها لم تذب ولم تندثر وما كان 
استیعابها فى اطار الدولة العثمانية فى القرن السادس عشر والفرن 
السایم عشر بداية لنهایتها وانما كان فاتحة لشارکتها فى دولة الخلافة 
الاسلامية التى صانت Boag‏ العالم العربی والاسلامی و استقلاله 
زهاء آربعة قرون ( ۱5۱۶ ے ۱۹۰۸ )'*' وحملت آمانة الدفاع عن فاسطین 
وحمایتها من الطامع اليهودية خلال النصف الثانی من القرن التاسم عشر 
ومطلع الترن الشرین ۰ وحتی فى عصور ضعنها كانت الدولة العثماتية 
حا Gar‏ اللاذ السپاسی لاشعوب الاسلامية التطلمة الى العون فی 
جهادها ضد الاستعمار ٠‏ تطلعت الیها حركة الفاومة الجزائرية ضد 
الفرتسيين بعد احتلالهم الجزاتر واستخائت بها تونس كما تطلعت اليها 
شعوب القوقاز فى نضالها ضد مطامع القيصرية الروسية فى القرن 
التاسع OY pte‏ واتجهت leall‏ مصر لانقاذها من التدخل البريطانى 
ولکن الدولة عجزت عن الاستجاية للنداء لأنها بلغت من الكبر عتا 
ووقعت تحت التهديد الأوروبى ۰ 

وعندما انفتحت الدولة العثمانية على العالم الخربی وهبت عليها 
رياح التغییں فى القرن التاسع pte‏ » عاشت معها الأمة العربية هذه 


Schacht, op. cit., p. 20. (AY) 
يوافئق هذا التاريخ ( ۱۹۰۸ ) ثورة الشبان الاتراك التی‎ CU) 
وان كان الغاء الخلافة‎ Akal على الخلافة العتمانية من الوجهة‎ cuss 
ء عندما سيق آخر خليفة عنمانی الى‎ ۹۶ ea اي‎ 


Arnold ‘Toynbee, A Study of History, Oxford (14) 
University Press, London, 1969 Vol. 8 pp. 962 - 963. 
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التجربة فشهدت سوریا فى النصف الثانى من ذلك القرن نشاط بمثات 
التبشیر الأوروبية والأمريكية كما شهد وادى dall‏ جهود محمد على 
Lal‏ فى مجالات الزراعة والتعليم والترجمة وتغریب(٩‏ الحياة المصرية 
ولغذت آذهان العرب نتفتح لا على علوم الغرب وتقدمه المادى 
والعلمى فحسب بل على 1 الأليم وعلى ذخائر ماضيهم و وأمجادهم 
sat‏ وفى الوقت ذاته شبرعت الدول الاستعمارية الغربية فى ابتلاع 
لأقاليم العربية العثمانية اقليما تلو الآخر قعززت قرنسا احتلالها 

اج 0 باعلان الحماية على تونس فى مايو سنة ۱۸۸۱ بحجة 
المحافظة على الأمن م ويروى ھ ولفرد بلنت ‏ آن الآمن لم يكن فى 
iala‏ الی من محافظ عليه“ ۳ وانفردت بریطانیا باحتلال مصر ( ۱۸۸۲ ) 
وضرب الثورة العرابية » واحتلال السودان ) ۱۸۹۰ — ۱۸۹۹ ) وذهبت 
لیبیا ضحية للاحتلال الایطالی ( ۱۹۱۲ ) ٭ وهکذا اقترن اللقاء النکری 
بين المالم العربی والغربی بالواجهة السياسية والعسكرية فالاحتلال — 
ای اقترن التحدى الحضارى بالتحدی الحربی والسياسى ‏ فکانت اليقظة 
القومية هی see‏ لتلك التحديات ه أن مؤرخی العربية فى 


لم تظهر لدی ال كي الترن التاسع pe‏ نتيجة اعدد 
من ااؤثرات والعوامل کالالتقاء بين شعوب الثبرق الأوسط والغرب 
وتسرب الأفكار السياسية الغربية الى العالم العربی ونشاط المبشرين 
والمستشرقین الغرییین وعنایتھم بدراسة اللغة العربية وتاريخ العرب 
والاسلام ونمو العلاقات التجارية والسياحية بين آوروبا والبلاد العربية 
وظهور الصحافة وتنبه سکان العالم العربى الى وجود عالم: جديد 
يفوقهم lole‏ وقوة وثراء فى وقت كان العرب يعانون فيه من الجهل 
والفتر والضعف ۰ 

ویعزو الأستاذ جورج آنطونیوس ilas‏ هذه اليقظة فى سوریا 


. » Westernisation » ix] ترجمة‎ )۷۰( 

۱۸۳۰ احتلت الجزائر فى سنة‎ (v1) 

W. S. Blunt, Secret History of the English (NY) 
` Occupation of Egypt, U. K., 1907 pp. 122 - 123. 


om BO مسد‎ 


الى نشاط البعثات التبشيرية الكاثوليكية « والسيحية »۳ التی اسست 
المدارس وجلبت المطابع وساعدت على ظهور الجمعیات الأدبية خلال 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ ووجدت تلك الجمعيات فى بعث 
الدب العربی آساسا صالها لبناء المستقيل وارساء الحياة العربية على 
قواعد جديدة من الاخاء والتراث الأدبى ااشترك + ومن الشخصيات 
العربية التی تبنت هذا الاتجاه الأستاذ ناصیف الیازجی (۰ ۱۸۰ = (\AVA‏ 
وبطرس البستانی (۱۸۱۹ — ۱۸۸۳ ) وقد عرف اليازجى بامتلاك ناصية 
اللغة العربیة حتی استعان يه البشرون الأمريكان فی اخراج کتبهم 
باللغة العربية لطلاب الدارس التبشييية OSs‏ الیازجی بری هی بعث 
الدب العربی الحلریق الأوحد لاشاعة روح التسامح ونبذ التعصب ۰ 
آما الأسيتاذ الیستانی فان ضليعا فى اللغه العربية ویجید عددا من 
اللغات الأجنبية منها العبرية و الاغريقية والايطالية واللاتينية و الرامية ۰ 
si,‏ جمعية آلفها هذان الأديبان ‏ وتعتبر الأولى فى العالم العربی 
كله هی جمعية الاداب والعلوم ب( ۱۸4۷ ) وکلنت تضم بعض آلبشرین 
الامریکان من آمثال « كونيليوس فاندايك » و « ایلی سمث » ۰ شم 
ظهرت الجمعية الشرقية التی آلها الیسوعیون فی عام ۱۸۰ بركاسة 
الأب « هنرى دی برونییر » وفی سنة ۱۸۲۷ آسست الجمعية السورية 
العلمية التی أعيد تکوینها فى عام ۱۸۰۸ بعد أن توقف نشاطها خترة من 
الزمن وکانت تدعو الى تقدم البلاد والاعتزاز مالتراث العربی ویری 
«آنطونیوس» فى هذه الجمعية آول مظهر للوعی الوطنی الچماعی ومهد 
حركة سياسية saaa‏ وان كان آول چهد منظم فى حركة العرب 
القومية يرجح فى رآيه الى سنة ۱۸۷۵ حين آلفت جمعية سرية فى بيروت 
لها فروعا غی دمشق وطراباس الشسام وصبیدا وکان من اعضاتها 
الدکتور غارس نمر ولم یمض علی‌تاسیس هذه الجمعية بضع سنوات حتی 

(VY)‏ ترجمة لكلبة di œ s«Prespyterian»‏ لكنيسة بروتستاننية 


واحسان عیاس © دار العلم لنملایین بيروت SAW‏ ص ۱۱۸ س ,۱۲ 


ست أ س 


ظهرت منشورات سرية فى بيروت تندد بحكم الأتراك وتحرض العرب 
على الثورة ويرى « ليونارد شتاين » أن حركة القومية العربية ولدت 
فى منثصف القرن التاسع عشر بجهود sac‏ ضثيلمن السوريين واللینانیین 
وكانت كثرتهم من النصارى لبناء dagi‏ آدبية عربية وتذكير العرب 
بترائهم الثقافى وآن الكلية السورية ‏ الجامعة الأمريكية غیما بعد 
لکت “تحت اقراف ارت الأمريكان ے كرا عاما ھی ظیون هذه 
WA call‏ وفى رأى « ستاين » أن علاقة هذه المؤسسة bbin‏ 
الحركة القومية فى سوریا كانت من العوامل التى جعلت وزارة الخارجية 
ae, Sy.‏ باتوی لا رکف كا على المتوكة ارت مر 
سنة ۱۹۱۷ ولعله يشير بذلك الى معارضة « روبرت لانسنج © 
وزير الخارجية الأمريكية الذی نصح الرئیس الامریکی « ویلسون © 
yÍ‏ یؤید وعد « بلغور © ( انظر الفصل الثالث ) + 
ان الحديث عن بعض الجمعیات التى ظهرت فى سوريا فى النصف 
الثانى من القرن التاسع te‏ باعتبارها طلائع البعث القومى للامة 
a ll‏ الس الححنث لا یلو من شالف بل الله لا سد ال عا 
قدر hid‏ من ااحفیقه اذ بلاحظ أن هذه الجمعیات ظهرت فى وقت 
قريب من عهد الاضطرایات الطائنية التی شهدتها سوریا وبخاصة لبنان 
ہین عامی ۱۸4۵۰ و ۱۸۰ وقد ذکر آنطونیوس أن هذه الفتن اندلعت 
بعد انسحاپ اپراهیم باشا من سوریا اثر تدخل الدول الأوروبية all‏ 
انتهی بانتزاع سسوریا من محمد على ومنحه ولاية مصر بالتوارث 
( معاهدة لندن ۱۸۵۰ ) وآضاف آنطونیوس أن فرنسا وپریطانیا كان 
لهما ضلع فى data‏ لینان عام ٥‏ عن دما ظاهرت Luss‏ الوارنة 
ووثفت بريطانيا مع الدروز كما Sa‏ آن الدول الأوروبية اتخذت 
اضطرابات سنة ۱۸۰ فى آبتان ذريعة للتدخل فى شئون سوریاد۷» 
Leonard Stein, The Balfour Declaration, London, (Yo)‏ 
pp. 86 - 87.‏ 1961 


Stein, Op. Cit., pp. 87 ۰ 593 - 594. (YY 
AYE e ۱۲۲ آتطونیوس ؛ الصدر نفسه ص‎ (YY) 


ہے )سے 

ومع أن ظهور الجمعیات التی أشسار اليها آنطونیوس اقترن بنشاط 
الهيكات التبشيرية الأمريكية فان خلهورها فى تلك الفترة وفى الاقلیم 
السورى بالذات أمر يسترعى النظر ويحتاج الى تفسير ٭ وأقرب 
التفاسیر الى الذهن أن الدعوة الى اتخاذ الأدب وسيلة Sal‏ التعصب 
والخلاف الطائقى كانت تعبیرا عن حالة القلق السائد فى بعض أجزاء 
الاقليم السورى نتيجة خلاغات عقائدية تبناها الاسستعمار الفرنسی 
gills pall,‏ وعمل على تغذيتها les‏ سلطة الحكومة العثمانية واحراز 
الزید من التدخل فى شثونها وكانت المنافسة حادة بين بریطانیا وفرنسا 
على مواقم النفوذ فى الأراضى السورية بعد اخراج محمد على منها _ 
و استعلال الاستعمار للغنن أو اثارتها یذکرنا بفتنة الاسكندرية الشهيرة 

١١ )‏ يونيو ۱۸۲ ) التى کان البادىء بالعدوان kai‏ آحد الرعایا 
البريطانيين من آهل مالطة والتی استطار شرها وذهب ضحيتها 
مكات ٠ MMe Yl‏ وقد أشارت بعض أصايع الاتھام يها اشارات 
ليس من السهل تحاهلها الى آن الفتنه كانت مدمرة 0130 sj gua‏ أثيتت 
ااتهمة آم لم تثيت فان نيران مدفعية الآسطول البريطانى قصفت مدينة 
الاسکندریه فى الحادى عشر من شهر پوليو ۹۸۸۲ أمذانا sas‏ الاحتلال 
اليريطاتى لصر آی بعد ثلانین یوما من مذبحة الاسكندرية وقد « آراد 
الانجليز أن یعزوا هذه اللمأساة الى عرابى MPG‏ وهذا اتجاه يصعب 
قبوله لآن مدبرى المأساة اذا ثبت أنها مديرة ‏ لاہد من أن یکونوا من 
الذین لهم مصلحه فی قمع الثورة العرايية او ثبریر التدخل البریطانی 
السلح فى مصر أو الأمرين معا ولن یکون آحمد عرابی هو صاحب 
هذه المصلحة بای حال من Heal‏ » ویما آن الثورة العرابية قد قمعت 
Mas‏ بمدافع الأسطول البريطانى واستغلت فتنة الاسكندرية اتبرير 


(VA)‏ مكى شبيكة » تاریخ شسعوب وادى الثيل » Mai‏ عن عبد الرحمن 
الراقعی » بيروت 1۹٦٦‏ » ص MIY‏ 


(۷۹) محمود الخفیف ¢ احمد عرابی »> کتاپ الهلال العدد daiga ۲٢٢‏ 
۷۱ ص ۲١۹ — ٣۰۸‏ 


(.۸) محمود الخفيف المصدر نفسه ص ۲۲۲ 


جس - 
الاحتلال فان ذلك أدعى لترجیح القول GL‏ الفتئة كانت من تديير الغزاة 
الطامعين فى احتلال مصر ٠‏ 

ان هذه التأمبلات قى dle‏ الجمعيات الأدبية السورية بنشاة 
الحركة القومية المريية لا تعنى أن ذلك الجمعيات لم تسهم بای قدر 
فى نمو الصرکه اذ لا شك فى آنها ساعدت على جعل اللغة العربية 
والتراث الاسلامى موضع اهتمام عدد قليل من ابناء سوريا وظل 
هذا العدد یزداد حتى امتدت آثاره الفكرية ونشاطه الاعلامى فيما 
بعد ألى وادى النيل » عندما ظهرت صحيفة « الأهرام » فی الاسكندرية 
سنة ۱۸۷۰ أؤسسيها سليم وبشارة تقلا وفى القاهرة سنة ۱۸۸۸ »> 
وانتقلت « المقتطف » آقدم الجلات العريية الأدبية والعلمية من بيروت 
الى القاهرة سنة ۱۸۸ لصاحيها يعقوب صروف وفارس نمر وظهرت 
« مصر © لأديب اسحاق ستة ۱۸۷۷ وأسس جورجى OM) hans‏ 
« الهلال » فى القاهرة سنة ۱۸۹۲ وأصدر نجيب الحداد وآمین الحداد 
وعده بدران D‏ لسان العرب C‏ سنة ۶ فى الاسكندرية وبعثت 
اد ارة «القتطف» و «القطم» خلیل ثاہت ولبیب جریدینی لتأسيس صحيفة 
« السودان » خی الخرطوم dan‏ ٤م۹۸۲۵۱۹۰)‏ + 

غير أن الأستاذ انطونیوس يذكر أن الهيئات التبشيرية الأجنبية 
كانت تهدف الى توجيه الولاء الفكرى للجیل العربى الجديد نعو 
الثقافات الأوروبية المختلفة لاسيما الثقافة الفرنسیة) حتى ظهر جيل 
من المتعلمين يألفون اللغة الفرنسية والانجليزية والروسية AST‏ مما 
پالفون لغتهم الأصلية بل آصبح التعليم الغربى التبشیری آداة من 


(۸۱) جورجى زیدان ( ۱۸7۱ س 15١1‏ ) من عرب حوران .. نشا فى 
بيروت وهاجر الى مصر وكان محررا فى جريدة الزمان ثم مترجما مع الحيلة 
البريطانية النيلية الى انسودان * اشتهر بمؤلفاته التاريخية عن الاتسلام 
وأصدر عددا کبیرا من الروايات التاريخية ( عن النار ج ۸ م ۱۷ ص 585 > 
يونيو e ) ۱٩۱۶‏ 

0 محمد شالك ودعب یف ام المبحافة لود من 
٦‏ ص ۱۰۹ ب VEY‏ 

۱4۵ أتطوئيوس : المصدر نفسه ص‎ (AT) 
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cul gsi‏ التغلغل السياسى وبهذا آفسد ما قام به الصلحون العرب من 
آتر اب الیستانی الذين کانو | آول من وقف فی وجه الخلافات 
الطائة ADi‏ ٭ 


ويرى آخرون أن نشاط البشرین الأجانب خی سوريا فى 
النصف الثانى من المقرن التاسع عشر كان Wile‏ ليقظة العرب من حيث 
أنه أثار شكوك الأكثرية العظمى من السكان المسلمين الذين وظفول 
بعیدا عن الوّسسات التعليمية التی آنشاها اپلشرون ومن Sua‏ أنه 
ساعد على اذكاء نار العداوة بين الطواگف المختافة مما استلزم فى بعضص 
الأحیان Jasi‏ قناصل الدول ٠ Aca SH‏ 

غير أن المستشرقين والمبشرين الذين عنوا بالدراسات العربية 
الاسلامية آسهموا ‏ من ناحية آخرى ‏ فى بقظة الأمة العربية 6 مع 
ما عرف عن يعضهم من اسراف وغلو فى عداوتهم للاسلام وقيمه وترأثه 
الحضارى ¢ کالب « هنرى لامانس » و « سیر وليام موير € 
D ) ۱۰۰۵ — ۱۸۱۹ (‏ ويوليوس ولهاوزن » » يقابل ذلك المعتدلون منهم 
الذين اتسمت دراساتهم الاسلامية بقدر كبير من الهدوء والعمق 
كالأستاد « هءرء جب » D‏ وبرنارد لويس » ولكن مجرد صدور أحكام 
موّلاء وأمثالهم على الاسلام وتاريخه م من موقع التيشير السافر 
والسفتر > أو يد افع الموی السیاسی و التشیم الديتى لأيناء ملتهم 
آو من موقع الاستعلاء والصلف الحضاری AP‏ ء كل ذلك يوجب النظر 
فى أعمالهم بكثير من الحذر واليقظة ٠‏ 


١55 آنطونیوس | المصدر نفسه ص‎ (AQ) 
Zeine, N. Zeine, The Emergence of Arab (Ao) 
Nationalism Beirut, Khayats, 1966 pp. 46 - 47. 


Edward W. Said, Orientalism, Routlege : راجع‎ AV. 
and Kegan Paul, London, 1978, pp. 236 —- 237 . 
عبد اللطيف الطيباوى : المستشرقون الناطتون‎ : Lad وراجع‎ 
من حقيقة الاسلام والقومية العربية » ملحق‎ pel aal بالانجليزية ومدى‎ 
کتاب : : محمد اليهى © الفكر الاسسلامی الحديث وصلته بالاستعمار‎ 
IIE س‎ OVA ص‎ » ۱1۹٦۸ الغربی »> القاهرة‎ 
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لقد بدأت حركة الاستشراق الأوروبى منذ وقت مبكر ورہما تعود 
الى القرن الثانی عشر المبلادى عندما کان العلماء الأوروبيون يزورون 
الجامعات العربیه فى اسيانيا ويعتير الأستاذ  Alfred of Bath»‏ « 
أول من حمل لواء الدراسات العربية فى Pall‏ ويدآت الحركة فى 
بریطانیا فى القرن السابع عشر باعداد القوامیس العربية وكتب النحو 
وتحریر الخطوطات وترجمة القرآن ثم فتحت الحملة الغرنسية الى 
مصر الجال لزيارة الشرق ومن ثم بدآت حركة الاسنشراق العلمی 
على ad‏ العلماء الفرنسیین الذین رافقوا الحملة النرنسية وعلی 
ر اس یم 2 Silvestre de Sacy‏ > ثم آقبل علماء آورویا على 
الدراسات الشرقية من مختلف الأقطار + فمنهم الفرنسیون والألان 
والبريطائيون والايطاليون والمولنديون والروس وغيرهم ونذكر من 
هؤلاء على سبيل الثال « كارل يروكلمان » و « eel‏ يروفتسال » 
و Suede yu)‏ » و لأ٭س+تریتون © و «ت؛نولدکه» و « رهليفى » 
و اا cel‏ آربری » و « ees‏ مرجليوث » و D‏ بهء لويس » و و لوی 
ماسينون » + وكان من هؤلاء المستشرقين من آظهر اعجابه بالحضارة 
الاسلامية وسكن الى الحياة فى البلاد العربية كالأستاذ Lanes‏ .77 .8» 
Gall )۱۸۷ — ۱۸۰۱ (‏ زار مصر واتخذها دار اقامة وعرف بالأستاذ 
الأكبر للدراسات العربية وسمی D‏ منصور آفندی Ma‏ ومنهم 
« ولفرد بلنت » ہ٤۱۸‏ سے ۱۹۲۳ ) صديق D‏ محمد عبدہ € ونصير الثورة 
العرابية وهو مؤلف « التاريخ السری للاحتلال البریطاتی فى مصر » 
وكتاب « عمد القادر الجزائرى بطل الثورة الجزاكرية » فى القرن 
التاسع عشر وقد استقر فى القاهرة واتخذ الزى المصرى وأصبح 
لا يتكلم غير العرییة۳» ٠‏ 
كانت الاستچابة لتعصب غلاة الستشرقین وآسلوبهم فى تناول 
القضایا الاسلامية تجاه الحركة القومية الحديثة فى العالم العربی الى 
Bernard Lewis, British Contributions to Arabic (AY)‏ 
Studies, London, 1941, p. 12.‏ 


Lewis, op. cit. pp 21 - 23. (AA) 
Lewis, op. cit.,p. 27. (Ad) 
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استلهام الاسلام عقيدة وتقافة وحضار OS‏ والتصدى للدفاع عن النفس 
وعن الکیان الثقافى والحضاری والروحی للامة العربية والاسلامية + 
وظهر هذا الموقف الدفاعی بوضوح فى نهایة القرن التاسع عشر فی 
رد السید « جمال الدین الأفغانى © على محاضرة « أرئست رینان © 
التی آلقاها فى السوربون فى مارس ۱۸۸۳ عن « الاسلام والعلم » 
كما تجلی فى مقالات « العروة الوثقی » Call‏ آصدرها الثفخانی 
ومحمد عبده فى باریس من ( ۱۳ مارس الى آکتوبر ۱۸۸4 ) وسار 
مصطفی کامل فی نفس الاتجاه كما تشهد بذلك خطبه التی آاقاها خی 
زياراته للأقطار الأوروبية وجريدته الأسبوعية « العالم الاسلامی » 
gill‏ أصدرها فى dal‏ مارس سنه ۱۹۰۵ + 

هذه الروح الدفاعية التى آثارها تحامل المستشرقين نلمسها على 
صفحات « العروة الوئثقی » « والمنار » وفى حملة الدفاع عن الاسلام 
التی ظهرت فى النصف الأول من القرن العشرين فى مؤلفات محمد حسين 
ميكل وطه حسين وعباس agana‏ العقاد وأحمد آمين وتوفيق الحكيم 
ومصطفى gale‏ الرافعى ومجلة «الرسالة» للأستاذ آحمد حسن الزيات + 
وقد کانت هذه الحملة الدفاعية لازمة فى حينها لا WAY‏ تولت الرد 
فحسب على مفتريات دافعها التعصب الأعمى لبعض المستشرقين وجهلهم 
بحقائق الاسلام ولكن لأنها أعادت لشبان الأمة العربية الذين لم يكن 
لهم الام كاف بتاريخ امتهم وهزتهم تلك المفتريات » آعادت اليهم 
sill‏ بأنفسهم وببلادهم وبتراثهم الحضارى ٠‏ 

على أن تحدى المستشرقين كان له نوع آخر من ردود الفعل 
وأعنى به اقبال الصفوة الواعية من آبناء البلاد العربية على دراسة 
الحضارة الاسلامية والتراث العربی دراسة فاحصة ناقدة تستخد 
أساليب اليحث العلمى الحديث وآدوائه وتهدف الى التقويم ا موضوعى 
للحضارة العربية الاسلامية لا تكتفى برصد هفوات المستشرقين وتعصبهم 
ولا تغمض عيونها عن واقعها المرير لتتغنى بآمجاد الماضى فى نشوة 


E. I. J. Rosenthal, Islam in the Modern National 14.) 
State, Cambridge University Press, 1965, p. 5. 
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ذھنیة عاطفية ولكنها تشخص العال التى آصابت الأمة العربية والاسلامية 
وتدرس عوامل تخلفها الاقتصادى والاجتماعى وتضع الأسس القويمة 
التى تحقق لأمتهم الانطلاق المعافى والوحدة المنشودة والتقدم والرخاء 
بعد عصور من الجمود والتفرق والضعف ٭ هذا الاتجاه الجديد نحو 
قضية التجديد فى العالم العربى لا شك أنه أحد نتائج تحديات 
« الاستشراق © وهو من شانه أن یدفع أبناء الأمة العرمية والاسلامية 
الى ھ طرح مشكلة الاسلام والعلم بحيث لا نصبح نبحث فى الآيات 
الكريمة هل ذكر خیها شىء عن غزو الفضاء أو تحليل الذرة وائما نتساءل 
هل فى روحها ما يعطل حركة العلم أو على العكس ما یش جھھا 

e AVE وینمیها‎ 


lel‏ الصحافة فانها لعيت دورا هاما فى ايقاظ الشعور الوطنى 
وتحقيق نوع من التجانس الفكرى بين آبناء البلاد العربية فى وادى 
الثيل والهلال الخصيب بل امتحت آثار بعض الصحف الى كافة أطراف 
الوطن العربی وبعض أجزاء العالم الاسلامى كالهند ٠‏ وقد ذكرنا طرفا 
من أخيار الصحف التی أسسها فى مصر الهاجرون من أبناء الاقلیم 
السورى ٠‏ وفى سبوريا نفسها ظهر عدد كبير من الصحف الأدبية 
والسياسية خلال النصف الثانی من القرن التاسع عشر آذکر منها ‏ 
على سبيل المثال لا الحصر ‏ « حديقة الأخبار » ( 1804 ) فى بيروت 
لخلیل الخوری و « نفير سوريا © ) ۰ ( لبطرس البستانی 
و« الجنينة » ( ۱۸۷۱ ) لسليم اليستانى و « النجاح © ( 141/١‏ ) 
للقس لويس صاہونجی و « لسان الحال » ب( ۱۸۷۷ ) لخليل سركيس 
و ا« الشهياء » ب( ۱۸۷۷ ) لعبد الرحمن ااکواکبی وهاشم العطار خی 
دمشق و « المقتطف > ب( ۱۸۷۰  )‏ قبل انتقالها الى مصر ‏ لیعقوب 
صروف وفارس نمر وقى مطلع القرن العشرين ( ۱۹۰۸) ظهرت صحيفة 


)41( مالك ہن نبی : انتاج المستشرقين وآثره فى الفكر الاسسلامی 
الحديث ¢ دار آلارشاد للطباعة ۵ فروت ۹ء۱ س ۲٦‏ 


— ۸٤ — 


« الاتحاد العثمانى « لاشیخ آحمد حسن طبار ة و « الاخاء العثمانى ک6 
seal ) ۱۹۱۱ )‏ شاکر Metall‏ ٭ ۱ 


وهناك صحف آخری کان لها آثر آکبر فى بعث الوعى العربی 
والاسلامى ومقاومة الاحتلال البريطانى فى مصر ٠‏ ويحدثنا الأستاذ 
عید الرحمن الرافعى عن بعض هذه الصحف aso a‏ لھا فیثول « أن 
الصحافة فى مصر فى نهاية المقرن التاسع عشر كانت اما موالية للاحتلال 
وتؤيده واما معارضة فى خوف وثردد خشية المصادرة والتعطیل وكانت 
جريدة «الأهرام» Dy‏ الموطن 6 } لیخائیل عید السید ( تنحوان هذا النحو 
من المعارضة ثم حمل لواءها « ااؤید » ( للشیخ على يوسف ) فى رفق 
وهوادة > © ووصف الرافعى ظهور جريدة المؤيد ( دیسمبر ۱۸۸۹ ) 
ab‏ « كان من الحوادث الهامة فى عمد وزارة رياض باشا وکانت 
سياسة تلك الجريدة وطنية اسلامية بعثت الروح الوطنية وآحیت الصلات 
بين الأمم الشرقية ونبهت الرأى العام فى مصر الى تعرف gilia‏ الحالة 
السياسية التى وصلت اليها فى عمد الاحتلال ME‏ ويمفى الأستاذ 
الرافعى قائلا ھ LT‏ الصحيفة الوحيدة التی كانت تهاجم الاحتلال فى 
delani‏ وقوة فهى D‏ العروة الوثقى © ( ۱۸۸4 ) وکانت أول صحيفة 
قاومت الاحتلال فى عهده الأول » S9‏ + 


لم تكن « العروة الوثقى » تقاوم الاحتلال البريطانى فجسب 
ولکنها كانت تحمل تعاليم الأفغائى وآراءه التی تندد بحكم الفرد 
وتتحدث عن الحكم الدستوری Gall‏ « نأتی به الأمة فتملكه على شرط 
فى رأسه مادام محافظا أمينا على صون الدستور ٠‏ آما اذا حنث بقسمه 
أو خان دستور الأمة فاما أن ييقى رأسه بلا تاج أو تاجه يلا رأس OE‏ 


3 مصسدر سلف ذکره‎ ú وسسمیح معنلی‎ dalla محمد‎ (VY) 
۱۲۰ — ۱۱۳١ ص‎ 

: الاحتلال‎ age عبد الرحمن الرافءى : مصر و السودان فى أوائل‎ (AY) 
۲۱۲۰ ۲۱۲ — ۲۰۲ الطبعة الثانية ص‎ ۱۹٦١ القاهرة‎ 

(914) الرافعی > المصدر نفسه ص ۲۱۲ 

)40( نقلا عن مکی شبيكة 6 تاریخ شعوب وادی النیل ص ١٦٥‏ 
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sil‏ كانت تعالیم الأفغانى ضد الحكم الفردى باعتباره منافیاً للاسلام 
ٹن الحاکم الاسلامی يستمد سلطته من شعبه ولا يحكم الا برضائه 
ولکل فرد ga‏ التعبير عن OPAL,‏ ۰ ونظرا لخطورة هذه الآراء 
حظرت سلطات الاحتلال البريطانى دخول العروة الوثقى فى المند۹۷) 
ومصر + ومن الصحف الوطنية التی عارضت الاحتلال مجلة « الأستاذ » 
للسيد عبد الله النديم التی ظهرت فى أغسطس سنة ۱۸۹۲ واتهمها 
لورد کرومر ‏ بالتعصب فأوقفها فى din‏ ۱۸۹۳ وأمعد 
مؤسسها عن مصر ٭ 
ومن المجلات التى حملت رسالة « العروة الوثقی » وسارت فى 
طريقها مجلة « النار > التى أسسها الشيخ محمد رشيد رضا وهى 
شبيهة « بالعروة الوثقى » فى اتجاهاتها ولكتها تبدى اعتماما أكبر 
بالاصلاح الاجتماعى والاقتصادى والدينى ٠‏ بدات جريدة يومية — 
صدر العدد الأول منها فى ۱۷ مارس ۱۸۹۸ س ثم أصبحت شهرية وکانت 
السلطات المثمانية تمتع دخولها آراضی الدولة العثمانية بل صدرت 
آوامر الى والی بیروت ومتصرف طرابلس باحراق العدد الثانی من 
السنة OVI YI‏ ٭ وکان من کتاب الثار الشیخ محمد عبده وعبد الرحمن 
الکواکیی وقد شهد محمد عبده بأثر النار فى توتس عندما زارها فى 
سنة ۱۹۰۳ والنار هی الجلة الى نشرت مقالات « آم القرى » للکواکبی 
وحملت ef gl‏ المعارضة ضد الساطان عبد الحمید وضد الگتراك الاتحاديين 
شیما بعد ونددت پاتجاهاتهم المعادية للعروبة والاسلام « وکائت 
« النار » من آولی الجلات التی نبهت العرب الى خطر الصهيونية منذ 
عام ۱۹۱ ونشرت ترجمة للپرنامج الصهیونی وعلقت عليه بقولها : 


ا لو لم ينشر من هذا الکتاب الصهیونی الا هذه الفصول لکذت 


W. S. Blunt, Op. Cit. pp. 123 - 124. (AV) 
Encyclopaedia of Islam, New Ed Leiden Vol. )۹۷۸( 
2 p. 418. 


۲۱ عبد الرحين الرافعى : المصدر نقسه ص ۲۱۳ س ؟‎ (4A) 
VATE الامام المجاهد © الثاهرة‎ La, and, : أحمد العدوی‎ )۹۹( 


ص ١5١‏ 
( ؛ ‏ نكبة الامة العربية ) 


ہہ © © اسم 


من يعتبر من العرب الفلسطينيين وغيرهم عبرة nalil llug‏ هؤلاء 
الصهيونيين وليعلم من لم یکن یعلم دين هذه الأمة وتاریخھا أن 
الصهيونيين اذا تم لهم ما يريدون فانهم لا ييقون فى آرض aball‏ 
التى یؤسسون ملكهم الجدید فیها مسلما ولا OLE at‏ . 

آما اتجاه » المقطم 6 فكان موالیا للاحتلال البريطائى مما دقعم 
طلاب احدى الدارس الى القيام بمظاهرة آمام دار هذه المجلة وكان 
مقود المظاهرة طالب فی الثامئة عشر من عمره يسمى مصطفی كامل VN‏ 
وقد تجسدت فى شخص هذا الشاب آمال مصر الفتية فى التحرر 
من الاحتلال البريطاتى ومناء الوحدة الاسلامية وقام باصدار عدد من 
الصحف تعير عن فلس فته واتجاهاته السياسية p Logio‏ اللواء » 
و « العالم الاسلامى » ٠‏ 

لقد وصف بعض الأساتذة الغربین حركة الصحافة العربية فى 
نهاية القرن التاسم عشر بأنها حركة اعلامية قوية ذات طابع سياسى 
عربی واسلامى ols‏ الأفكار التی كان يرددها آولئك الصحفيون عن 
الحرية والاخاء والمساواة لم تكن الا صدى لبادیء الثورة الفرنسية 
ولآراء D‏ روسو » و ا مونتس كيو » و ا( فولئير »© و ,م هوجو » 
و « ماتزینی »29 هذا الرآی شبيه برأى الأستاذ ا« برنارد لويس » 
فى آفکار الأدباء العثمانيين فى النصف الثانی من القرن التاسم عشر 
وعلى رأسهم « نامق كمال »6 ققد كان هذا الصحفى الأديبي من 
دعاة الوحدة الاسلامية والتجديد ٠‏ ومع اعجابه بالحضاره الأوروبية 
لم یکن یوید تقليدها بل كان یری أن آفضل ما حققته الحضارة diss yall‏ 
مقتبس من الحضارة الاسلامية أو له ما يضاهيه فى حضارة الاسلام ٭ 
وكان « تامق كمال » لا یری فى القانون الطبيعى الذى تحدث dic‏ 


٠ع‎ 19154 اللقار مچلد ۱۷ ص ۷۱۷ — ۷۱۸ 6 ۲۲ اغسطس‎ (1 00) 
A. Goldschmidt, The Egyptian Nationalist Party, )۱۰۱( 
in Political and Social Change in Modern Egypt, Wdited by P. M. 
Holt O. U. P. London 1968 p. 310. 
F. Gabrieli, The Arab Revival, London 1961, )۱۰۲( 


pp. 46 - 47. 


ب٥٣٢‏ سد 


« مونتسكيو nd ٤‏ يختلف فى محتواه عن الأحكام العادلة الرشيدة 
للشريمة الاسلامية ویری فی BSE‏ « سيادة الشعب » نظيرها فى 
الشريعة الاسلامية آی « الببعة OG‏ » غير أن الأستاذ «برنارد لویس» 
یعتبں نظرية « نامق كمال » السياسية مستمدة ‏ ہصفة أساسية ‏ من 
D‏ روسو » و ( مونتسکیو WOE‏ ۰ 


ان فكرة « العقد الاجتماعی » و D‏ سيادة الأمة » و « الحقوق 
السياسية » التى نمثل محور نظریات روسو" تشبه الى حد ما فكرة 
البیعة عند فقهاء السلمین ء غير أن « العقد » GA‏ تحدث عنه روسو 
کان مجرد افتر اض YD‏ وأن التضایا التی أثارها هو وغیره من الکتاب 
الغربیین فى مجال الفکر السیاسی لا تخرج عن اطار الأفكار والتظریات 
التى seat‏ حول ما سماه ابن خلدون « السياسة العقلية © وذلك فى 
عرضه الرائع لآراء النقهاء حول ماهية « الخلافة » و « الامامة » 
و « اللك » اذ یقول : 


« لما كانت حقيقة dill‏ آنه الاجتماع الضروری للبشر ومقتضاه 
التغلب والقهر اللذین هما من آثار الغضب والحيوانية كانت آحکام 
صاحبه فى الغالب جائرة عن Gall‏ مجحفة يمن تحت يده من الخلق فى 
آحوال alia‏ لحمله ایاهم نی العالب على ما لیس فى طوقهم من 
آغراضه وشهوانه ویختلف ذلك باخثلاف القاصد من الخلف والسلف 
فتعسر طاعنه لذلك »۲۱۲ الى أن بقول : 


« فوجب أن يرجع فى ذلك الى قوانین سياسية مفروضة يسامها 


B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey (1.%) 
O, U. P. Paperbacks, 1968, pp. 142 - 143 - 173. 
Jean Jacques Rousseau - The Social Contract and (1 „ £) 
Discourses, London : J. M. Dent and Sons Ltd. 1952. 
Translated by G. D. H. Cole, pp. 11, 15, 20 - 27. 
٤ محمد ضياء الدين الريس + النظریات السياسية الاسلامية‎ (12,0) 
VW الثالثة ص‎ dahi ٤۹٦ہ الكاهرة‎ 
بيروت 6 الطبعة‎ ٤ المطبعة الأدبية‎ ٤ ابن خلدون : القدمة‎ (1.1) 
۱۹۶ صس‎ p ۱۹۰۰ الخالكة‎ 
و ۱ الصدر تقسه والصفحة‎ 


|٥٥٢ ے.‎ 


الكافة وينقادون الى آحکامها ۰۰۰۰۰۰۰ فاذا كانت هذه القوانين 
مفروضة من العقلاء وآکابر, الدولة وبصرائها ۳۸ كانت سياسة عقلية 
واذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة 
دينية نافعة فى الحياة الدنيا وفى الآخرة وذلك أن الخلق ليس المقصود 
بهم دنياهم فقط leli‏ كلها عبث وباطل اذ غايتها .الموت والفناء ۰۰۰ 
فالقصود بهم ائما هو دينهم الفضی + بهم الى السعادة & فى آخرتهم 
صراط الله الذى له ما فى السموات eee‏ فى الأرض » فجاءت الشرائع 
بحملهم على ذلك فى جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة حتی فی الاك 
الذی هو طبیعی للاجتماع > + 

ثم يستطرد امن خلدون الى بیان خصائص کل من آحکام السياسة 
والأحكام الشرعية وبيان معنى الخلافة ومعنى الملك فيقول : 

ال وأحكام السياسة انما تطلع على مصالح المدفيا فقط D‏ یعلمون 
ظاهرآ من الحياة الدنيا ) ٩۲‏ ء ومقصود الشار ع بالناس صلاح 
آخرتهم فوجب یمقتضی الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية 
فی أحوال دنياهم ا هذا الحكم لأهل الشریعة وهم الأنبياء 
ومن قام فيه مقامهم من الخلفاء ٠‏ 

فقد Qua‏ لك من ذلك معنى الخلافة وآن الك الطبيعى هو حمل 
ألكافة على مقتضى الغرض والشهوة » والسياسى هو حمل الكافة على 
مقتضی النظر العقلى فى جلب المصالح الدنيوية ودفع الضار, » والخلاقة 
هی حمل للكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة اليها » اذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع الى 
اعتبارها بمصالح الآخرة فهى فى الحقيقة ۶ خلافة عن صاحب الشرع 
فى حراسة الدين وسياسة الدنیا به ٠»‏ انتھی ۰ 


(۱۰۸) وقیاسا على ذلك يمكن أن ضيف الى sige‏ > ممثلی Aad‏ و 
المجالس النيابية والتشريعية النيثتة من النظم الدستوريةفى الدول العلمائیة 
الحديئة » الولف 6 ie‏ 

y: الروم‎ (hie 4) 

اللمصدر ئفسه ص ۱۹۰ 4 ۱۹۱ 


سس OY‏ ہم 


ان « البيعة » و « الخلافة » تجربة عرفها المسلمون ومارسوها 
فى وأقع حياتهم السياسية » تجربة مستخلصة من عقيدتهم ومن قهمهم 
اتلك العقيدة » مارسوها يوم بايعوا Lf‏ بكر الصديق رضی الله عنه 
فى فجر الدعوة الاسلامية فقیل المبعة على عهد وموثق ونهض الصديق 
dank er Luha‏ هذا العقد ویحدد مسكولياته » Mila‏ : 


لا آما بعد » أيها الناس ٭٭ فانى قد وليت عليكم ولست بخيركم 
فان أحسنت فاعینونی وان آسأت فقومونى + الصدق آمانة والکذب 
خيانة ٭ والضعيف فيكم قوی عندى حتى آریح عليه حقه ان شاء الله 
والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه ان شاء الله » الى أن 
قال » آطیعونی ما أطعت الله ورسوله Jala e‏ عصبت الله ورسوله م 


فلا طاعة لی عليكم 6 5 


ان Lf‏ بكر رضى الله عنه لم يستمد السلطة من جمهور المسلمين 
فحسب وانما gell eee SAS‏ الذى اختطه لنفسه وأشهدهم 
عليه مذکرا ایاهم بحقهم فى غی الرقابة عليه تابیدا bal‏ آحسن وتقويما 
اذا آخطا١١)‏ ٭ kil‏ مسكولية تتفق وطبيعة السیادة + فى ااجتمع 
الاسلامى وهی سيادة فريدة فى نوعها م تقترن فيها سيادة الامة 
بسيادة القانون أو شريعة الاسلام اقترانا لا انقصام OW al‏ م 


ولعل هذا ما دفع « نامق كمال  »‏ وهو يتحدث فی اطار 
الفكر السياسى الاسلامى ‏ الى القول gl‏ الواجب الأول للدولة تحقيق 
العدالمة » والعدالة لا تعنى اسعاد رعاياها فحسب ہل تعنی أيضا مراعاة 
حقوقهم السياسية وتأمینھا يود ضح رو الملاكمة لهذا الغرض OW‏ 
ولكن الأستاذ « برنارد لويس » يزعم أن « الصرية » lal ain‏ 


الابیاری وعبد الحفيظ شلبی » مطبعة مصطفی البابی الحلبی وأولاده بمصر 
۰۵ ه ۱۹۳۱ م ج ٤‏ ص ۲۱۱ 
)111( راجع محمد ضیاء الدین الریس ٤‏ مصدر سلف ذکره ص ۳۰ 
B. Lewis, Islam in History, London, 1973, p. 275 (11۲)‏ 
Lewis, op. cit. p. 267. (11٩)‏ 


— Of — 


الاسلامى فكرة قانونية لیس لها مدلول سياسى ويقول أن کلمة « حر » 
و « حرية » فى اللغة العربية تشير الى مركز الانسان الحر فى مقابل 
العيد فهى اذن ‏ فى رأيه ‏ كلمة تخلو من أى معنی سياسى 
آو اجتماعی(۱۱۶) و استنادا الى ذلك بقرر الأستاذ « لويس » أن آراء 
« تامق كمال » حول الحرية السياسية فى الاسلام لا تمثل تطورا طبيميا 
للأفكار الاسلامية التقايدية ‏ كما يصورها ھ كمال » وائما ھی فی زعم 
لویس — آفکار مستوردة من أورويا ومن ترجمة النصوص الأوروبية 
ويفعل هذا التآئیر الأوروبى يتحول paio‏ «العدالة» الى حرية وتصبح 
الشورى مرادفة للنظم OVP Lill‏ !! ولا يخفى ما ينطوى عليه مثل 
هذا التعليق من سخرية راستخقاف باصالة الفكر الاسسلامی وهی 
سخرية لا تخطثها العين فى تضاعيف ما يكتبه المستشرقون عن الاسلام 
ولکن الأستاذ « برنارد لويس » فى هذا القام جاوز كل ما عرف عنه 
من تثبت وقدرة على التحلیل و التمحیص » فاثر أن ببحث عن ST‏ تجرية 
فى ممارسة الحرية السیاسیه عرفها التاریخ الاسلامی ء ہین معاجم 
الأحة وثنایا الكلمات ومدلول الألفاظ !! Yag‏ عن استخلاص المعانى 
من واقع ابأحداث التی آئیٹھا التاريخ dal‏ يستتطق المعاجم اللغوية 
ریت و سو ار يتمق ع ما ررد فى وہ ہے l!‏ ولعل ميعث 
هذه diell‏ عند الاستاذ « برنارد لويس © أنه أخطاً الدخل الى ee‏ 
الحرية السياسية فى الاسلام dala‏ ببحث kie‏ تحت bal‏ « حر 8 
و Gan‏ ولم يفطن الى أن الحرية فى الاسلام Leal‏ تنيثئق عن التوحيد 
الذی يحرر الرء من كل معبود سوی الله سبحانه وتعالی(۱۱۷) ۰ 


ان الكتاب العربیین والمستشرقين منهم پوچه خاص یجدون صعوبة 
كبيرة فى تقیل الأصالة التی اسم يها التراث الاسلامی ویصفون من 


Lewis, op. cit. p. 275. (119)‏ 
B. Lewis. The Emergence of Modern (Vi‏ 
Turkey,p. 142‏ 
)11۷¥( راجع محاضرة ده حسن عبد الله col all‏ عن الدولة الاسلامية 
المعاصرة مجلة « الآمة © عدد ١۷‏ السنة الثانية » جمادی cle!‏ 
٢٦ھ‏ ص .۱ الدوحة ٤‏ قطر . 


ہے © © we‏ 
يوجه أنظارهم الى تلك الأصالة peit‏ يلتمسون المعاذير للاسلام عن 
طريق الدفاع OM Stile gill‏ ۰ 
وما pis‏ الدهشة حقا أن كتيرا من هؤلاء العلماء الغربيين لا يرون 
غضاضة قیما یکتبه بعضهم عن الاسلام وتاریخه وما یصدرونه من أحكام 
تتسم بالنظرة Mvis‏ ولكنهم یجدون LASS‏ من BATT‏ عندما بتصدی 
أحد للرد علیهم c‏ انیم لا يجدون فى أذكار الأفغائى ومحمد عبدہ 
ونامق كمال ومحمد ant,‏ رضا الا صدی لگفکار الكتاب الفرفسيين الذين 
مهدو | للثورة اأفرنسية ٤‏ وحتی مكانة الأفخانى ومحمد عیدہ تصبح 
موضع سك كبير عند بعضهم « لم یکن الآفعانی فى حياثه محط آنظار 
المفكرين ورجال السياسة بقدر ما كان موضع مراقبة آقلام المخايرات 
ورجال ألأمن الذين كانت مهمتهم تتبع نشاط المخربين ومثيرى الفتن» 020 ٠‏ 
هكذا يزعم الأستاذ « ايلى خدوری © + 
ویعید الاسناذ « خدورى » فى کتابه حديثا نشرته ‏ على aa‏ 
قوله ‏ صحیفة التایمز بلندن عندما آخرج الأفغانى من مصر عام NAVA‏ 


(۱۱۸) لقد سوغ برنارد لويس لنفسه أن يصف المسلمين الذين عاجروا 
الى igali‏ مسالمين » وکفار قريثس يالحقونهم بالادى والعدوان » وصفهم 
بأنهم فطاع has Gob‏ ( ووصف LA ye‏ یوم حرجت Lesa)‏ وجد ها وحدید (Lm‏ 
لحرب المسلمين فى « آحد » وصفها يانها cued‏ دلك leds‏ للخطر التصاعد 
من قيل هؤلاء الدين اتخذوا من النهب موردا دلرزق ( يعنى المسلمين er‏ 

انظر B. Lewis , The Arabs in Hisvory, Hutchinson‏ 
University Library, London, 1950, pp. 44 - 45.‏ 
وانظر خبر غزوة aal‏ فی : السيرة النبويه لابن هشام » مصدر 
سلف ذکره ج ۲ ص VE‏ وما n lodan‏ 
Elie Kedouri, Afghani and Abduh, London, 1966, )۱۱۹(‏ 
p. 4.‏ 
(Ye)‏ من الروايات التی اتخذها خدورى مثلا لتأييد diah‏ فى عقيدة 
الانغانی الرواية التی زعم آنها نقلت عن محمد المخزومى السورى الذى نسب 
اليه آنه قال ۰ انه سمع الافغانى فى استائبول يقول ان الاسلام والمسيحية 
واليهودية متفقة فى الاهداف fadiga‏ > ۱ 
خدورى المصدر ئفسه ص ۱۵ FI‏ ۰ س راجع حقیقه ما كاله الأفقانى 
فى هذا الصدد فى كتاب محمود gif‏ رية ٤‏ جمال الدين الافغانی > 
دان المعارف بمصر ۱۹٦۱‏ ص ٦٦‏ ب ۱۷ a‏ 


س ۵٥۹‏ ہد 


وصفته فيه — أى الأفغانى  ah‏ رجل بدعی D‏ جماد 4 الدین 
هكذا وردت ‏ وهو آفغانی يتحدر من سلالة مشكوك فى آمرها وآنه 
بعد ذلك يسيع سنوات أى بعد عام ۱۸۷۹ لم يكن يعرف لدی كرومر > 
المعتمد البريطانى فى مصر الا يأنه محرر dinal‏ هدامة تصدر فى 
باريس اسمها العروة الوثقى وقد منعتها السلطات البريطانية من دخول 
مصر والهند » + والفكرة التى يريد الأستاذ « خدورى © أن بثيتها 
فى کتابه م أن الأفغانى كان رجلا مشكوكا فى عقیدنه(۲۱۳۱ ييطن غير 
ما يقول وأنه كان مجھولا فى عصره وینتمی الى طائفه المخربين ومثیری 
الفتن وأنه كان على الأرجح عميلا لروسيا بل یری الأستاذ « خدورى © 
روچه ate‏ آتباعه ومریدوه bead‏ بمد«۱۳) ۰ 


ولکن الشیخ محمد عبده یوضح لنا فى مقدمته لکتاب « رساله 
فى ابطال Gade‏ الدهریین » كيف حرفت آقوال الثفغانی AS,‏ عانی 
من كيد القتصل الیریطانی حنی آخرچه من مصر » اذ يئول : « عظم آمر 
الرجل  lal oi‏ — فى نفوس طلاب العلوم و استجزلوا خوائد 
الأخذ aie‏ وأعجيوا يدينه وأديه واتطلقت الألسن certs‏ » ولکن 
تمكن الحاسدون من نسبة ما أودعته كتب الفلاسفة الى chy‏ هذا الرجل 
وأذاعوا ذلك بين العامة i‏ نم آيدهم أخلاط من المناس على مذاهب مختلفة 
کنو يطرقون مجاسه فیسممون ما لا يفيمون تم یحرشون فى ال 
منه ولا يشعرون غير آن هذا كله لم يؤ ثر فى مقام الرجل من نفوس 
العقلاء العارغین dlas‏ ولم يزل شآنه فى ارتفاع والقلوب عليه فى 
اجتماع الى آن تولى خديوية مصر حضرة خديويها الحالى توفيق باشا 
وكان السيد من المؤيدين لمقاصده الناشرین alal‏ الا أن يعض المندسين 
ومنهم y,‏ مستر فیغان » قنصل انکلثر | آلچنرال سعی فيه لدی الجانب 
الخدیوی ونقل المفسدون عنه ما الله يعلم أنه بریء منه حتی غير قلب 


Kedourie, op. cit., pp. 4 - 5. 0)‏ 
(۱۲۲) الافغانی : رسالة فى ابطال مذهب الدهریین ٤‏ بيروت 
۳ هم المتدمة ۰ 


— oY — 


الخديو عليه فاصدر آمره باخراجه من القطر المصرى هو وتايعه أيو تراب 
ففارق مسر الى البلاد الهندية سنة WAN‏ ھ وأقام بحيدر باد الدكن 
وفیها كتب هذه الرسالة فى نفی مذهب الدهریین OME‏ . 

ان حملة التشهير التى قادتها صحيفة التايمز البريطانية ضد 
الأفغانى فى سنة ۱۸۷۹ واستند اليها « خدورى © فى کتابه سنة ۱۹۷٦‏ 
ينبغى آن ينظر اليها فى ضوء الظروف السياسية التى آملتها ومی ظروف 
كانت الحكومة البريطانية تحارب الأفغانى وتطارده فيها ء لا لأنه كان من 
مثيرى الفتن ولكن لأنها كانت تخشى نفوذه فى العالم العربى والاسلامى 
ولأنها كانت تعلم آثر دعوته فى الغاء امتياز شركة التبغ البريطانية 
فى ايران عام إل ۱۸۹۱ / ay‏ ( والخطاب الذى أرسله الى ركيس 
المجتهدين فى ذلك القطر حتى أصدر فتوى بتحريم شرب الدخان 
وپیعه ٩۳۳‏ وقد وصفت الأستاذة « N. Keddie‏ » الحركه dase ill‏ 
التى آدت الى الغاء امتياز الشركة المأذكورة بأنها آول حركة شعبیة 
dagli‏ فى تاريخ OM Ol al‏ ۰ كذلك كانت الحكومة البريطانية تخثی 
نفوذ صحيفة « العروة الوثقى » وما تمثله من خطر على مصالحها فی 
الهند والشرق و آمالها فى تركة الرجل المريض ٠‏ واذا صح ‏ كما يزعم 
خدورى ‏ أن الأفغانى لم يكن معروفا فى عصره وهو زعم يعوزه 
الدليل » فان محارية صحيفة « العروة الوثقى » والحظر الذى ضرب 
عليها ومعاقبة من تثيت عليه تهمة حیازتها OTP‏ كل ذلك يشير الى أن 
الحكومة البريطانية لم ترد له آن يعرف ٠‏ 

آما الأستاذ « هولت » فيرى أن التاريخ الحقيقى القومية المربیة 
بمعناها الحديث يبدا يما كتبه الكواكبى ونجیب عازوری۱۳) ونشاطهما 


۳۱ انظر محمود ابو رية » المصدر نفسه ص :۲ س‎ )( 
Niki Keddie, Relegion and Rebellion in Iran, The )۱ ۲ )( 
Tobacco Protest of 1891 / 92, Frank Cass and Co, Utd. 
London, 1966, pp. 18 - 19. 
Encyclopaedia of Islam, New Ed. Leiden, London, +1 o) 
1965 Vol. 2 p. 418, ( Djamal Al Din Al Afghani ) (vy) 
P. M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent Long- 
mans, 1966, p. 257. 
۱۷۳ ص‎ dauki المصدر‎ ٤ انطونيوس‎ (11) 


OA —‏ سد 


ومما یثیر الدهشه أن ن يضح الفستاذ y‏ هولت » آراء الکواکبی ونجیب 
عازوری على قدم bl glll‏ من حيث الذهمية ء لآن هذا الحكم اذا 
صدق من بعض الوجوه على الکو اکبی aili‏ لا يصدق على نجیب عازوری 
بل يضفى على آراء هذا الكاتب أهمية لا تتفق وحقيقة ما كان يدعو 
اليه » لأندعوة عازورى كما وصفها آنطونیوس «آثارت‌شیتا من الاهتمام 
فی أورويا فى ذلك الوقت ب( ۱۹۰۵ — ۱۹۰۷ ) ولكن آثرها فى الحركة 
العريية نفسها كان ضئيلا » وبغض النظر عن قيمة حركة عازوری فان 
ظهورها فى عاصمة duaf‏ وبلعة أجنبية كان أمرا فى ذائه بدعو الى 
Gls‏ والحد منها م2050 ٭ 

أسس عازورى فى سنة 6 الجمعية التی سماها ب« جامعة الوطن 
العرہی € وأعلن أن leian‏ تحرير الشسام والعراق من السيطرة التركية 
وأصدرت الجمعية عدة نداءات عنيفة تدعو الى الثورة » كما أصدر فى 
LES ۱۹۰۵ iiu‏ باللغة القرنسية سماه p‏ يقظة الأمة العربية » ومجلة 
شهرية فى سنة ۱۹+۷ باسم ھ الاستقلال العربی 6 ٭ 

كان عازورى يدعو ألى تأسيس امبراطورية عربية تشمل الجزيرة 
العربية Welly‏ الخصیب وتستثتی مصر پوچه خاص GY‏ المصريين فى 
رأيه ‏ لا ینتمون الى العرب و اقترح أن يختار رئيس هذه الاميراطورية 
من أفراد الأسرة الخديوية على أن يمارس سلطته السياسية فى حدود 
الجزيرة العربية وحدها وتكون له سلطة روحية على جميع المسلمين ٭ 


ومن الجلى أن نظرة عازوری الى العروبة ينقصها كثير من التحقيق 

والدقة a‏ لا يرى فى العروية غير وحدة العنصر العربی وقد انتهت 

هذه الوحدة ‏ اذا صح kal‏ قد وجدت من قيل — منذ القرن الساپع 

الميلادى وت و تو توف ا ا ا 
wi‏ 


P. M. Holt op . cit. p. 258. (GYA 


الفصلل‌لتان 
Use ye‏ 


© عرب واتراك i‏ فی شل الأسللام — دل عر 
عثمانيون  at‏ طورة الاسستعمار التركى È‏ تريص الدول 


daa yall‏ بالخاافة العتمانیه — الستطان عيذ الحمید العتری 
عليه — آلفو ائل dial)‏ بالدولة العتمانية = عبد الحميد 
والخلافة آلعریسه ‏ عبد الحمید والوحدة لاس لامية 


الخلافة العثمادیة ملاذ الأفطار آلعزییه والاسلامية — ضعف 
مركز الخلافة — الدعوۂ آئی الأصلاح — انعرب لا یفکرون کی 
الانفصال ‏ دعاة الاصلاح الأفعانى — محمد عنده س 
رشید رضخ س الکواکبی والاستبداد — رشید رضا وأسعد 
العرییة a‏ ية فى عهد تركيا الفتاة ب عو اد الاتفصال س 
ظهور الجمعیات الاصلاحية والسياسية ‏ الوتمر المربی 
الآول س الدعوة الطورانية س كتاب » قوم جدید ( — الم 
على الاسلام س جمال باشا السفاح ‏ وضوح الاتجاه العربى 
نحو الاستقلال — جمعية الاتحاد والترفى iti‏ عن نابها aks‏ 
طبيعة الحمعیة ودور آلیھود غیها س وزراء صهیونیون س 
الجمعية وبرنارد لويس — الجمعية تفتح الهجرة اليهودية الى 
فلسطین ہہ ag‏ العتمائیة الاحتلال البردطانی ۳۳ دتشواى 
— مصطفی كامل ‏ الخلافة المثمائية عضد مصر ۔۔ نذر الحرب 
س تشدید قبضة gai Dba)‏ الخديعة ۰ 


x ود‎ 


عرب عثمانیون 


لم تكن كلمة y‏ عرب » معروفة فى القرن التاسع عشر بالعنی الذى 
نعرفه الیوم ولم تكن تطلق ‏ بوجه عام الا على بدو الصحراء 
آو السكان الذين یقیمون خارج الدن فى الشرق الأوسط“ ومن ثم 
لم تكن هناك قضية عربية فى السياسة الدولية آنذاك وبا ثل كانت كلمة 
> آتراك » لا تتردد على الالسن الا نادرأ ويقصد بها gall‏ من الثركمان 
أو الفلاحين فى قرى الأناضول + وحتى كلمة « عثمانيين » لم تكن تحمل 
Losi (sine‏ وانما كانت فى مدلولها شبيهة يكلمة عباسیین أو أمويين 
أو سلاحقة ۰ bt‏ الأتراك خکان تعريفهم لأنفسهم ceil‏ مسلمون » 
ولاؤهم للاسلام ولبيت اھ آل عثمان » O‏ وكذلك من نسميهم اليوم 
)> العرب C‏ لم یکونوا یصفون آنفسهم بآنهم ا ار و 
کان a‏ من أن نطلق عليهم هده الصفة فهم ا« عرب عثمانیون » 
GY‏ البلاد المعربية انضوت تحت لواء الدولة العثمانية منذ مطلع القرن 
السادس pte‏ عندما سقطت سسوریا فى بد السلطار ن سليم فى موقعة 
« مرج دابق © ( ۲6 أغسطس ٠١۹۱۹‏ ) وتبعٹھا مصر فى ۲۳ يناير ٩5۱۷‏ 
cally‏ الخطب نی الیوم التالی فى مساجد القاهرة ياسم السلطان 
العثمانى© ومن هناك امتد سلطان العثماتيين الى بقية آجزاء العالم 
العربی » الحجاز واليمن والعرای* ۰ 


Z. N. Zein, The Emergence of Arab Nationalism, )۱( 
Beirut, Khayats, 1966 p. 38. 
راجع التطور التاريخى لكلمة عرب فى الجاهلية والاسلام © عمر‎ 
CY — VA ص‎ ٤1۹٦٦١ فروخ : تاریخ الجاهلية بيروت‎ 
B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey, (۲) 
Oxford University Press Paper Backs, 2nd Ed. 1968, pp. 1-2. 
P.M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent, Long- (Y) 
mans, London, 1966 pp. 38 - 40. 


ائيس ' ؛ ‘yall‏ پہوں۔ ہیں an‏ ا — WAIL‏ ا مكتية الاجا 
المصرية القاهرة ص ۱۰۸ س ۱۳۹ ( غير موّرخ ) . 


س۳ سے 


لم يكن ثمة نزاع بین العثمانيين وسكان الأقاليم العربية لأت 
العثمانیین انما آخذوا السلطة من الماليك فى الشرق العربی ٠‏ ولم يكن 
العثمانيون فى نظر ااعرب ot je‏ فائحين بل کانوا اخوة لهم فى العقيدة 6 
وحماة لدار الاسلام ٭ كانت حروب الدولة العثمانية فى نظر السلمین 
ے عربا آم آثراكا  lako‏ فى سبيل الله وكان العرب لا يرون Al gall‏ 
العثمائية دولة ducal‏ وائما كان اعتقادهم kii‏ دولتهم فهى دولة 
الاسلام ٥٥‏ وعاصمتها 2 اسلامبول Mg‏ وكان هذا هو الشعور الساكت 
الى نهاية القرن التاسع pte‏ وحتى بداية القرن العشرين لم يكن العرب 
ويفند الأستاذ زین نور الدين زين الزعم القائل بآن العرب ظلوا عاجزين, 
تحت سی ہو و مرح ينفى ما پردده بعضص بعض ااؤرخین بات 
pete teas‏ السلاح أو شر تی صا زین 
أن العرب كانوا شركاء فی الدولة دون تمييز م شركاء فى الحشوفق 
بقدر واقر من الحكم الذاتى عدا السنوات الأخيرة من حكم السلطان 
عبد الحميد وفترة حكم الأتراك الاتحاديين los‏ الجامعة الطورانية ۰ 

ومع ذلك كانت الدولة العثمانية مثقلة بمشاكلها الداخلية والخارجية 
خلال الربع الأخير من القرن !اتاسع عشر وهی مشاكل سياسية و اقتصادی 3 
الأوروديين وثورات شسعوب الملقان وتسلط الدول الأوروبیة Sil‏ ی 
الذی أدى الى سقوط تونس فى قبضة الحماية الفرنسية إ( ۱۸۸۱ ) 
واحتلال مصر بمداقع الأسطول البريطانى ( ۱۸۸۲ ) كذلك كانت مس 1 
نوف الدستورى ا آهم المساكل التی شعلت clea!‏ وبعئبر اعلان 

,)0( توفیق على برو © العرب والترك فى العهد الدستوری العثماتی 
القاهرة |351٠‏ ص | 


() ای مدينة الاسسلام ور 


Zein, op. cit. pp. 10 - 16. ۷ 


ہے ات 

دستور أحمد مدحت Lil‏ فى ۲۳ ديسمير سنة ۷۱۸۷۸ بداية لعهد 
و المنشود » أو هکذا يقول بعض الذين آرخوا لهذه الفترة » كما 
يقولون ا ن الأقاليم العريية العثمانية كانت تتطلع الى المشاركة فى 
هذا الاصلاح ۳1 التمتے بقدر. أكبر من الحرية فى ادارة یھ 
الداخلیة » ولکن السلطان عبد الحمیبد کان له رأى فى طبيعة 
هذا الاصلاح ودوافعه » بل يذهب بعض الؤرخين الأوروبيين الى 
القول gly‏ عبد الحميد قبل اعلان دستور مدحت Lil‏ لتجنب التدخل 
الأوروبى فى شكون Mailaa‏ + ومهما تكن دوافع اصدار الدستور 
فأنه آلغی فى VE‏ فیرایر عام ۷۸ وحل البرلان Gall‏ كان يضم 
OO LAL ۳۰‏ ء منهم ۱۸ نائبا يمثلون الأقاليم العربية ولم يدع الى 
الانعقاد الا بعد ثلاثين ٢۱۹۰۸ ( bole‏ ) + وخلال هذه الفترة التى 
عرفت عند الکتاب وا اؤرخین الغرييين d‏ بالاستبداد الحميدى @ حكم 
السلطان عبد الحميد بيد حازمة ٤‏ فى ظروف كانت الأخطار تحيط gad‏ 
بالدولة العثمانیة من كل جانب ٭ 

وبحدثنا السلطان عبد الحميد فى مذكراته عن الغوائل التى أحاطت 
بالدولة فى ذلك الوقت SIL,‏ التى كانت الدول الأوروبية الکبری 
la pati‏ ضده » طمعا فى الأسلاب التى تنتظرهم بعد انھیار دولة الخلافة 
الاسلامية ء كما یحدثنا عن بعض المسئولين فى حکومته بل رؤساء وزرائه 
ممن كانت تقف خلفهم دول أجنبية تغذيهم بالمال الحرام لتحقيق ماريها: 

« كنت آعلم آن ہے رر ہیں اك و شر یٹ 

ان رجلا من رجال الدولة يأخذ مالا من دولة oly aY GAT‏ يكون قد 
قدم لها خدمات ٭ يعنى هذا أيضا أن خلع المرحوم عمى السلطان 
عبد العزيز وئولية السلطان مراد العرش بدله ء لم يكن حقدا فقط من 
حسين عونی LiL‏ ولکنه مرضاة لرغبة دولة آخری OG Lad‏ ۰ 


Robert Devereux, The First Ottoman Constitutional . (A) 
Period, Baltimore, 1963, .م‎ 15. 
Devereux, op. cit. p. 21. (A) 
Devereux, op. cit. p. 261. ti.) 
© مذكرات السلطان عبد الحمید » ترجمة محمد حرب عمد الحميد‎ )۱۱( 
۳۹ دار الاتصار القاهرة ۱۹۷۸ ص‎ 


عدا ۵24 

« مدحت باشا Last‏ مثل حسين عونی باشا eal‏ سياسة مؤيدة 
للانجليز وكان داكما Tou‏ عن نه فى الانجليز aa‏ + 

« لم يهزنى شىء فى حياتى هزا ضخما قد شخص يرتفع الى 
مقامقيادة الجيشس أو الی مقام الصدارةالعظمى — ركاسةمجلس الوزراء — 
ويقبل نقودا من دولة أجنبية ٩۳6‏ ۰ 

« كانت الغوائل Lint‏ بالدولة فى ذلك الوقت + كنا فى illa‏ حرب 
مع الصرب والجيل الأسود » والروس على وشك اعلان الحرب e‏ والدول 
الأجنبية التی اجتمعت فى الترسانة كانوا مؤيدين للروس م بطلبون اعطا 
الكرض للصرب والجبل السود والاعتراف باستقلال بلغاریا تحت اسم 
الاستقلال الذائى WE‏ م 

« قال مدحت باشا : ان الانهليز والفرنسیین سيقومون معنا 
من السفارة الانجلیزیة رساله من سالسبورى وزير الخارجية الانجليزية 
Sot‏ لى بصراحة ا فی جا واه الحرب ضد روسیا فائهم لن 
يستطيعوا تقديم عون لنا ٩۱*۲»‏ ٭ 
مدحت باشا لم يكتف باثارة ما آثار من مشاكل فهو من ناحية يريد خلق 
أزمة فى السراى ومن ناحية أخرى بريد الزج بالبلاد فى آتون الحربء 
أعمال كهذه يمكن أن تؤدى ‏ معاذ الله الى تقويض الدولة من 
أساسها ٭ كان الملك العثمانى figs‏ من أساسه بناء على هذا كله » 
كنت آری آن الصدر الأعظم یوید الانجليز ویتعاون معهم سواء بدافع 
من ماسونیته أو cals‏ من آسباب آخری خاصة laa‏ مه ولم آعد 

(۱۲) الصدر نفسه ص (VY) E.‏ المصدر نفسه ص ۲۱ 

(15) نفس jall‏ والصفحة .. (V0).‏ نفس الصدر و الصفحة 


— ٦٦ -ے‎ 

etal‏ » فاستندت الى صلاحياتى فى القانون الأساسى وعزلنه 
— آی Lal case‏ — عن الصدارة العظمى وأبعدثه خارج 
الحدود OVE‏ + 

ومع أن طلاب الاصلاح من العرب فى العهد الحميدى لم يفكروا 
فى مسآلة الخلافة العربية فان السلطان عبد الحميد كانت تساوره 
الوساوس خشية أن dats‏ قادة العرب الى shal‏ الخلافة فى ہلادھم » 
حتى صارت حكومته تمنع نشر أى کتاب من كتب الكلام أو العتاکد 
أو الحديث أو. التفسير یرد فيه Sb‏ الخلافة. SAT, ١۷۷‏ فى الوقت ذاته 
بدعو الى فكرة الجامعة الاسلامية لثقوية مرک 6۱۸(7 ازاء تدخل الدول . 
الأوروسية لاحباط i‏ مساعی slay‏ خلافة عربية وتودد الى قادة العرب : 
بالكرم .والمدايا haal‏ ویری بعض الباحثین انه لم يكن hin‏ 
ما بيرر مخاوف السلطان عبد الحميد من العرب رغم.ظهور منشورات 
عدائية فى عام ۸۰ فى بيروت GY‏ ما حملته تلك المنشورات لا يمثل 
رآى الكثرة الساحقة من آلعرب الذين ظلوا على ولائهم واخلاصهم 
للدولة المعثمائية حتی بعد زوال age‏ السلطان عبد aall‏ ۰ 

ولکن aY‏ أن نذكر هنا آن خشية السلطان عبد. الحميد من فكرة 
احياء الخلافة فى الأقطار العربية كان لها ما بوّیدها لا سيما اذا كان 
مصدر الفكرة السلطات الانجليزية الحاكمة فى لندن أو فى القاهرة ٭ 
وكآئه  aoa,‏ الله کان يدرك بالحدس ء الخديعة الکبری الكامنة 
خلف فكرة تتيناها بريطانيا لاحیاء الخلافة العربية » وهو عين ما Shot‏ 
عندما تجرع العرب خيبة الأمل بعد الوعود الكاذية التى قطعت فیما بعد 
لشريف مكة الحسين بن على » على لسان ماكماهون وکان حصادها 
۷ المصدر ثفسه هن ET‏ 

(۱۷) المنار » المسألة العريية ج ١‏ مجلد ۲۰ » ۲۰ پولیو. ۱۹۱۷ ص ۲٤‏ : 

(1A)‏ لم تكن دعوة السلطان عبد الحميد لفكرة الجامعة الاسسلامیة 
نغاقا كما تزعم بعض المصادر Lil,‏ كانت دعوة صادقة منيثقة عن ايمائئه 
وبحثه الجاد عن صيغة لتوحيد كل المسلمين لمواجهة الخطر الاجنبی الذى.. 
كانت تمثله كل من روسيا وانجلترا ( راجع : محمد حرب عبد الحميد ف 
مذكرات السلطان عبد الحمید ص ٩‏ ) ۰ 


Zein, op. cit. p. 5. (14) 
) نكبة الامة العربية‎ o ) 


میت AN‏ بحت 

ذهاب الخلافة العثمانية وخذلان القضية العربیه حتى فى صورتھا 
العلمانية !! 

آما مصر التی شغلت بالتدخل «البریطانی — الفرنسى» فانت نتيجة 
فى محنتها نحو السلطان العثمانى لانقاذها من التسلط الاستعماری 
الأوروبى ٭ 

غير of‏ الدولة العثمانية واجهت ‏ فى الربع الأخير من القرن 
التاسع س ثورة مسلحة على SY, sat‏ السلطان العثمانی » استقلت 
بالجزء الجنوبی من وادى ill‏ وهی الثورة المهدية فى السودان ٴ۲ 
( ۱۸۸۱ — ۱۸۵۸ ) وقد كانت ثورة لها طابعها الاسلامى الخاص الذى 
يميزها عن الحركات القومية التی عرفت فى القرن التاسع عشر ولعلنا 
تلمس چانبا من طبیمتها هى خص الرسالة التی وجهها الخليدة عبد انله 
التعايشى ( خلينة المهدى ) الى السلطان عبد الحمید وجاء فيها : 

« ومع كونك تثدعی آذك سلطان الاسلام القائم astia‏ تب ت۹3 
خير الآنام فمالك معرضا عن اجاية داعى الله الى الآن ومقرا رعيتك 
على محارية حزب الله الومنین مع آهل الكفر والعدوان Ma‏ + 

وقد يقال ان ظهور منشورات بيروت ( ۱۸۸۰ ) وبوادر العداء 
التى ظهرت فى لبنان فى نهاية القرن التاسع عشر ضد الدولة العثمانية 
كانت بداية لحركة قومية تهدف الى الاستقلال عن المسيادة العثمانية 
ولكن ااؤرخین يؤكدون أن OAT‏ المنشورات البيروتية كان ضعيفا على 
الجماهير وآن الحركة الانفصالية فى لبنان كانت بواعثها طائفية ولا يمكن 
اعتيارها حركة كومية duje‏ ضد حكم الکتر اك OY‏ ومع ذلك فان هذه 
الحركة التى قام بها بعض الشبان فى ga‏ منذ عام ۱۸۷۰ انتهت 
بالفشل الكامل بین عامى ۱۸۸۲ و ۲۰۸۸۳) e‏ 


(Yie)‏ لم یکن السوداان, تابعا تبعیة مياشرة للدولة العثمائية ولكقة کان 
)11( مکی شببيكة ٤‏ تاريخ شعوب وادى النيل بیروت ۱۹٦۵‏ ص ۷۱۲ 
Zein, op. cit. pp. 41 - 42 - 46 - ۰ (XY)‏ 
M. Holt, op. cit. p. 256. (f)‏ .۶ 


— AY — 


فحديث بعض الکتاب العرب المعاصرين عن سيطرة الأتراك على 
العالم العريى ماسم الوحدة الاسلامية ووحده الخلافة واعتبار ذلك 
نفاقا » والحديث عن احتقار الگأترأك للچنس العربی(*) e MO‏ هذا 
الحدیث تدحضه حقائق التاریخ بل هو نوع من الافتراض Gall‏ پعوزه 
ddall‏ آو نوع من Atl‏ بحمله جائرة على الدولة العثمانية تزعمتها آفلام 
بعض الكتاب والمؤرخين الغربيين ومن اقتقى سيرتهم لدوافع سياسية 
أو مذهبية ٭ وفى رأى الأستاذ هولت أن القصة التى تصف حكم الأتراك 
فى العالم العربى ail‏ كان age‏ شسقاء واضطهاد للعرب المغلويين على 
آمرهم لا تعدو أن تكون أسطورة ریما كان العامل الأكبر فى ظهورها 
حكم جمال LiL‏ فى سوريا خلال اأحرب العالية e YD aX‏ 
خلال الفترة ۱۹۰۹ — ۱۹۱١‏ ولكن لا يجوز أن يتخذ ذلك دلیلا على 
سو ۶ العلاقات «العربية  GUS sill‏ مدى أريعة قرون » أولا لأن فترة حكم 
جمعية الاتحاد والثرقی ا( ۱۹۰۹ س ۱۹۱۸ ) تعتبر قصيرة للغاية بالتیاس 
الى yoo‏ الدولة العثمانية م وثائيا age GY‏ هذه الجمعية كان نشازا فى 
تاریخ العلاقات بين العرب والاتراك ۰ کذلك لا يجوز أن تتخذ معاملة 
عثمان رفقى وآضرابه من الشراكسة للجنود المصريين قبيل الثورة 

ان هذا لا يعنى أن الأقاليم العربية كانت راضية عن أسلوب 
الحكم العثمانی فى العهد الحميدى لأنها كانت تحس ہما ينطوى ale‏ 

(a)‏ لم تخل العلاتات العربية التركية فى مطلع القرن العشرین ورہما 
قيل ذلك بقليل ,من بعض مظاهر الاحتقار للعرب من قبل بعض العنصريين 
الاتراك » وقد تكون للفكرة الطوراتية أثر فى ذلك ولكن ما يقسي اليه آغلب 
الكتاب فى هذا الصدد ائما كان فى المقام الاول ناجما عن نصرفات جمعیة 
الاتحاد و الترقی "e‏ 

انظر : محمد oje‏ دروزة » نشأة الحركة العربية الحدیثة lama‏ — 
بیروت » منشورات الطبعة العصرية الحديثة 6 ۱۹۷۱ » ص ۲۹۵ - ۲۹۲ 
Yd —‏ + 

۱۹۱۷ مؤتمر الأدباء العرب ؛ القاهرة ديسمير‎ ٤ محمد مندور‎ (YE) 


. ۱۸ - ۱۷ المجلة عدد رقم ۱۳ » يتاير ۱۹۰۸ صن‎ 
P. M. Holt, op. cit. p. 256. (Yo) 


— MA — 

هذا الحكم من مواطن الضعف ولكن سبيلها الى معالجة الضعف م 
تكن الثورة أو الانفصال بل الدعوة الى الاصلاح والى المساواة فى 
الحقوق بين العرب والقتراك ٠‏ ان الكثرة الغالبة من سكان العالم 
العربی لم تكن Sat‏ فى الاستقلال ء آما قادة العمل السياسى وأكثرهم 
من تلامیذ الأفغانى غکانو! بدعون الى تقوية الدولة العثمانية عن طريق 
الاصلاح الادارى .واللامركزية وتصحیح العقاكد والاعتصام بالرايطة 
الاسلامية والاسترشاد بتعاليم الاسلام النقية من الشوائب ومن آشهر 
هولاء الصلحین الشیخ محمد عبده ) ۱۸24 — ۱۹۰۵ ) وعبد الرحمن 
الکواکبی ( ۱۸٤۹‏ ۱۹۲۰ ) ومحمد and,‏ رضا ( ۱۸۷۰ — ۱۹۳۵ ) ۰ 

ویجدر بنا هنا آن نقف قلیلا لنتبین طبيعة ما كان يدعو اليه حوّلاء 
المصلحون وما يدعو اليه آستاذهم جمال الدین الأفغانی ۰ 

ویحدثثا الشیخ محمد عبدہ عن أستاذه الأفغانى قاكلا : 

> آما مذهبالرجل فحنيفى حنفى وهو ان لم يكن فی عقيدته مقلدا 
لكنه لم يفارق السنة الصحيحة مع ميل الى مذهب السادة الصوفية 
رضى الله عنمم وله مثابرة شديدة على آداء الفرائض فى مذهيه + 
bal‏ مقصده السیاسی الذى وجه اليه أفكاره SAT,‏ على نقسه السعى اليه 
مدة tila‏ وکل ما آصابه من dila Aall‏ فى سييله فهو أنهاض ilaa‏ 
اسلامية من ضعفها. وتنبيهها للقيام على شئونها فيعود للاسلام شأنه 
وللدين الحنيفى مجده ويدخل فى هذا تنكيس دولة بریطانیا فى 
الأقطار ااشرقیة وتقليص ظلها عن رؤوس الطوائف الاسلامية وله فى 
عداوة الانجليز شئون يطول ہیاٹھا ٭ آما منزلته من العلم وغزارة المعارف 
فليس يحدها قلمی الا بنوع من الاشارة اليها » كل موضوع يلقى اليه 
يدخل للبحث فيه كانه صنع يديه فیأتی على أطرافه ويحيط بجميع 
أكنافه SDE‏ ۰ 

كان الأفغانى الرائد الأول Bal‏ تحریر الوطن الاسلامی من 


(VV)‏ مقدمة محمد عبده : رسالة فى ابطال مذهب الدهریین بیروت 
gam ٣‏ ۹ تحت 


س ,4 ہد 

الاحتلال الأجنبی ومؤسس الحركة الاسلامية الناوثة للاستعمان 
الغريى وهو الداعى الى فكرة الجامعة الاسلامية التى تهدف الى 
توحید العالم الاسلامی واصلاح أوضاعه السياسية والاجتماعية وبث 
الوعی ہین آیناگه وارشادهم الى حقائق دينهم وذلك استعدادا لتحرير 
دار الاسلام من الغزو net‏ وهو غزو حربی سیاسی GAS‏ فی 
آن واحد ومن ثم كانت حماته fe‏ ى الحكام المسلمين فى عصره الذين 
وقفوا فى وجه الاصلاح أو تعاونوا مع سلطات الاحتلال الأجنبى ٠‏ 


وکان مبعث gall‏ التى واجهها فى مصر والاستانة وايران والهند 
دعوته الى التحرر السیاسی الشامل والاصلاح الجذری ialla‏ 
الفكرية للشعوب الاسلامیه ولم تكن الحرب التی شنتها ضده صحف 
الاستعمار الغربی فى ذاك الوقت سوی رد فعل لهذا النشاط الفیاض 
الذی قام به ileal‏ فى عصر اتسم پالرکود والاستسلام لسسلطان 
الغرب + واذا كانت Gall‏ قد عاجلته قبل أن پری ثمرة غرسه aši‏ حمل 
2 تلامذته من بعده وکان من آبرز هوّلاء الشيخ محمد عبده + 

ن الاصلاح فى رأى الشيخ محمد عبدہ يقتضى تحرير العقل 
من قیود التقليد وتفعم المسلمین لحقائق دينهم ولطبيعة الحضارة المادية 
على السواء وكانت ilaa‏ العروة الوثقى““ آقوی منبر لبث الاراء 
الاصلاحية التى كان پہشہ بها الأفغائى ومحمد عبده ذ فى العالم ااعربی 
والاسلامى ٠‏ ولقد وجه الشيخ محمد عبده باعتبارہ محررا للعروة 
الوئقى نداء الى العلماء لاحیاء الرابطة الاسلامية وتدارك الخلاف 
حثی یکون کل مسجد وکل مدرسة مهیطا اروح حياة dar oll‏ ودعا العلماء 
والخطباء والاثمة والوعاظ فى جميع آنحاء الأرض للارتباط بعضهم 
ببعض والأخذ بأیدی العامة « الى حيث پرشدهم التنزیل وصحیح 
الأثر حتی يتمكنوا بذلك من شد أزر الدين وحفظه من قوارع العدوان 


(YY)‏ راجع : محمود gl‏ رية » جمال الدين الافغائى ؛ دار المعارف 
۱۹٦1 pan‏ و ۰ 
Entyclopaedia of Islam, New Ed. Vol. 2, pp. 416 - 418.‏ 
(۲۸) أصدرها الافغانی ف باریس نی ه جمادی آلاولی سنة ۱۳:۱ ھ/ 
IAAL ۳۴‏ وصدر lyin‏ ثمانية عشر عددا فقط 


سس YO‏ ہد 

والقيام بحاجات الأمة اذا عرض Jall Gale‏ وتطرق wile!‏ 
للتداخل فيها ۳ ٠‏ 

واصلاح الأمة فی رای محمد ons‏ « انما يكون برجوعها الى 
قواعد دينها والأخذ بأحکامه على ما كان فى بدايته وارشاد العامة 
بمواعظه الواقية يتطهير القلوب وتهذيب الأخلاق واتقاد نيران الغيرة 
وجمع الكامة وبيع الأرواح لشرف الأمة »۳۰ ۰ 

أما الأستاذ عبد الرحمن الکواکبی فهو من sles‏ الوحدة الاسلامية 
والنهضة العربية ولكنه لا يرى فى سلاطين آل عثمان القدوة الحسنة 
للمسامين لآنهم ‏ فی رأيه ‏ وضعوا مصلحتهم فوق مصلحة الاسلام ۰ 
اتسمت مقالات الکواکبی « آم القرى » و « طبائع الاسقيداد » 
بالدعوة الى اصلاح العالم الأسلامى والنهضة العربية عن طريق العلم 
وبث الوعى بين الجماهير ومحاربة چمود الفقهاء ويبدو أن الکواکبی 
قد تآثر وهو يكتب عن طبائع الاستبداد بالصرامة التى مارس بها الساطان 
عبد الحميد سلطاته ٭ وهو يعرف الاستبداد Gh‏ التصرف فى الشتون 
المشتركة يمقتضى Gael‏ ويذكر شيا عن lat‏ وأعراضه ثم يتحدث 
والعزم هادما للتشريك بالكلية ومحكما اقواعد الحرية السياسية المتوسطة 
بين الديمتراطية والارستقراطية فآسس التوحيد وأظهر للوجود حكومة 
كحكومة الخلفاء الراشدين ااتى لم يسمح الزمان يمثال لها بين البشر 
وهذا القرآن الكريم مشحون بتعاليم اماتة الاستيداد واحياء العدل 
والتساوى حتى فى القصص din‏ »۳۱ + 

ويدل كتاب الکواکبی عن الاستيداد على سعة اطلاعه واحاطته 
يما كتبه الخربيون فى مجال العلوم السياسية والاقتصادية وهو لا يقبل 


)14( العروة الوئثی : دار البستاتى » القاهرة لاه15 ص ١‏ 

+ ص‎ VAAL مارس‎ YY العروة ألوثقى : العدد الثالث » باریس‎ (Yo, 

(۳۱) عبد الرحمن الكواكبى : طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد » 
مطبعة الدستور العتیسانی بشارع محمد على بمصر ص ۲۱ -- ۲۲ 
الم Sh‏ تاریخ النشر ) . 


ہے vi‏ تا 


استنادا الى ثقافته الاسلامية ٠‏ 


وفی کتأبه « آم القرى » عرض الكواكبى آراءه فى الأصلاح وغی 

تقد Lol.‏ الدولة الكماتية وسلاطینها کی صورة حوار آجراه ااولف 
على آلسنة عدد من الشخصیات ااتقت فى مؤتمر تخيله الکواکیی وجعل 
مقرہ مكة المكرمة وسمى ذلك SSL)‏ > جمعية آم القترى ٠ ٤‏ وییدو من 
هدا الخوان ٹاش الكو اکگی بما قرا:من مولفات ومصاحر غريية واقتباسه 
منها daly‏ هذا ما دفع بعض المؤرخين والکتاب المحدثين الغربیین إلى 
تصویر آراء الکواکیی Leak‏ صدی لافکار التاتب الایطالی 
Alfieri Vittorio «‏ » وولفرد بلنت ااؤرخ OY sills yall‏ ۰ 


ویشیر يرنارد اويس الى الكتاب الذى وضعه الفيرى عن الاستبداد 
Della Tiraunide (‏ ) وترجمه الى اللغة التركية عبد الله جودت 
ونشر فى جنيف لأول مرة سنة ۱۸۵۸ وأعيدت طباعته فى القاهرة 
سنة ۱۹۱۹ء فاگلا : ان هذا الكتاب كان فيما يبدو — آساس آفکار 
الكواكبى التى ظهرت فى كتابه « طبائع الاستيداد »۳ غير أن هذه 
الاراء عن الکواکبی یجب أن نوخد بحذر كدير لاسيما عندما تصدر من 
كاتب يجاوز حدود النقد الموضوعى ایطمن فى آخلاق الکواکبی ووطنيته 
بغیر دليل كالأستاذ خدورى الذى يرد « طبائع الاستيداد » الى الفيرى 
ينسب D‏ آم الفری © الى بر بلنت © ثم لا يتف عند هذا الحد وانما 
يثير غبارا حول وطنية الکواکبی للايحاء بأنه کان عمیلا للخديو عباس 
الثانی وعميلا لايطاليا OY‏ الكواكبى ‏ كما زعم خدورى — زار الصومال 


PM. Holt, op. cit. p. 257. (TY) 

Sylvia Haim , Arab Nationalism, An Anthology Lad Lila 
University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 1962, pp. 
25 — 27. 


B. Lewis, Islam in History, Alcove Press Ltd. )۳۳( 
London 1973 p. 279, 


t 


— ۷۲ — 
بالأتغاق مع ایطالیا”''؟ dats‏ خدوری انه استفی معلوماته غن هذه 
الزيارة من رسالة وجهها السيد رشيد رضا الى جورج أنطونيوس 
فی ۱۰ pals‏ سئة ۱۵۹۳۵ وآن هذه الرسالة موجودة خی أوراقأنطونيوس 


۰ المحفوظة فى دار الوثائق الاسرائیلیة۳۰ . 


حقا کان الکواخبی یری أن للعرب دورا خاصا فی Sall aS yo‏ 
الاسلامی(۲۱) وغی ذلك بقول Di‏ فهذه هى الأسياب التی جعلت جمعية 
آم التری تعتبر العرب هم الوسيلة الوحيدة لجمع الکلمة الدينية 
ہل الكلمة الشرقية ¢ + 


ویلاحظ أن الكواكبى یتحدث عن جزيرة العرب وآهلها بالنظر الى 
ما يسميه « السياسة الدينية » ولكن خدورى يزعم آن دعوة الكواكبى 
الى خلافة عربية ريما كانت دعاية سياسية لعباس حلمى الثانی وطموحه 
للاستثتار پحکم البلاد العربیة(۲ وآن الكواكبى.لهذا السبب كان عميلا 
للخديوى م غير of‏ السيد Lay andy‏ آبان لنا حقيقة موقف الخديو عباس 
حلمی يقوله « الا أن المفسدين كانوا يتهمون خديوى مصر عباس حلمى 
Lal‏ بذلك فكان يسمع لهم لان مصر بلاد عربية غنية JLAL‏ والرجال 
وقد تصدى رآس حكومتها الأخيرة « محمد على باشا » لحرب الدولة 
العثمانية فقهرها واستولى على سورية والحجاز وتوغل فى الأناضول 
ولولا الانكليزية لاستولى على سائر ممتلكاتها » ولكن عباس حلمى لم 


. يكن ليطمع بمثل ما طمع tr‏ جده الأعنی ولا بمثل ما كان يطمع به جده 


الآدنى « اسماعيل باشا » من الاستقلال السیاسی ہمصر و السودان فقط 


gist.‏ الاحتلال الانكليزى gall‏ جعل السلطة الفعلية فى poe‏ بيد 


انکلثره دونه ولهذا كان الموسوسون والجواسيس يزعمون آنه على اتفاق 


Elie Kedouri, Egypt and the Caliphate 1915 - 52, (O 
in the Chatham. House Version and other Middle Has tern Studies, 
London, 1970 p. 195 . 
Kedouri, op. cit. p. 424 (53) (fo) 
YIA التری : حلب ۱۹۵۹ ص۲۱۷‎ of  ىيكاوكلا (1؟) .عبد الرحمن‎ 
YYY الصدر نفسه ص‎ (YY) 
Kedouri, op. cit. p. 195. (vA) 


سے ۷۳ سے 


مع الانکلیز فى هذا الأمر وكان كثير من المصريين وغيرهم. يصدق ذلك 
ومنهم من لم يرجع عن هذا التصديق الا بعد نشر كتاب « عباس حلمى 
الثانی » للورد کرومر اذ صرح فيه sha ob‏ عباس مع الاحتلال كانت 
aka‏ خلاف وشقاق © OD‏ © 


وقد رآينا أن الكواكبى تحدث فى « طبائع الاستبداد ‏ عن الحرية 
السیاسیة فی الأسلام وعن حکومه الخلفاء الراشدین وعما جاء خی 
القر آن من آمر dadl‏ واجتناب للخالم ء فاذا آضفنا الى ذلك ان البيعة 
والشوری من البادیء الاساسیه فى الفقه الدستوری وان الامامة فى 
رأى ففهاء المسلمين « ake‏ حقیفی © مبنی على GPL UI‏ » فاننا ندرك آن 
الکواکبی كان فى غنى عن الاستعانة بالخاتب الایطالی لرفض الاستيداد 
. بوجه خاص ٠‏ ۱ 


آما آراء السید محمد aud,‏ رضا الحسینی فقد عبر عنها فى مجلته 
« النار » وهو من الوّمنین بصلاحیه الاسلام نظاما للحياة ولکنه یری 
أن الاسلام فى dale‏ الى بمث جدید ولعله من الطریف of‏ نستمع !لی 
shy‏ الشیخ رضا فى الاصلاح الذی بدا باسم التنظیمات فى الدوله 
العثمانية منذ عهد ااسلطان محمود الثانى ) 16١+‏ ۱۸۳۰۹ ) .الى عهد 
السلطان. عبد الحميد الثانی 0 ۹ - ۱۹۰۹) لأن السيد رشید رضا 
كان من أعلام الفکر العربی الاسلامى فى عصره anig‏ قادة الحركة 
العربية الذين اخلصوا للدولة العثمانية ومحضوها .النمسح ثم ثاروا عليها 
. بعد الياس منها ٭ انه آحد مؤسسى جمعية الشبورى العثمانية ‏ وهی أول 
. جمعية سياسية تألفت فى نهاية القرن التاسع عشر فى الاستانة - وأحد 
الاعضاء المؤسسين لحزب اللامركزية الادارية .العثمانى فی مصر 
عام ۱۹۱۳ ٭ وقكرة التنظيمات التی تبنتها الدول الأوروئية فى القرن 
التاسع عشر تهدف الى تیم الجيش ونظم الادارة والحكم .فى. الدولة 
| العثمانية على آسس غربية والخروج عن التنظیم الاسلامى لادولة 


(Le)‏ محمد clad‏ الدین الریس : النظریات انسياسية الاسلامية 
الطبعة الثانثة مكتبة الانجلو الصرية القاهرة ,۱۹۲۰ ص 1٦٦‏ = ۱۱ .۰ 


— Vf — 


والمجتمع وتوجيه المجتمع : کو لمكن العلمانى ومركزية الساطة فی 
القسطنطينية والولايات CAY‏ 

ان اصلاح التنظیمات فى رأى رشسید Lay‏ كان اصلاحا شکلیا 
عنى بالمظهر دون الجوهر » قعد السلطان محمود مصلحا بتغيير الزى 
الرسمى ونظام الجندية والسلطان عبد الحميد مصلحا بانشاء نظارة 
العدلية ومصطفى رشید labas LiL‏ بادخال الدولة فى سك الدول 
الأوروبية ومدحت Lal,‏ وأعوانه مصلحين باقتباس القوانین imll‏ 
ومحمد على باشا وأحفاده مصلحين بفرنجة البلاد المصرية ولم da gii‏ 
همة واحد الى اصلاح الأخلاق والعادات وجمع الكلمة التى فرقتها 
المذاهب واللغات « فما Me‏ الأمة ذلك الاصلاح FA‏ الا ضروباً من 
الفساد وآن ما تم لم يكن علاجا لهذه الامة ران y‏ اه شر و رفا 
فالامة بعد همذه المعالجات لم تزدد الا مرضا وذلا 0 وضعفا وغساد! 
واسرافا فی النفاق وکان ما دخل فيها من علوم الامم التوية وقوانینھا 
PREY‏ کالجسم الغریب الذى يدخل البنية فيفسد مز اچھا لأنه لم یکن 
على حسب استعدادها وحاجتها ہل تقليدا صوريا أو عارضا ٩۳ Gites‏ . 

ومن الطریف lia‏ آن يكون نقد السيد رشيد رضا للاصلاح الذى 
تم فى عهد التنظیمات شميها asia‏ نامق كمال |( ۱۸۶۰ — ۱۸۸۸ ) وآترابه + 
فالتنظيمات غی رأى خامق كمال كانت عملا شكليا لارضاء الغرب ومظهرا 
ليست وراءه ثمرة حقيقية وهو يأخذ على ساسة عهد التنظيمات geil‏ 
أغفلوا القوانين الاسلامية ونقلوا الى تركيا صورة ممسوخة من قوانين 
الغرب لا هی غربية ولا هی اسلامية وليس لها أثر وتركت للسلطان 
سلطاته المطلقة دون تید ويستطرد خامق كمال فاكلا ان التنظیمات تحدثت 
عن صيانة الأرواح والمتلكات والحرية الشخصية ولكنها لم تذكر حرية 
الرگی وسيادة الشعب وحكم الشوری ولو آنها غعلت ذلك لاتخذث 
صورة ميثاق آساسی من أجل خلافة اسلامية ويقول cl ah‏ نامق كمال 


۲۱۳ محمد أئيس : مرجع سايق ص‎ (EI) 
٤ہ‎ ٣ المقار ج ۱ م ۱۷ » دیسمبر ۲۸ سنة ۱۹۱۴۳ ص‎ (CY) 


Vo —‏ — 
أن التنظیمات آخذت من الشعب الحقوق التی كفلتها له الشريعة 
الاسلامیة ولم تعطه شسيئًا من الحقوق التى تكفلها نظم الحكم الأوروبية 
وأن ساسة التنظیمات فتحوا البلاد للتدخل التجنبی وآضانوا الى 

٠ EO a Al الاستبداد الداخلی الاستغلال‎ 


لم تكن الدعوة الى الاصلاح فى العهد الحمیدی قاصرة على رجال 
السياسة وحملة الأقلام ذى الأقاليم العربية وانما كانت جهادا مشتركا 
بين هؤلاء وبين دعاة الاصلاح من الأتراك آنغس عم وفى هذا يقول 
السيد رشید Lay‏ « ولكن آهل الرآى وحملة الأقلام من العرب لم پقصروا 
فى التعاون مع أمثالهم من الترك على السعى لاصلاح حال الدولة 
والقضاء على الاستبداد الحميدى فلما أسس شبان الترك جمعية الاتحاد 
والترقی ونشروها فى الولايات دخل فيها Gat‏ من شبان العرب وکانت 
7 9 0000 ار 
أخرى كجمعية الاتحاد بعد ضعف شأن هذه فى مصر وسورية وهی 
جمعية الشورى العثمانية وأدخلوا فى لجنتها المركزية أشهر رجال 
الاتحاديين الذين كانوا فى مصر وغيرهم من العثمائیین فحان هم طلاب 
الاصلاح من العرب فى عهد عبد الحميد هو هم طلاب الاصلاح من 
الترك(گ) ‏ 

وحتى المؤتمر العربى الأول الذى عقد فى باریس فى شهر يونيو 
عام “11 فى عمد الأتراك الاتحاديين لم يطلب الاستقلال عن الدولة 
المثمانیة وانما حصر مطالبه فى الاصلاح الاداری وذلك على الرغم من 
أن الشبان الذين تولوا أمر عقد هذا المؤتمر كانوا من المتآثرين بالتفكيي 
« العلمانی » وهم عونى عيد الهادى وندرة مطران وعيد الغنى العريسى 
وشکری غانم وجمیل معلوف ومحمد محمصانی وشارل دياس وجمیل 
e? aaya‏ + وقد وصف aniy anull‏ رضا هذا المؤتمر ale‏ آول موّتمر 


B. Lewic, The Emergence of Modern Turkey, +۳(‏ 
O.U.P. 1968 , pp. 170 - 172 .‏ 
(٤؟٤)‏ النار : السالة العربية ج ۱ م ۲۰ ٤‏ :۲ يوليو ۱۹۱۷ ص ٠٤.‏ 
(£o)‏ مقدمة الشیخ رشيد La,‏ لکتاب المؤتمر العربی الأول » مطبعة 
اليسفور القاهرة ۳ وأيضا : .186 Zein, op. cit. p.‏ 


عربی عرف كثيرا من الأمم الغربية بالتاريخ الجديد الذى das‏ غيه 
العرب العثمائمون220) ٠‏ 

عقد ااؤتمر جلساته بين يومى ۱۳ و ۱۸ رجب سن ۱۳۳۱ ھ 
( ۲-۱۸ ۲۳ یونیو ۱۹۱۳ ) فى قاعة الجمعية الجغرافية فى باریس وكان 
رئيس ااؤتمر السيد عبد الحميد الزهراوى ) مندوب حماة ) ٠‏ وقد 
وصفت رسالة ااؤتمر lab‏ تمثل y‏ تطلعات طبقة التنورین لطرح رداء 
الخمول .والأخذ بأسباب الحياة للافادة من القوی والخصائص ااتى 
خص الله بها رافعى معالم العمران من سكان جزيرة العرب من 
عمومتهم فى العراق وما بين النهرين Galas‏ الأردن وسهول الشام 
وجبالھا وسواحلها ونجودها Ye‏ وفى الحديث عن الأهداف وصق 
المؤتمر بانه y‏ وسيلة Baal‏ كيان الأمة العربية وازالة العقيات عن طريق 
ارتقائها حتى یتسنی. لها التهجز بآدوات الحضارة والانتفاع بتجاريب 
العلم فتقوى بذلك ويقوى مجموع الدول العثمانية بقوتھا SMG‏ ومن 
آهداقه آیضا « اصلاح آمور بلادنا على.قاعدة اللامركزية + ومن المساثل 
التی .طرحت للبحث الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال وحقوق العرب 
فى المملكة العثمانية وضرورة الاصلاح على قاعدة اللامرركزية و الهاجرة 
من سوریا والیها » ۰ 

وفی حديث لرئیس اللمؤتمر السید الزهراوی مع محرر صحيفة 
الطان الفرنسية قال. انه یتحدث پلسان العرب العثمانبین باعتبارهم 
۰ آهم عنصر فى الدولة ويؤكد .السید الزهراوی أن الؤتمر ليست له صغة 
دينية وأنهم لا يريدون الانفصال عن ترکیا بل على العکس پطالبون 
يتحسين حالة الدولة والعنصر العربی معا Bial‏ صرح الدولة من 
السقوط CY‏ وردا. على سؤال AT‏ آجاب السید الزهراوی آنهم 
"لا یتمسکون بالوحدة السياسية من أجل .الرابطة الدينية بل رغبة منهم 


0© رکید رهبا اس یا 
(£V)‏ کتاب الوتمر العربی الأول ص ۲ .. 
(SA)‏ الصدر نتسه ص 0 

)£4( المصدر ئفسه ۱۹ 


VV —‏ — 
> فى ایجاد مجموع عثمانی قوى يرتقى فيه مجموعنا العربی OG‏ 
يترجم عن رآی « الفكة المتنورة » losg‏ أن هذه diall‏ التنورة استطاعت 


أن ترى هذا الرأى من غير أن يكون ذلك ما يمس مبادثها الدينية . 


فلا آری هناك مانعا يمئع الشعب من التوصل الى فهم هذه الحقيقة » ٠‏ 
اننا نلمح فى حديث السيد الزهراوى اتجاها علمانيا مشويا 
بكثير من الحذر ٭ 

leia » اتخذ الوتمر العربی فى باریس عددا من القرارات‎ azi 
المطالية باصلاحات جذرية وعاجلة فى الدولة العثمائیة وبالحضوق‎ 
السياسية للعرب بصورة تمكنهم من المشاركة فى ادارة الدولة وادخال‎ 
نظام لا مركزى ملائم فى كل ولاية عربية والاعتراف باللغة العربية نغة‎ 
رسمية فى البلاد العربية ٭‎ 

0 9 اا 
ظهرت فى القسطنطينية وبعض أجزاء العالم العربی خلال الفترة 
leia ) 1918 — ۱۹۰۸ (‏ جمعية الاخاء العربى العثمانی والمنتدى الأدبى 
( ۱۹۰۹ ) والعلم الأخضر والجمعية القحطانية ( ۱۹۰۹) وجمعية بيروت 
الاصلاحية والنادی الوطنی العلمی فى بنداد وجمعية البصرةالاصلاحية 
والجمعية العربية الفتاة ( ۱۹۱۱ ) وحزب اللامركزية الادارية العثمانى 


فى مصر ( ۱۹۱۲ ) ومن بعد » جمعية العهد التی آسسها عزيز على . 


المصرى فى عام ۶ وکائت عضویتھا العسكريين وحدهم ومن ہین 
الجمعيات سالفة الذكر تعتبر الجمعية diss yall‏ الفتاة وحزب اللامركزية 
الاداربة العثمائی kaat‏ على الاطلاق © ٭ 

فانک جمعية »i‏ الغتاه « عام ۵ + ۱۵ فى باريس وكانت تحمل 
اسم جمعية الناحلقین بالضاد ثم غير اسمها الى الجمعية العريية اافتاة + 


۳ ۲۰ الصدر نفسه ص‎ )0۵۰( 
Zein op. cit. pp. 93 - 6 ۰ (o 4) 


سہ ! VA‏ ہے 


كان ااؤسسون لها الطلبة الحرب ومنهم الأستاذ توفيق الناطور الذی 
أدلى بحديث الى الأستاذ رين نور الدين قاشلا ان كل هدف هذه 
الجمعية كان الحصول على المساواة التامة فى الحقوق والواجيات بين 
العرب والأتراك فى نطاق الامبراطورية التى يرومونها أن تتكون من 
قوميتين تركية Ma eg‏ + 

bel‏ حزب اللامركزية الادارية العثمانى فكان AST‏ الأحزاب العربية 
تنظيما والصوت المعير بحق ‏ كما يقول الأستاذ زین نور الدين عن 
الأمانى العربية ٭ pag‏ من بحدئنا عن هذا الحزب وأهدافه الأستاذ 
La, aus,‏ لأنه من أقطابه اليارزين وآحد أعضائه المؤسسين ٠‏ يقول 
السيد رشيد رضا : ان هذا الحزب Calls‏ فى مصر فى عام ۱۹۱۲ بعلم 
الحكومة العثمانية لطالبة الدولة العثمانية بتغيير شكل ادارتها فى المملكة 
كلها وان كان جميع مؤسسيه من العرب السوربین وجدير بالذكر أن حزب 
اللامركزية هو الذى نظم الوتمر العربى الأول وأسند آمر المؤتمر الى 
السيد عبد الحميد الزهراوى واسکندر بك عمون؟“ ۰ وأن ما دفع بعض 
آهل الغيرة « على تأسيس حزب اللامركزية صوت سمعوه من باریس 
تذكر فيه فرنسا حقها فى سورية » فهرع هؤلاء الغيورون الى 
رقوف افا ا ماهد ت gill‏ هی بت ofall‏ مض و كاوه بذ 
على سورية أن تغير عليها فرشا كما آغارت ايطاليا على طرابلس 
( لیبیا ) وألفوا من أنفسهم لجنة للسعی الى الدفاع عن سورية وطلبوا 
منه أن يكتب الى الباب العالى يذلك يطلبون منه المساعدة على الاستعداد 
للدفاع الوطنى عن البلاد ولكن المعتمد لم يجبهم الى طلبهم COE‏ 
ويستطرد السید رشيد رضا فاكلا * إن حزب اللامرکزية عثمانى محض 
لیس فى برنامجه ولا فى بياناته كلمة واحدة تدعو الى الجنسية العربية 
أو تنفر من الجنسية التركية وائما هو يدعو جميع العثمانيين الى مطالبة 


Zein op. cit. p. 94. (oY) 

۱۹۱١ ینایر‎ ۲۵ J a ۱۳۳۲۲ الفار مجلد ۱۷ ج ۲ » ۲۰ ربيع الأول‎ (of) 
۲۳۵ — ۲۳ ص‎ 

۲۹٦٢ — ۲۹۵ آبریل ۱۹۱ ص‎ Yo — ۱۷ م‎ o النار ج‎ (of) 


VA =‏ سم 


الحكومة بالادارة اللامركزية بالطرق المشروعة القانونية ٠‏ نعم ان فكرته 
قد انتشرت قى العرب OY‏ المؤسسين له من العرب ولم يقدروا على 
تشر دعوم فى غير الشعب العريى ۳ + وقد تقدم الحزب بمشروع 
الى جمعية الاتحاد والترقى يشتمل على ضروب الاصلاح التی بنشدها 
الحزب کانشاء مدارس حكومية لتدريس اللغة العربية فى دمشق وبيروت 
واتخاذ العربية dal‏ رسمية فى الولايات العربیة وغير ذلك 


ان اتفاق ظهور هذه الجمعيات الاصلاحية والأحزاب السياسية 
والعسكرية مع فترة حكم الأتراك الاتحاديين له دلالته العميقة وهی 
آن معالم القضية العربية أخذت تتضح فى صورة العمل الجماعی النظم 
ولکٹھا لم تأخذ يعد طايسع الحركة الاستقلالی4 أو الانفصالية حتی 
عام ٦‏ وینفی السید رشید رضا عن العرب dogs‏ العمل للانفصال عن 
ترکیا فى ذلك الوقت فى شىء من التفصيل ويوضح الأسباب الئی دعت 
العرب الى الحافظة على وحدة الدولة العثمائية وهی آسباب تختاف 
كل الاختلاف عن الأسباب الثی كانت تتذرع بها بريطائيا للمحافظة على 
تماسك الدولة العثمانية وحمايتها ٭ وفى ذلك يقول السيد رشسید رضا : 
« كان الترك يتهمون العرب بالیل الى الاستقلال دونهم والسعی CUAL‏ 
dila‏ لا بمنعهم dio‏ الا ضعفهم وعجزهم آمام قوة الثرك وقد ذكرت فى 
مقالات < العرب و الترك » التى كتبتها فى الاستانة ونشرتها فى جر ائدها 
فى المنار: انتی لا آعرف لھ ذہ التهمة آصلا الا ما كان من افثراء 
جواسیس السلطان عبد الحميد وطلاب call‏ عنده أو استغلال أوهامه 
بل آقول ان هذه التهمة لم تكن معقولة فى age‏ السلطان عبد الحميد 
لأن النهوض wh‏ الاستقلال اما أن یکون من جانب الأمة ہما تتوسل به 
اليه من الجمعیات السياسية والعصابات المسلحة ولم تتصد الامة العربية 
لذلك آلبتة واما أن يكون من جانب الأمراء المستقلين بالادارة فى بعض 
الأقطار آو من دونهم من الزعماء أصحاب العصبية ولم نعلم أن أحدا 


)00( المثار ج ١‏ م ۱۷ ص ۰۳۷ 


من أمراء جزيرة العرب آو من الز slas‏ فى الولابات das jall‏ العثمانية کان 
مظنة أو موضعا لهذه التهمة OVE‏ + 

زور لیا كو ارت سی راتس مار امن هع AA‏ 
والوجهاء فقد كانوا آشد تعصبا للترك من الترك أنفسهم”7© ۰ تلك حال 
کبراء البلاد وخاصتها والعامة تبع لهم لم يسمع لاخد منهم نباة ظاهرة 
ولا دعوة خفية الى عداوة الترك أو القيام عليهم أو الاستعداد لتأسيس 
حكومة عربية تستقل فى البلاد الاهم الا ما كان قد قيل من أن شیعة 
الاسون كانت تسعى لجعل الأمير عبد القادر خدیوباً لسورية CNK‏ + 

dors‏ السید La, and,‏ متحدثا عن آسباب عدم تصدی ااعرب 
لانشاء دوله مستقله لهم فى ذلك cus oll‏ : « كيين مما شرحناه من الحقائق 
آن عدم تصدی العرب لانشاء دولة جديدة لم يكن سببه الخوف من قوة 
الدولة ( العثمانية ) كما كان يتوهم الترك » فان العرب أقوى من الیونان 
و البلغار وغیرهما من الشعوب التی انفصلت عن السلطنة العثمانية وصارت 
و تفرق العرب وتعذر اتفاق آمرائهم وزعمائهم 

كمأ يتوهم الكثيرون منهم laila‏ كان السيب الصحیح لسکون العرب 
وسکوتهم عن طلب استقلالهم وتجدید دولة لهم هو الاسللام وأوروبة 3 
دین وت وسیاسة كود أوروية سیبان مسثقلان ویب واه مرکب 
للاسختائل ال آن یامه الأخير aay‏ آکثر المسلمين بخلاغة 
سلاطين الترك هو كونهم آمسوا حصنا لبقية البلاد الاسلامية فى 
وجه أوروية » OD‏ © ۱ 


ويؤيد الأستاذ .آسعد داغر .ما ذهب dall‏ السید رشید رضا من 


)09( النار ج | م ۲ — ۱۱ شوال ,۱۳۲۵ ھ / ۲۰ يوليو ۱۹۱۷ 
ص ۲۱ — ۳۷ 


)04( الصدر نفسه ص 1۱ س CY‏ 


— AS س‎ 


أن قادة الحركة العربية لم یفکروا — قبل أن يطفح کیل الأتراك 
الاتحاديين ‏ فى الانسلاخ عن الدولة العثمانية قائلا : 


« لم يكن شبان المنتدى الأدبى فى آول الأمر يفكرون فى الانسلاخ 
عن السلطة العثمانية بل كان غرضهم تقويتها بتقویة العرب الذين یولفون 
المحدقة يها بالتعاون التام بين العنصر التركى الحاكم والعناصر العثمانية 
الأخرى ولا سيما العرب » وكان هذا الرأى Gly‏ عزيز على 
( عزيز المصرى ) وحزب العهد وجمعية العربية الفتاة وسائر الأحزاب 
بوث واليصرة فكانت مطالبها تنحصر فى توسيع اختصاصات الولايات 
على قاعدة اللامركزية ولكن هذه الآراء كانت تتيدل على نسبة التبدل 
الذى رافق السياسة التركية فى السنوات التى سبقت الحرب العالمية 
الحرب من فكر فى الانتفاض على الترك أو الاساءة اليهم بل كان 
تفكيرهم كله منصبا على محاولة منعهم من الاشتراك فيها والتعاون معهم 
على اجتناب ویلاتھا ودرء أخطارها s O G‏ 


غير أن سياسة جمعية الاتحاد والترقی - لاسیما بعد وقوعها 
تحت تأثير الدعوة الطورائية ‏ ساعدت على تقوية الشعور بالذاتية 


الى احياء العصبية التركية والجمع بين العناصر التركية التترية بوالشعوب 
المنتمية اليها كالشعب البلغاری وشعوب القوقاز وبعث النزعة العسكرية 
فى الأتراك + لم يكن قادة جمعية الاتحاد والترقى متأثرين بهذه الدعوة 
الطورائية فحسب بل کانوا ييدونها ويقدمون لها الاعانات المالية 
« وتسمی أعانات الملية US all‏ م وكان LS‏ قادة الاتحاديين أعضاء 


(ہ٦)‏ اسعد داغر : مذكراتى على عامش القضية العربية » الطبعة 
الاولی الكاهرة 1404 Vie. ua‏ سس yi‏ 
(5 نكية الامة العربية ) 


A —‏ — 
منتمين ME kall‏ ومن هذه القاعدة استمدوا سياسة تتريك الشعوب 


ويحدثنا المراسل الخاص لشركة سنترال نيوز فى عام ١91١5‏ عن 
الحركة الطورانية قائلا « فى خلال بضع السنوات الأخيرة بدت فى بلاد 
تركيا طلائع حركة جديدة تعرف بنهضة « بنى طوران © أو الطورانية 
الحديثة وغرضها هدم الدنية الاسلامية واحیاء العصبية التركية على 
أنقاضها والجممبينالعناصر التركيةالتترية والشعوب النتمیةالیها ومنها 
الآمة البلغارية ٭ آما القائمون odes‏ الحركة فهم قوم مشهورون بعدائهم 
للاسلام وتعصبهم عليه وكثيرا ما يجاهرون بآقوالهم وکتاباتھم يذلك 
الكره بحجة أن الاسلام يسعى اقتلالعصبية القومية ويحول دون نشوء 
المدنية التركية ولذلك فهم يسعون لجع الجنسية التركية مستقلة عن 
الاسلام كل الاستقلال ٠‏ ومما یقولونه أيضا ان الاسلام لا محل له فى 
الدتية ولا يمكن أن يعيش طویلا الا اذا آدخلت عليه تنقيحات Bosse‏ 
تلائم المذاهب التركية القومية ٭ ولهذه النهضة وجهتان احداهما آدبية 
0ی ۷بس" 
وتشر تاريخها المجيد » وغاية الوجهة الثانية التضاء على العصبية العربية ٠‏ 
فجنکیزخان هو فى نظرهم نموذج الملوك ورجال السياسية فكل مملكة 

ينشئونها يجب أن تقوم على المثال 27 رسمه + وأما العرب فی نظرهم 
ped‏ مصيية على اك ولذلك يجب القضاء peale‏ أو ادماجهم فى 
العتصر الترکی حتی بنسی العالم تاریخهم وتقالیدهم ٠‏ آما لحتهم قلاہد 
من محوها واحلال اللغة التركية محلها فى كل صقع وناد CWE‏ 


لم تكن الحركة الطورانية تحمل فى طیاتها بذور العداء للعرب 
پذلك کتاب « قوم جدید » اؤلفه عبید الله آفندی الذی عینته جمعية 


(61) النار مجلد ۱۹ ج ؟ ٤‏ ۲۸ سبتمبر ۱۹۱٦‏ ص ۲۳٢ — ٣۳٢‏ 


۱ الصدر نفسه ص ۲۳۰ > عن الاهرام الصادرة ہتاریخ‎ (1Y) 
۱۹۱٦١ سبتمير‎ 


— AY — 


الاتحاد والترقى مدرسا فى جامع یا صوفيا « وجعلوا حوله الجلاوزة 
والشرطة ( البوليس والضايطة ) يحمونه من اعتداء المسلمين عليه 69 , 
وقد قامت مجلة النار بترجمة آجزاء من کتاب « قوم جديد » وذكرت 
آن الكتاب يحرف القرآن وجعل الصيام والصلاة والحج والزكاة دين 
القدماء المسامين وعبر عنهم بکلمتی « قوم عتیق © وصرح بعدم چواز 
العمل بكتب فقه الأكمة الأريعة وفى مقابل ذلك بين الكتاب آرکان دين 
« قوم جديد » وهی العقل وكلمة الشهادة والأخلاق الحسنة والجهاد 
مالا وہدنا والسعى لاعداد لوازم الحرب بالاتحاد تحت راية الخلافة 
الاسلامية العثمانية ٭ والاشارة فى کتاب « قوم جديد » الى الجهاد 
تحت راية الخلافة الاسلامية فى عهد الأتراك الاتحاديين تثير العجب 
oF‏ جمعية الاتحاد والترقى فضلا عما کان buns‏ يها من شبهات فيما 
يتعلق بصلة قادتها باليهودية العالمية لم يكن يريطها بالخلافة الاسلامية 
سوى الاحتفاظ بخليفة رمزى لا يملك Von‏ ولا قوة + 


كانت سياسة تتريك الأقاليم العربية واحياء العصبية الطورانية 
والكيد للاسلام ومسائدة الصهيونية اتحقیق أطماعها فى فلسطين عوامل 
أساسية فى تحويل اتجاه القضية العربية على عمد الأتراك الاتحاديين 
نحو الاستقلال »> وساعد على ذلك الهزات العنيفة Gall‏ آصایت الدولة 
العثمانية فى ذلك العهد بين عامی |(۱۹۰۸ و ۱۹۱۳) والتى بدأت بمحاولة 
السلطان عبد الحميد استرداد مركزه والقضاء على جمعية الاتحاد 
والترقى ولكن محاولته لم تنجح وانتهت بعزله ونفيه فى أبريل سنة ۱۹۰۵ 
وخلفنه الأمي رشاد ,« محمد الخامس » ولكن السلطة الحقيقية ظلت فى 
آیدی زعماء الاتحاديين + 


وخلال سنوات الحرپ ب( ۶ — ۱۹۱۸ ) أثمرت سياسة البطش 


الأولى ثورة الشريف حسين علی الدولة العثماتية و اتجاه العرب فی 


١5١ يونيو 1111 ص‎ ۲۰ ۰ ٩ مجلد‎ Jul! CY) 


Af —‏ — 
الملال الخصيب الى الاستقلال التام ٭ وكان ذلك آخطر daas‏ فی 
المنطقة العربية منذ أن هبت عليها رياح الوعى السياسى فى نهاية القرن 
التاسع عشر + ودخلت القضبة das yall‏ مرحلة جديدة م لم يعد العرب 
فيها عرب عثمانیین وانما آصبحوا بتطلعون الى استعادة مرکز هم 
القيادى فى العالم الاسلامى عن طريق تحفيق الاستقلال التام 
والوحدة الشاملة ٭ 

لقد ثار العرب على الأتراك الاتحاديين بعد أن استنفدوا كل 
وسائل التعاون فى سبيل الاصلاح مع جمعية الاتحاد والترقى وفى ذلك 
يقول السيد رشيد رضا ان طلاب الاصلاح من العرب والترك كانوا 
« يشتغلون متعاونين والمواصلات بين جمعياتهم لا تنقطع ولا سيما جمعية 
الاتحاد والترقى فى أوروبةوجمعية الشورىالعثمانية بحصر + ظلوا على 
ذلك الى أن ظفروا باعادة الدستور فظن العرب كما ظن غيرهم من 
الأجناس الذين تتآلف متهم المملكة العثمانية أنهم قازوا ہما جاهدوا 
فى سييله الى أن قلب لهم المتغليون على جمعية الاتحاد والترقى وعلى 
الدولة ظهر المجن وأوقعوهم فى هوة اليأس من الدولة COG‏ ء 

ا( .وهوة الیآاس من الدولة G‏ ھی التی دفعت الشريف حسين 
ابن على وقادة الحركة العربية فى سوريا الى الوقوع فى فخ الوعود 
البریطانیة gill‏ بدآث ہمراسلات ٭ حسين ‏ ماکماهون © » دون أن يعاموا 
أتهم .مساقون الى أكير خديعة فى تاريخهم الحديث ۰ 

وقبل أن ندخل فى الحديث عن طبيعة .هذه الخديعة وآبعادھا 
يجدر بنا أن نذكر شيئًا عن سياسة جمعية الاتحاد والترقى التى دفعت 
العرب الى الثورة » وعن مصر التى calle‏ منعزلة عن الثورة العربية فى 
الهلال الخصيب لأنها كانت تخوض معركة آخری ضد الاحتلال البریطانی 
الذى ابتليت به منذ عام ۸۲+ 


كانت جمعية الاتحاد والترقى صاحية السلطة الحقيقية فى الدواة 


5١ — 1۰ يوليو 15117 ص‎ ۳۰/۱ > Vie محلد‎ uli COO, 


سے ۸6 — 


العثمانيةيين عامی(۱۹۰۸و۱۹۱۸) وهی‌الفترة التى نشطت فيها الجمعيات 
والأحزاب السياسية العربية داعية الى الاصلاح ولا مركزية الادارة » 
وخلال هذه الفترة اتسم حكم جمعية الاتحاد والترقى بالعنفه والقضاء 
على ااحریات ونفی زعماء المعارضة وآدت سياستهم الداخلية والخارجية 
"خر الأمر الى تحطيم الدولة العثمائیة وهزيمتها خی عام ۸ مع 
حليفتها LALIT‏ وتفسيم آقاليمها بين الغزاة المنتصرين ٠‏ 


لقد كانت جمعبة الاتحاد والترقى موضع شبهات منذ وقت مبكر 
اذ انتهمت بآنها جمعية بهودية وآن آعضاءھا لم یکونوا آتراکا ولا مسلمین 
غير أن الاستاذ برنارد لويس“ e‏ العالم الیهودی الشهير يعترض على 
هذه pell‏ وید افع عن جمعية الاتماد والترقی ولا یخفی اعجايه بها 
لأنها مهدت الطريق لتركيا الحديثة م ترکیا العلمانية OVAALI‏ ٭ يقول 
الأستاذ لويس « لا goss‏ أن هناك دليلا قط فى كل ما كتب باللعة 
التركية عن الشبان الأتراك ‏ أن اليهود لعبوا أى دور له آھمیة فى 
مجالس الاتحاديين قبل الثورة آو بعدها ولا ما يثبت آن دور الماسوئية 
كانت AST‏ من آماکن استخدمها الضیاط الاتحاديون من وقت الآخر لعقد 
اجتماعاتهم السرية» OV‏ وثورة الشبان الأتراك فى رأس لويس ثورة 
وطنية قام بها بها آتراك مسلمون لانقاذ الاميراطورية العثمائية من الأخطار 
المحدقة يها ۰ ومع ذلك فان الاستاد لويس لم ينف أن اليهود لعیو! دورا 
فى مجالس الاتحاديين ولكنه يصف هذا الدور بآنه ليس بذی أهمية ٠‏ 
وبيدو أن الأستاذ لويس لا يقيم وزنا كبيرا للتقارير المعاصرة التی كانت 
ترد من الاستانة حول طبيعة النفوذ الصهیونی على حركة تركيا الفتاة 
ومن هذه التقارير ما يرويه فيليب جريفز مراسل صحيفة التايمز اليريطانية 
فى القسطئطينية قبيل نشوب الحرب العالية الأولى اذ یقول > 

)10( الاستاذ برنارد لويس sal‏ المستشرقين اليهود الذين أسهموا 
بنصیب وافر فى دراسة التاريخ والحضارة الاسلامية e‏ شغل. منصب رئيس 
شعية التاريخ وكرسى الاستاذية لثاریخ الشرق الاوسط فى جامعة لندن . 
من مۇلغاتە « العرب فى التاریخ » و « ظهور تركيا الحدیثة » و « الشرق 
اللوسط والغرب © و « الاسلام فى التاریخ » + 


a نسبة الى كمال أتاتورك‎ (44) 
B. Lewis, op. cit. p. 212 . OY 


سد AX‏ ہے 


«ان اليهود نتسطوا ؛ فى العهد الجديد 0 ٹرکیا تم a‏ 
الاتحاد والترقی CW G‏ + 


ويقول جريفز فى موضع آخر « ان الحكومة البريطانية علمت فى 
نهاية عام of ٦‏ ألمانيا كانت تتجه الى كسب aut‏ الصھیونیین 
مقابل عروض معينة تقدمها اهم LS‏ ترددت آقوال lala fa‏ آن | طلعت Lbs‏ 6 
الصدر الأعظم فى تركيا | هو آحد دعائم جمعیه الاتحاد والترقی ( 
اتصل بصهیونبین بارزین من الألمان والمحايدين لنفس الغرض MPO‏ ۰ 

ومن التقاریر التی تحدثت عن علاقة جمعية الاتحاد والترفی 
call‏ رنڈ ما اف مفلة انار فى القاهرة من مزال خاس هی 
الأحداث التی قضت على آخر محاولة لاعادة الحياة الدستورية الى 
الدولة العثمانية فى سنة ۱۹۱۳ نتيجة للانقلاب الذى قاده آنور بك فى 
مطلع ذلك العام فقد ذكر مراسل النار فی تقريره آسماء الوزراء الذين 
تم تعيينهم فى وزارة محمود شوكت ات ہو وهى الوزارة التی 
cele‏ الى الحکم عن طريق انقلاب آنور بك وضمت ثلاثة من الوزراء 
وصفهم التقرير على المنحو YO till‏ : د يساريا » أو ھ باتزاريا آفندی » 
ناظر النافعة |( آی وزير الأشغال ) وكان رئيس تحرير « چون تورك — 
تركيا الفتاة » ومراقيا ما يكتب فیها من قبل الجمعية « وجون تورك » 
جريدة صهيونية ٠‏ « نسیم مازلياح » » ناظر التجارة والزراعة ومبعوث 
أزمير الاسرائیلی سابقا ومفوض الجمعية الصهيونية م آما آلوزیر الثالث 
الذى وصف UL‏ صهیونی فهو « جاويد بك » وزير المالية ٠‏ 


وعلقت disa‏ المنار على هذا التقرير مقولها 22 ومما جاء مصدقا 


Philip Graves, Briton and Turk, London, 1941. (1A) 
p. 137. 
Philip Graves, Palestine, The Land’ of Three Faiths, (14) 
London, 1923 pp. 41 - 42. 
۱۵۷ — ۱٥١ المثار ج ۲ مجلد ۱۷ فيراير ۱۹۱۳ ص‎ )۷۰( 


سے AV‏ سے 


الجديدة a‏ وزراء ۰ من taja‏ ألييهود الصعیونیین مج فی ces!‏ 


أما اذا نظرنا الى 00 dunes‏ الاتحاد سرت الهجرة 
اليهودية الى خاسطين فى ضوء الوثائق الرسمية فاننا نجدها سياسة 
موالية للصهيونية » بينما كانت السياسة التى درج السلاطين العثمانيون 
على اتباعها عند عام + ۱۸۶ وحتى عزل السلطان عبد الحمید فى عام ۰۰۹ 
على أيدى خباط الاتحاديين لا تساوم ولا تتردد فى حماية فلسطين من 
الهجرة البهودية ء مع السماح للیهود بزیارتها لأداء شعائرهم الديئية + 
ولعله من المفيد أن نقارن بین سسياسة السلاطین العثسانيين 
وسياسة جمعية الاتحاد والترقى ازاء هجرة اليمود الى فلسطين ٠‏ 
لقد كان اليهود منذ منتصف القرن التاسع عشر يستعطفون الحكومة 
البريطائية للضغط على سلاطين آل عثمان واغراثوم للسماح لليهود 
بالهجرة الى فلسطين والاستقرار فيها وكانت رسالة بالمرستون وزير 
خارجية بریطانیا فى عام ۱۸4۰ الى السفير البریطائی فى الاستانة 
فى كلك السنه احدى نتائج هذا الاستعطاف ولكنها من احدة أخرى 
كانت تمثل عزم الحكومة البريطائية على مقاومة النفوذ الفرنسی فى 
الشرق الأوسط لأنها كانت ترى فى aut‏ فرئسا محمد على وهویسعی 
الى الاستيلاء على سوريا م تهديدا لسلامة الامبر اطورية العثمانية وايذانا 
يتقطيع آوصللما٢''‏ + وقد ورد فى رسالة بالمرستون : 


» هناك شعو ر قوى بين الیهود المشردين فى القارة الأورويية 
N‏ تعود dañ‏ امتهم الى فلسطین قد gle‏ ومن ثم أصبحت 
رغبتهم أشد من ذی قبل فى العودة اليها وصار اهتمامهم أعظم پوسائل 
تحقيق هذه الرغية » ومن المعروف جيدا أن يهود أوروبا يملكون ثروة 
طائلة ومن الجلى أن أى sh‏ يختاره عدد كبير منهم للاقامة فيه سوف 
(YI)‏ المصدر نفسه ص 1٦٦‏ + 


L. Stein, The Balfour Declaration, London 1961 (yY) 
pp. 51 - 52. 


سس ايقل — 


یجتی Safle‏ عظيمة من الثروات التی یجلبونها معهم الى ذلك القطر 
وسواء آقبل محمد على الأمر الأول آم الثانى ( الذی سيعرض عليه قريبا ) 
فانه من الأهمية الواضحة للسلطان. أن يشجع اليهود على العودة الى 
فلسطين والاقامة فيها GY‏ الثروة التى سوف تتدفق اليها بمجيثهم 
ستزيد من موارد الأقاليم التابعة للسلطان ٭ واذا عاد الشعب اليهودى 
الى فلسطين بدعوة من السلطان وپاذنه peli duka daig‏ سیکونون 
ترياقا مضادا لأية خطط شريرة قد يفكر فيها محمد على أو من يخلفه 
فی الستقیل ۷۲۶۷ 5 


فی القسطنطينية : مسر پونسونبی عام 7 4 ‘gael TN os‏ 
رت ا م الغسطنطینیة ولكن انی 
العثمانية لم تستجب لهذا الرجاء۳ وفى ۱۷ غبرایر ۱۸:۱ کتب 
5 ھ الى سي رطاف نن اا اة ته جا 
الاتصال بالحكومة العثمانية لاقناعها بتغييرموقفها ازاء الهجرة Logell‏ 
الی فلسطين حتی es‏ لليهود بالاقامة ولو لغترة محدودة كعشرين 


5 e ۶ ۰ 


وفی عهد السلطان عبد الحمید. آصدرتث الحكومة العثمانية آمرا 
قاطعا يمنع الهجرة. البهودية الى فلسطين ايتداء من عام WV AAS‏ 


Palmerston to Ponsonby F. O. 78 ) No. 134 ) (VY) 
Foreign 11 Aug. 1840, Hyamson, The British Consulate in Jerus- 
alem, London, 1939, Vol. I pp. 33 - 34. 

F.O. 195 /185 ( No . 19 ) Constantinople, 21 Jan. (y{) 

1841 Ponsonby to Pulmerston, Hyamson op. cit. pp. 35 - 36. 

F.O. 78 (427 ( No 33 Foreign Office, 17 Feb. (Yo) 

1841 Palmerston to Ponsonby, Hyamson op. cit. pp. 37 - 38. 

F.O. 78 ( 5479 ) No. (542) Sir N. R. O’conor to (¥ 
Marquess ‘of Salisbury, Constantinople 13 Oct. 1898, Hyamson, 


op. cit . p. 529 - 1 . 


سس ۸۹ لم 


ولكن سمح لليهود الأجانب الذين يقصدون gall‏ يزيارة غلسطین على 
آلا تجاوز اقامتهم فيها ثلاثة آشهر ٭ وعندما أخطرت dalba pallio Sall‏ 
رسميا پهذه القیود على اقامة ea‏ تر » أعلن السفير البریطانی 
فى القسطنطينية سير وليام وايت عن رفضه لهذه الاجراءات ووعد 
حكومته بآنه سبيعث الى الحكومة العثمانية بمذكرة مشتركة یساندہ فيها 
piu‏ فرنسا وسفیر الولايات التصدة الأمريكية فى القسطنطينية 
یعترضون lead‏ علی القیود التی فرشتها الحکومة العثمانية علی الهجرة 
اليهودية + وفی YA‏ مایو ۷۶۱۸۸۸ dag‏ السغیر البريطانى الى الحکومة 
العثمانية رسالة بطالب igus‏ بالغاء القیود التی aaas‏ اقامة الیهود 
الأجانب خی فلسطین ولکن حکومة السلطان عبد الحمید لم تستجب لهذا 
الرچاء ولم تکتف بذاك وانما رفضت آیضا تسجیل العتارات فى التدس 
باسم الاتحاد ھ الانجلیزی — الیهودی » فاضطر السفير البریطانی آن 
یقترح على حکومته تسچیل المتارات بآسماء آشخاص من الاتحاد من 
غير البهود حقی لا تعترض ااحکومة Vialia]‏ ٭ 

ویبدو أن القتصل البریطانی فى القدس لم يلتزم فى عام ۱۸۹۸ 
پتنفیذ سياسة الدولة العثمانیة فیما يتعلق بالهجرة اليهودية فبعثت 
وزارة الخارچیه العثمانیة فى ۱5 سیثمیر ۱۸۹۸۸ بمذكرة الى السفارة 
البريطانية خی القسطنطينية توجه نظرها الى الآمر الصادر عام ۱۸۸۵ 
سے الهجرة اليهودية الى غلسطین وتطلب سوا آن تصدر توجیهاتما الی 
القنصل البریطانی فى القدس لیمتنم عن وضع العقبات فی سبيل تنفيذ 
فلك السياسة OO‏ وکان هذا الثنصل » چون دیکسون قد نلثی رسالة 
من الحاكم العتمانی لدینه القدس یخطره فیها بصدور آوامر صارمة من 


F.O. 195 /1607 Sir William White to G. Jackson (Yy) 
Eldridge and N. T. Moore, Hyamson, op. cit. p. 443. 

(No. 395 ) F. O. 195 /2026 , Hyamson, op. cit. (VA) 
Constantinople to John Dickson 25 Aug., 1898, Hyamson, op, cit. 
p. 518. 

F.O. 78/5479 ) N.V. No. 200 ) S.P.Le 19 Sept. (¥4) 

1898 A. L’ Ambassade De S. M. B. , Hyamson op. cit, p. 581. 


س ås‏ سے 
الحكومة المثمانية تمنع دخول جميع اليهود الأجائب فى فلسطين ‏ بغض 
النظر عن الجنسية التى يحملونها ‏ ما لم يقدموا ضمانا بمغادرة البلاد 
خلال ثلاثين یوما(“ فرد القنصل بآنه ليست لديه توجيهات من حكومته 
فى هذا الصدد وآنه سيقدم احتجاجا اذا طبق آمر النع على اليهود 
من الرعايا البريطانيين OY‏ واحتجت الحكومة البريطانية على هذا المنع 
على ghal‏ سغيرها فى القسطئطيئية واعتبرته خرقا لما سمته بالحقوق 
التى كفلتها لهم معاهدتهم مع الدولة العثمانية پل ذهب السفير 
البريطانى أوكونور «N.R. O’Conore‏ الى أبعد من ذلك فى رسالته الى 
وزير الخارجية البريطانية سالسبری حيث قال « ان الحكومة العثمائیة 
آخذت تيدى مزيدا من الحزم فى ممارسة ما تدعيه من حق فى الحد 

من الههرة المهودية الى قاسكلين وفى اعتقادى أنه من المرغوب فيه آن 

تخطر الاب العالى بالحدود التى يستطيع أن يمارس فى نطاقها ذلك 
Gall‏ المزعوم © OP‏ وكانت الحكومة البريطانية تأمل آلا يطبق آمر حظر 
هرد الی فاسطین علی الیمود البریطانیین ء عما بأن الهچرة 
اليهودية كانت تتدفق على فلسطين من چهات متعددة لا سیما من روسیا 
والنمسا وپولندا ولکن yal gl‏ الحکومة العثمانية الأخيرة كانت صريحة 
فى حظر الهچرة على جميع اليهود الاجانب بغض النظر عن چنسپاتهم © 
ویبدو أن الحكومة العثمانیة آأصدرت فى عام ۰ تعديلا یقضی ہمد 
فترة الاقامة المسموح بها لليهود فى فلسطين الى ثلاثة أشسهر كما كانت 
من قبل بدلا عن شیر واحد ٠‏ 


لم تکتف الحکومة العثمانية قى age‏ السلطان عبد الحمید SIAL‏ 


F.O. 195 / 2028 , John Dickson to The British (A.) 
Ambassador Constantinople, Jerusalem 24 Aug . 1898, Hyamson 
op. cit. p. 518 . 

F. O. 195 / 2028 ( No. 41 ) John Dickson to M. )۸۱( 
De Bunzen Jerusalem, 25 Aug . 1898, Hyamson op. cit. pp. 
518 — 19. 

F.O. 78 /5479 ( No. 542 ) N. R. O’conor to (AY) 
Marquess Salisbury, Constantinople 13 Oct. 1898, Hyamson op. 
cit. pp. 529 - 30. 


ہے اھت 
هذه التدابير لحمابة فلسطين من الهجرة اليهودية ولكنها آصدرت مزیدا 
من اللواشح فی عام ۰ اتشدید الرقابة على الهجرة وتشتمل 
اللاكحة التى تسلمھا السفير البريطانى فى القسطئطينية سیر أوكونور 
فى نوغمبر عام ۱۹۰۰ على آربم مواد ٭ وبمقتضی هذه اللائحة یتسین 
على جميع اليهود القادمين الى فلسطين أن يسلموا جوازات سفرهم الى 
السلطات العثمانية التی تمنحهم بطاقات خاصة توضح مهنة كل زائر 


بهودی وجنسيته والغرض من زبارته كما تمنحهم اذنا مؤقتا بالاقامة 
و الانتقال خی A‏ لسطین Yy šal‏ تزید على ثلاثة gni‏ ۰ ووضع نظام 


دقیق اراجمة هذه البطاقات لعرفة من پخالفون الأمر ٠‏ کذلك نصت 
اللاكحة على ابعاد کل من تجاوز اقامته الدة المقررة اما عن طریق الشرطة 
أو عن طریق القنصل الختص(**) وحذرت اللائحة الموظفين الذین پقومون 
بتنفیذ الأمر من مغبة التهاون فى elal‏ مهمتهم + 

ويفهم من هذا التحذیر آن بعض الموظفين فى الادارة العثمانية 
قد یضمف آمام آسالیب الاغراء التی کان یمارسها الیهود المهاجرون 
مع يعض الموظفين لدخول فلسطین بطرق غير مشروعة وقد آشار السفیر 
البريطانى فى Gale‏ تقريره الى وزارة الخارجية البريطانية الى آن 
اليهود کانوا يدخلون فلسطين عن طريق مینائی حيفا وبيروت لقاء رتسوة 
یقدمونها الموظنین الختصین فی حدود خمسة جنیهات۳ ۰ 

وجدیر پاللاحظة آن الأمر العثمانى بمنع هجرة الیهود الى فلسطین 
صدر فی عام ۸۸٤۷‏ ۱ (۲۸۱ وشددت الرقابة نی عامی(۱۸۹۸و۱۹۰+۰) وهذه 
التواريخ تتفق تماما والتحرك الیمودی الصهیونی لتنظیم الهجرة 


F. O. 78 / 5479 , Enclosure 1 to No. 440 , Nov. 21, (AY) 
1900 Hyamson op. cit. p. 561 . 

F. O. T8 / 5479 ( No. 34 )Sir Nicholas O’conor to (At). 
Marquess of Lansdowne, Constantinople, 27 Jan. 1901, Hyamson 
op, cit . pp. 560 — 62. 

F.O. 178 / 5479 ( Enclosure 2 to No. 440 ) (Ao); 
Duplicate No. 7 Berut, Jan. 13, 1901, Hyamson op. cit. p. 562 
تاريخ الحركة‎ bs آلان قيلر فى‎ Fa كما‎ AAM ۶ 3 بر‎ (A) 


— AY — 


البهودية واستعمار فلسطين + خم ی عام ۲ شرع الیھود فى تفأسيس 
مستعمر اتهيم فى فلسطين وهناك من يقول ol‏ حركة استعمار فلسطين 
ھت ود وت ولکنها لم تكن حركة منظمة ومن آوائل الستعمر ات 
التی آسست فى ذلك الوقت مستعمرة Tikvah»‏ طونومهولكن حركة 
الاستعمار الیوودی النظم aia‏ فى عام \AAY‏ بتمویل البارون أدموند 
alr tig,‏ وهو aal‏ أثرياء اليهود الشهيرين فى باريس وبلغ عدد 
المستعمرات التى مولها البارون آدموند آربعة أضعاف ما أسسه أليهود 
الآخرون ہجھودھم الخا“ة (AY)‏ وفى عام ۸۸۲ نفسهة شات حركة 
« عشاق صهيون » فى روسيا وكانت تدعو الى احباء اللعة العبرية 
واستیطان فلسطين وفى سنة ۱۸۹۰ نشر كتاب « الدولة اليهودية 4 
لتیودور ھرنزل فى غبینا وتلا ذلك انعقاد ااؤتمر الصمیونی الأول فى 
2 ہال 4 يىس ويسر عام ۷ءء ومؤتمر D‏ ماله ) هو الذى. و وضح دستور 
الصهيونية وحدد أهدافها وهذا ما دفع هرتزل الى ou gall‏ بج( الدولة 
الصهيونية أسست فى « بال MMC‏ ومن نك الأهداف GIA‏ وطن للشعب 
الیهودی فى فلسطين تحت حماية القانون العام AVE‏ و 


ولعل هذا النشاط الصهيونى خی نهاية القرن التاسع عشر يفسر 
Ll‏ اهتمام السلطان عبد الحميد يمقاومة الهجرة اليهودية الى فلسطين 
وتشديد dal If‏ عليها فى تلك السنوات مع أن السياسة العثمانية كانت 
واضحة منذ سنة ۱۸4١‏ وهی تقوم على حماية فلسطين من المغزو الیوودی+ 

آما فى age‏ جمعية الاتماد والترقى. فقد عيبرت سياسة الحولة 
العثمانية تغيرا lols‏ لصالح الصهیونية ووضح هذا Lali iia paill‏ 
معد انتهاء ختره الاضطراب السیاسی gall‏ ساد فترة السئوات الخمس 
الآولى من حكم الجمعية ( ۱۹۰۸ — ۱۹۱۳) ۰ 


Israel Margalith , Le Baron Edmond Rothschild (AY) 
Et La Colonisation Juive En Palestine, Paris, 1957, pp. IL, 144-145. 

Mrs. Blanche Dugdale, The Balfour Declaration (AA) 
Jerusalem 1940, p. 14. 

Theodor Herzl : The Jewish State, 9th Ed. London, )۸۹( 
1946 p, 5. 


— 4 — 
لقد ظل نفوذ الصهيونية ينمو فى دوائر الحكومة العثمانية منذ أن 
استولی الاتحاديون على السلطة وذلك عن طريق نشاط اليهود LAY!‏ 
لاحراز مواقع للنفوذ اليهودى فى جمعية الاتحاد والترقى ومن ثم فتح 
الباب تلهجرء اليهودية الى فلسطین(؟) وقد ela‏ فى رسالة للسفیر 
الہربیطانی فى القسطتطينية سير جيرارد لوثر الى وزير خاجية بريطانيا 
سي ادوارد جراى مؤرخة ve‏ ابريل ۱۹۱۱ ء أن جميع البعثات 
الى الحکومه العثمانية يمذكرة diaa‏ تطلب فيها الغاء القيود القائمة 
التى تمنع اليهود الأجانب من امتلاك الأراضى فى مقاطعتی سوريا 
والقدس X‏ آی فلسطن ( ویفسی السفير البریطانی مبادرة اللسفارة 
الفرئسية فى هذا ا لوضوع tii‏ ہے غیما يبدو تتيجة لايعاز من آسرة 
روتشیلد اليهودية فى باريس عن طريق الحكومة الفرفسية© ٠‏ وردت 
الحكومة العثمائية على هذه الرسالة بآنها تحتفظ لنفسها بحق التصرف 

لأن الوضوع من صميم شئوتها الداخلية ٠ “٥‏ 
الحكومة البريطائية فى القاهرة تفيد أن القنصل البريطانى فى غزة كان 
يوم خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة پشراء الأراضى بین العريش ورفح 
لصالح منظمة استعمارية يهودية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ذكر. السفیں أن يعض وزراء الدولة العثمانية — 
نقلا عن الصحف الصادرة بتاريخ ۲4 ابریل ۱۹۹۱ -- هاجموا 
الصهیو نی ADi‏ ووصنوها igh‏ ضرب من الخيال وأنها ضد الفكرة 
تقرير السفير البریطانی — وتصریحات بعض الوزراء ضد الصهيونية 
aeee‏ م ا یه 

Sir Gerard Lowther to Sir Edward Grey No. 4 (4+) 
with 9103 ( No . 271 ) Gonstantinople 24 April 1931, Hyamson 

op. cit. pp. 576 - 577. 
Hyamson, op. cit. p. 577 . (A$): 


Hyamson, op. cit. p. 577 . (AY) 
Hyamson, op. cit. pp. 576 - 577 . (AY) 


— 4 — 


فی عام ۱۹۱۱ بن هذا هو الوقف الرسمى لجمعية الاتحاد والترقی 
وممن SAT‏ بهذا التفسير الأستاذ محمد رفعت OO‏ والأستاذ آحمد طربين 
اذ dais‏ « ولماثار فتیان الترك بالسلطان amall ase‏ عام ۱۹۰۸ تابع 
الیهود تشاطهم واعتقدوا آن موف الاتحادبین سيكون أكثر Malus‏ 
ومودة ولکن الحکومة الجديدة سارت على نفس سياسة عبد الحمید 
وتزايد عداء الحخومة العثمانية للصهيونية ٭ ویدا Lele‏ فى عامی ۱۹۱۱ 
و ۱۹۱۲ عندما هاجم كثير من cal gill‏ الصهيونية وآوعزت الحکومة الى 
السلطات المحلية فى فلسطين أن تشدد الرقاية على تنفيذ الأنظمة التی 
تحظر على البهود امتلاك الأراضى »< ء 


غير أن ما حدث فى عام ۱۹۱۳ وما بعدها وأثبتته الوثائق الرسمية 
يؤكد أن سياسة جمعية الاتحاد والترقى كانت على نقيض سياسة 
الدولة العثمانية لا سيما فى عمد السلطان عبد الحميد ‏ موالية 
للصهيونية فيما يتعلق برفع الحظر على الهجرة الى غلسطین وامتلاك 
الأراضى فيها ٭ خفى TA‏ ديسمير ۱۹۱۳ بعث السفير البریطانی فى 
القسطنطينية سير ماليت تقریرا الى سير ادوارد جراى وزير الخارجية 
يحيطه بالنجاح الذى أحرزته الصهيونية بالغاء جوازات السفر الحمراء 
التی كان يتعين على اليهود الأجانب حملها عند وصولهم أرض فلسطين 
والتى كانت تحدد فترة انامتهم فيها بثلاثة آشهر ٠ OD‏ 


آما القنصل البریطانی فی التدس McGregor»‏ هقد کتب ای السفير 

الیریطانی فى القسطنطينية فى ۱۵ ینایر ۱۵۱6 يخطره رسمیا بآن العقبات 

)10( محمد رفعت : inai‏ فلسطین alo»‏ » دار العارف للطياعة 
والنشر بمصر : القاهرة ۱۹۲۷ ص YA‏ 


(A0)‏ أحمد طربین : محاضرات فى تاريخ القضية الفلسطينية » معهد 
الدراسات العربية العالية ٤‏ القاهرة ۱۹۵۸ ص ۲۲ 
Sir L. Mallet to Edward Grey, 1913 / No. 58134 (V1)‏ 
with 6584 ( No . 1023 ) Constantinople 21 Dec . 1913 , Hyamson‏ 
op. cit . p. 583 ۰‏ 


—4o ہے‎ 


فى سبیل الهجرة اليهودية الى فلسطين وامتلاك الأراضى kai‏ فد allj‏ 
بقضل موقف السلطات الذى يدعو OMT La AL‏ ۰ 


وقد زار جورجى زيدان ‏ صاحب مجلة الهلال . فلسطين خی 
سئة ۱۹۱۳ ونشر lane‏ من القالات “۶ فى مجلته kai cias‏ مشاهدانه 
فى فلسطين فتحدث عن السوول الخصبة بين حيفا واليرموك وقال 
« ان اليهود باذلون جهدهم فى ابتياع الأراضى فى فلسطين بكل وسيلة 
ممكنة بمساعدة الجمعية الصهيونية وأن غور بيسان كان معروضا للبيع 
غی cina‏ عام ۳ وقد احتج أعيان الوطنيين على الحكومة لما بلخهم 
عزمها على بيعه لبعض الاجانب آو اليهود فتوقفت الحكومة عن بيعه 


4 AV « lis $a 


dal sss‏ جورجى زيدان حديثه قائلا « ورغم احتجاج المسلمين 
والمسيحيين وغيرهم من الوطنيين على بيع الأرض للیهود خانهم ييتاعونها 
ویصلحونها ویغرسونها أو kioin‏ ويعولون فى استعمارها على أحدث 
الطرق الفنية + شاهدنا فى يافا ilaa‏ أو مستعمرة اسرائيلية اسےمما 
تل آبیب آدهشنا ما رآیناه lesi‏ من نظام الشوارع واتقان البيوت فى 
بناگها على الطراز الصحی وقد شادت هذه المحلة شركة يهودية لسكنى 
اليهود وهى تؤجرهم اياها بطريق الاستهلاك بشروط سهلة duna‏ 
يصبح المنزل لساكنه بعد مدة غير طويلة ٠ OG‏ 

فكيف نفسر سياسة حكومة الأتراك الاتحاديين تجاه الهجرة 
اليهودية وامتلاك أراضى فلسطين فی عامی ( ۱۹۱۱ — ۱۹۱۲۳) وموقفها فى 


20 


P.J. C. McGregor to Sir L. Mallet 1914 No. 16140 (AV) 
( No. 16 Conf. ) Jerusalem, 15 March 1914, Hyamson, op. cit. 
p. 583. 
نشرت هذه القالات عن فلسطين فى الهلال ابتداء من العدد‎ )۹۸( 
الصادر فی آول آکتوبر سنة ۱۹۱۳ السنة الثانية واللعشرون حتى "ول يونيو‎ 
جورجى زيدان : رحلة صاحب الهلال الى فلسطين  آلهلال‎ )55( 
۰۱۷ ابريل » ۱۹۱۲ ص‎ Sof ج ۷ السنة الثالثة والعشرون‎ 
٠. OVA الصدر نفسه ص‎ )1..( 


— ۹ — 

عام ۱۹۱۳ وما بعده عندما رفعت القيود عن الهجرة اليهودية ؟ لعل تطور 
الأحداث السياسية فى الدولة العثمانية بين سنتی ( ۱۹۱۱ و ۱۹۱۳) 
یعیننا على الاهتداء الى ذلك التفسیر ۰ 

azl‏ كانت جمعية الاتحاد والترقى ‏ بعد عزل السلطان عبد الحميد 
quai g‏ الى سالونيك سنه ۱۹۸۰۹ ے تتطلع الى استقرار الحكم فى قہضتھا 
ولكن تطلعاتها لم Lol gian‏ واجهت معارضة عنيفة طوال عامى 
)11۲9۱5۱1( وشاهدت تحول الرأى العام ضدها فظهر فى آوائل 
ستھة ۱ حزب مناویء للاتحاديين يدعو الى دعم الحقوق المقدسة 
للخلاغة والسلطنة وينادى بنعدیل الدستور لتحقيق هذا الهدف۰۱) 
وفی ۲۱ نوفمبر سنة ۱۹۱۱ ظهر اتحاد الأحرار الذى ضم كل المعارضين 
لجمعية الاتحاد والترقى وکون معارضة برلمانية ضد الاتحاديين فاضطر 
عؤلاء الى حل oll all‏ فی متاير عام ٦۳۷٣‏ واجراء انتخابات فی 
ابریل سنة ۱۹۱۲ cele‏ بمن يريدون وسميت انتخابات العصا 
العلیظة۳٩‏ ولكن فى شهرى مايو ويونيو سنة ۱۹۱۲ تجمع عدد من 
الضياط فى القسطنطینیة عرقوا بغرقة الانقاذ وكان من آهد افهم أسقاط 
جمعية الاتحاد والترقى وبرلمانها .وحكومتها واعادة الحياة الدستورية 
وفرضت هذه الحركة تعدیلا جذریا آدی الی تكوين ما سمی بالوزارة 
العظيمة بركاسة أحمد غازى مختار فى ۲۱ يوليو سئة ۱۹۱۲ التى حققت 
مطالب المعارضة فى ابعاد جمعية الاتحاد والترقى ‏ مؤقتا ‏ عن السلطة 
وحل برلانها فى ه أغسطس ۲ وکانت الدولة العثمانية فى ذلك 
الوقت مشغولة بحرب البلقان ( أكتوبر ۱٩۱۲‏ ) وبالعدوان الايطالى 
علی لیبیا y‏ ۱۹۱۱ ( فدير الاتحاديون انقلايا مضادا لاستعادة الساطة 
بقيادة آنور بك فى ۲۳ يناير سنه ۱۹۱۳ وأسقطوا الموزارة العظيمة 
وفتلوا وزیر حرييتها ناظم ہاشا وفى ١١‏ بونبو ۱۹۱۳ عادت جمعية 
الاتحاد والترقی الى السلطة فى صورة دكتاتورية Loge fis LANE‏ 
آنور وطلعت وچمال(۲) ٭ 


B. Lewis op. cit. p. 220 ۰ (+4) 
B. Lewis op. cit. )۱۰ Y) 
B. Lewis op. cit. pp. 223 - 220. ) Y) 


— ۹۷ — 


ولخص آحد الراسلین المعاصرين للأحداث حالة الاضطراب ! 
سادت الآستانة بين عامی ( ۱۹۰۸ و ۱۹۱۳ ) MELE‏ « منذ أربعة oa‏ قلب 
الجيش حكم عبد الحميد وآتشأوا حكومة دستورية ثم قام الجيش 
فقلب تلك الحكومة ثم alë‏ رجال تلك الحكومة فقلبوا بعض طوابير ذاك 
الجیش ثم عاد ضباط الجيش الكرة الرابعة منذ شهور وقلبوا ذاك الحكم 
فقام الاتحاديون اليوم وقلبوا حكومة ذلك الجيش وهی خامس ثورة 
a‏ فى رة اموام فى سبیل لین على الحترمة لیس خی e‏ 

ی مثل هذه الظروف التی نازعت فيها المعارضة سلطة الاتحاديين 
7, منهم خی النصف الثانی من عام ۱۹۲ لا نتوقع من حكومة 
الاتحاديين أن تجد الأمن والثقة الكافية التی تمكنها من اتخاذ موقف 
ودى تجاه هجرة اليهود الى فلسطين ولكن موقفها وضح بعد حوادث 

۱ پونيو ۳ء لأنها قضت على المعارضة قضاء loli‏ وأصبحت iala‏ 
ہد المطاق بقيادة الدکتاتورية Gaull‏ التی آطفات SAT‏ قبس 

من الحرية على مسرح السياسة التركية وقادت الدولة العثمانية الى 

لت فی ارت العاكة الأولى التی انتهت تم وکا 4۸ e‏ 

هذا فيما ببدو ۔ هو التفسير الأرجح لنجا ح الصهيونية فی 
عام a1۳‏ مع قادة الأتراك الاتحاديين لرفع التیود 2 عن 8 daa sgall‏ 
الى فلسطين واباحة امتلاك الأرض الفلسطينية لليهود الأجانب على 
aill‏ الذى ورد فى كقرير eevee‏ بريطائنا À‏ ی القسطنطینیة وقنصلها 

E تو‎ 

Lol‏ مصر العربية العثمانية فى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 

القرن العشرين فقد تربع على عرشها اللورد کرومر |( ایغلین بیرنج ) 
منذ سنة ۱۸۸۲ رغم تبعيتها الرسمية للخليفة العثمانى وكان كرومر 
يستمد سلطته فى poo Sa‏ من تفويض الحكومة البريطانية » وقوته 
العسكرية ء من جيش الاحتلال الرابط فى أرض مصر » ومن ثم كان 
الاحتلال الأجنبى المشكلة الكبرى التى واجهت مصر منذ ذلك الحين 
قوجه قادتها الوطنيون كل جهدهم لتحرير أرضهم فى اطار العلاقة 


(۱.6) الثار ج ٢‏ م VA‏ ص ۱۵۱ ٦٦‏ فبراير ۱۹۱۳ 
y)‏ نكبة الامة العربية ) 


— ۹۸ — 
الخاصة التی تربط وطنهم بالدولة العثمانية قبل هزيمة تركيا فى الحرب 
العالمية الأولى وكان قادة الحركة الوطنية فى مصر قبل انفجار الثورة 
العرابية مدركين لطبيعة هذه اعلاقة » لا سيما بعد المأكرة ااشتركة 
التى بشت بها الحكومتان البريطائية والفرنسية فى ۷ يناير ۱۸۸۲ الى 
ممثليهما فى Lal!‏ 5 تحمل یدید الدواتين بالتدخل المسلح لللایقاء csl‏ 
الوضع السياسى فى مصر وبالتالى لحماية مصالحهما + وفى ذلك يقول 
بلنت > ان نائج المذكرة المشتركة أن بات الناس يتجهون نحو ااسلطان 
ہصفته منقذا لهم وآصبحوا ینظرون الى عرابی آنه عضد السلطان فى 
مصر واللاذ الذى تتجه اليه أنظارحم لتحقيق آمالهم » بعد أن يكسوا 
كل اليأس من توفيق OE‏ ٭ 
ويقول الأستاذ محمد alfa‏ شکری « كان من GUT‏ المذكرة المشتركة 
الثى بعثت بها بريطانيا وفرفسا الى الخديو عن طريق ممثليهما فى القاهرة 
أن اعثيرها الثوار الوطنیون دليلا ماديا على عزمهما التدخل فى شتون, 
بلادهم خزادت من تعلقهم بتركيا كمنقذ للبلاد على آساس أن السلطان 
العٹمانی ھی :صاحب السيادة ي 4۱۹7ء 


أما out‏ قادة الحزب الوطنی فى مصر للسلطان العثمانى فى 
عام ۲ مع حرصهم على اسٹتلال بلادهم فقد آشته الأستاذ بلنت 
فى صحيفة التايمز البريطانية بتاریخ آول يناير سنة ۱۸۸۲ عندما نشم 
has‏ تلقاه من بعض الزعماء الوطنيين منهم الشیخ محمد عيده ومحمود 
سامی البارودی وعرابی + جاء فيه « يرى الحزب الوطنی المحافظة 
على الروابط الودية الحاصلة بين الحكومة المصرية والباب العالى ALAS g‏ 
هذه الروابط ركنا پستند عليه فى عمله ويعترف بالسلطان عبد الحمید 
کمتبوع وخليفة وامام المسلمين ولا يريد تبدیل هده الصلات والروابط 
ما داعت الدولة العلية فى الوجود YM]‏ ۰ 


ماسم 


(۱۰۵) محمود الخفيف © أحمد عرابی » دار الهلال ج ١‏ العدد Yio‏ 
بوئیو ۱۹۷۱ ص .1۷ 

)١۰۹(‏ محمد فؤاد شكرى » pas‏ والسودان أو وحدة وآدى النیل 
السياسية فى القرن التاسع عشر دار المعارف ‏ آلقاهرة ۱۹٦۳‏ ص ۱۹۹ 

0۸۲ — ۰۸۱ المصدر نفسه ص‎ ٤ مکی شبيكة‎ )٠١ 


— 44 — 


ظهر الحزب الوطنی المصرى فى ابریل سنة ۱۸۷۹ ثم آعید تكوينه 
فيما بعد مقبادة أحمد عرابی AD‏ ٭ وبعد غترة الیأآاس التی تلت القضاء 
على الثورة dal yal‏ وظهور مصطفی کامل ) ۸۷۰٤‏ — ۹۹۰۸ ( نشطت 
المقاومة ضد الاحتلال البريطانى بتشجيع الخديو عباس الثائی ( ۱۸۹۲) 
الذى نال فى سنوانه الأولى اعجاب الوطنيين وتقديرهم لنزعته الوطنية 
وحرصه على ممارسة سلطاته وقبادته igal‏ وطنية قاومت الاحتلال 
انقطعت بمصطفی کامل بعد الوفاق « البریطانی — الفرنسی » فى 
dics‏ )> 5 


كان ظهور مصطفى کامل معلما من مالم IS all‏ الوطنية فى مسر 
ans‏ ظهر LS‏ قال الأستاذ عبد الرحمن الرافعى سنة ۰۶ « على حين 
فترة من الحركة الوطنية وهجعة من الكفاح القومى وانحلال فى الروح 
المعنوية فنهض يدعو الى الحرية والاستقلال فى وقت تحالفت فيه 
el se‏ اليأس وتضاغرت آسباب الجمود والضعف + leag‏ دعوثه فیدآت 
غريبة عن الأذهان بعيدة عن الأفهام ولكن وطنية مصطفى كامل كانت 
آقوی من الجیل الذی ظهر غیه و اقرع من الموامل الثبطة Sate‏ یثابر 
على دعوته ویناضل عنها حنی استجابت الامة لندائه WIC‏ + 


كان مصطفی کامل رهزا لتاریخ مصر القومی من سنة ۱۸۹۰ الى 
سنة ۱۹۰۸ وهی فثرة حافلة باليقظة الوطنية والجهاد gall‏ لا يكل من 
dai‏ استقلال مصر واسترداد حریٹھا وكان سلاح مصطفی کامل فی 
هذه العرکه عزیمثه القوية وقامه المطواع وخطابته التى SAG‏ بمجامع 
القلوب » وکانت استراتیجیته تعبكة ااشعور الوطنى فى الداخل واثارة 
الرآی العام ETES‏ فی الخارج ضد الاحتلال 6 واحترام العلاقة 


Mahmud Zayid, The Origins of the Liberal Consti- )۱۰۸( 
tutional Party in Egypt, Political and Social Change in Modern 
Egypt. Ed. by P. M. Holt, op. cit, p. 334. 

)144( المصدر نفسه ص ۲۲۱ 
(۱۱۰) عبد الرحمن الراغعی : مصطفی كامل باعث الحركة الوطنیة س 
dss,‏ النهضة المصرية الطبعة الرابعة » القاهرة ۱۹٦١‏ ص ۱۳ 


+ 

الخاصة التى تريط مصر بالدولة العثمانية » حامية الوطن الاسلامى من 
التدخل الأجنبى ء وهذا ما دفع الوطنيين فى مصر الى التطلع الى 
الدولة العثمائية ‏ خاصة بعد ضعق موقف فرنسا اثر diala‏ فاشودة — 
( ۱۸۵۸ ) لمساعدتهم فى تحقيق الجلاء ۰ 

وكان مركز مصر الشرعى حتى سنة ١914‏ وفقا لمعاهدة لندن 
سنة ١84+‏ وفرمان ۱۳ فيراير سنة 1441١‏ آنها خاضعة للسيادة 
العثمانیة۲۱۱ » ولكن المشكلة التى شغلت أبتاء مصر منذ سنة ۱۸۸۲ 
كانت الاحتلال البریطانی لا السيادة العثمانية بل كان الوطنیون 
يذشون أن نزول السيادة العثمانية عن مصر والاحتلال البریطائی 
جاثم على أرضها فتئول السيادة بذلك تلقائیا الى دولة الاحتلال ٥۱۷۳‏ ء 
وعلی راس هؤلاة الوطنيين كان مصطنی کامل abel gall‏ رشاش هن 
التهم التی كالما ا موالون للاحتلال البریطانی ON‏ فوصفوه پانه داعية 
الى نقل مصر من حکم الاحتلال الى الحکم العثمانی وقد رد علیهم : 

laf ».‏ دعوتکم أن الوطنیین الصریین بریدون الانتقال من استبداد 
الى استعباد وأنهم انما یطلبون خروج الانجلیز من مصر ليدخلوا تحت 
رحمة حك بد اہ وی دهم 3و yT é‏ 
العقلاء قانتا نطلب استقلال وطننا وحرية ديارنا ونتمسك بهذا الطلب 
رج ھی سس » MND‏ و زا 


أجنبيا lie‏ فنحن لا نود AMI‏ ے ےت یت 


ی | ونعنز lga‏ و تعتز بنا Mo‏ + 


)111( الصدر نفسه صن ۲۰۸۰ 
(VAY)‏ الر آقعی c‏ المصدر نفسه we Mai)‏ الوقائع المصرية عدد ۱٩‏ 
ديسمير ۱۹۰۶ ) ص ۲۹۱ 
(۱۱۲) كانت phill dia,‏ وصاحباها » یعقوب صروف وفارس نمر من 
الو cull‏ للاحتلال وفنا للرواية آرثر جولد شميدت (Arthur Goldschmidt)‏ 
The Egyptian, Nationalist Party , 1892 - 1919 Ed. 5 P.M.‏ 
Holt, op. cit, p. 310.‏ 
رو الرافعی > المصدر نفسه ص ۳٦٣۹‏ ؛ Mai‏ عن اللوآء ssc‏ ۲ 
مایو ٦ء‏ ۱۹ 
)110( المصدر نفسه ص YAY‏ 


ہس + س 


وبروى الأستاذ آسعد داغر فی مذكراته آن مصر كانت تری فى 
الذتراك اخوانا منقذين اذ يقول « وما یؤسف له أن العرب التابعين 
السلطنة العثمانية لم يكونوا على تفاهم تام مع العرب الذين وقعوا 
تحت نير الاستعمار الأجنيى فمصر Whe‏ كانت تعانى من مظالم الانجليز 
وغطرستهم ما أنساها مظالم الترك ب( لعله يعنى الأتراك الاتحاديين ) 
وجهلهم وفساد حكمهم وجعلها ترى cess‏ أخوانا منقذین وخصوصا 
بعد اعلان الدستور العثمانی فى حين أن العرب الباقين تحت سيطرتهم 
کائوا ينظرون peall‏ نظرهم الى آعداء مخربین قساة ظالمين لم 
ذلك کان العرب شرقی SLE‏ السويس مجمعين على كره الترك ومحاولة 
التخلص منهم بینما اخوانهم فى غربى القناة عقدوا كل آمالهم فى 
۱ الخلاص من الأجانب على قوف ترکیا clas,‏ رجالها وقادة آمورها Dg‏ ؛ 


أن حدیث الاستاذ آسعد داغر ‏ وقد عاصر الحركة العربية خی 
ذلك الوقت يعزز القول gl‏ قادة الحركة الوطنية فى مصر فى مطلع 
القرن العشرين كانوا يرون الأتراك منقذين لا أعداء متربصین وقد تجلی 
ذلك بوضوح فى حادثة العتبة أو « طابة  »‏ كما تسمى أحيانا ‏ عندما 
اعتزمت تركيا فى سنة ۱4۰۰ مد سكة حديدية من معان الى العقية ‏ 
وفی ذلك تقوية لتركيا على حدود مصر وتهديد اركز الاحتلال البریطانی — 
قاعترضت بريطانيا ولكن القوات التركية احتلت موقع « طابة » فثارت 
ثاكرة بريطانيا وتوعدت وهددت م فوقفت الأمة المصرية الى جائب تركيا 
وهاچم مصطفی كامل بریطانیا وآثار الجماهير ضدها وأحست بریطانیا 
لأول مرة منذ عام ۸۲ بأن مرکزها مهدد فى NP paw‏ ویری بعض 
الكتاب أن موقف مصر فى diala‏ العقبة ريما كان له آثر i‏ فى الأحكام 
الصارمة التى آصدرتها محكمة دنشواى | ۷ پونيو ۱۹۰۷) على 
aala‏ وعشرين من المواطئين المصريين » أعدم منهم Wini‏ ونفذ 

)144( آسعد داغر الصدر نفسه ص 1۷ 

Arthur Goldschmidt, op. cit. ۱۱۷ 


(۱۱۸) انظر تقاصیل الحادث والمحاكية فى کتاب الرافعی : مصطفی 
کال ص ۱۹۹ — ۲۰۷ 


— ۹۰۳ — 
الحكم ببشاعة فاقت كل التصور ويذكر الأستاذ جولد شمت أن الغرض 
من هذا الحكم كان ارهاب الوطنيين من دعاة الوحدة الاسلامية 
وارغامهم على الاستسلام۶ ۲۱۴ ولكن محاكمة دنشواى أكسيت مصطفی 
كامل los jo‏ من التأبيد » وقد Dai‏ بالحادثة وبالسياسة البريطانية فى 
مقالة شهيرة بعنوان « الى الامة الانجليزية والعالم المتمدن » نشرتها 
جريد الفيجارو الفرنسية فی عددها الصادر بتاریخ ۱۱ يوليو ٥۹۰‏ 
وکان من gilu‏ تلك المقالة » اقالة لورد كرومر من منصبه » فيما يروى 
الأستاذ عبد الرحمن OYO eal sll‏ ۰ 


كان اتجاه مصطفی كامل الوطنى والاسلامی امتدادا لدعوة الأفغانى 
وكان فی جهاده الوطنى يستلهم الاسلام ويدفع عنه افتراءات الأقلام 
الغربية على نحو ما فعل الأفغانى ومحمد عبدہ فى «العروة الوثقى» ولهذا 
العرض آصدر صحيفة « العالم الاسلامى C‏ فى آول مارس سنة ۱۹۰۵ 
clay‏ فى العدد الأول منها آنها صدرت : 

y‏ لنشر ما يهم العالم الاسلامی معرفةته وترجمة ما تکتبه صحف 
الحرب ويقوله خطباؤه عن الاسسلام والمسلمين ليعرف كل واحد من 
آقراد الجامعة الاسلامية ها يقال عن قومه وبنى دینه فينهض القاعد 
وینشط الكسول ويخجل التلاهی ویتفق الفترقون وبالجملة تقوم 
لاكمة الاسلامية قاکمة » ٠‏ 


< آما الأكاذيب والفتریات فان نشرها على المسلمين ينيه آفاضل 
علماگیم والغيورين من كتابهم للرد عليها فى الصحف التى صدرت فيها 
واشتاع العالم المتمدن انا لستا ھا CEP‏ سی رجاله خن شی بعاد 
العلم والنور والاصلاح والنظام » ٠250‏ 


Arthur Goldschmidt, op. cit. p. ۰ 01% 


(۱۷۱) العالم الاسلامی > العدد الأول ص ۱ ۶ 6 محرم سئة ۱۳۲۳ Ja‏ 
Jol‏ مارسی 14.0 20 


سے ۱۵۳ — 

وجاء فى رسالة لمصطفى کامل من gail‏ الى دام جولییت آدم 
الكائية الفرنسیة ما مو الاتصال ےت ات 
وكتايها ‏ ما يلى : 

« لندرة فی ۱۸ giles‏ ۱۹۰۷ ++ 

« قرر مسلمو لندرة ( لندن ) مصريين كانوا أو آتراکا أو هنودا 
أو غيرهم وجميعهم من المثقفين اقامة احتفال عظيم مساء الثلاثاء تحية 
الى واحتفاء بي وسآخطب فيهم عن نهوض الاسلام OMG‏ ء 

ومن جراء نشاطه السياسى الذى غلبت عليه النزعة الوطنية 
الاسلامية تعرض مصطفى كامل أضايقات شديدة من أنصار الاحتازل 
البریطانی والتخوذ الأجنيى ولنفسح له Jali‏ لیحدثنا بتفسه عن هذه 
المضايقات فى وسالة بعث بها الى مدام جولبیت جاء فيها : 

إلا القاهرة فى ۱۵ دیسمبر ۱۹۰۵ +۰ 

سيدتى العزيزة 

أسآلك العذر اذا لم Casi‏ اليك خی هذه اليومين فانی كنت خی 
حرب وان ۰ ذلك أن آعدائی آرادوا بذر بذور البعضاء بینی وبين 
الأوروديين القاطنین فى مصر ہما تقولوه‌علی من آنی ھجت فى « اللواع» 
آبناء دينى على المسيحيين وقد ناضلت Liste‏ الضد وعلی ذلك عادوا بخفی 
حنين لا قدمته من البراهین على آنی انما آنتقد السياسة الأوروبية 
ولا آخص النزلاء الأوروبيين بالسئولية عن خطة حكوماتهم ¢ الحادشة 
. التى وقعت بشآنها الناقشة بسيطة جدا ليست الا مشاجرة سببها بعض 
رعاع الیونان مما جسم الأمر »© D‏ + 

ویلاحظ أن توجیه هذا النوع من التهم الى الوطنيين لم يكن 
غریبا فى ذلك الوقت فقد اتهم آحمد عرابی من قبل على لسان لورد 


(۱۲۲) رسائل ا( مصرية ‏ فرئنسية » س ترجمة على فهمى كامل > 
القاهرة ۱۹۰۹ ص ۲٢۹‏ + 


(9؟1) المصدر نفسه ص ۲۲۹ 


ےت PERET‏ 
.جورج لويد بان ثورته كانت تهدف الى اضطهاد المخالفين له فى 
الدين 3 

« لو لم نتدخل اقمع الثورة العرابية لتطورت ‏ دون شك سب الى 
اضطهاد لا رحمة قيه لکل المخالفين له فى الدين وكان على السلطات 
dalka pall‏ آن تصذر تعصب السکان و استعد آدهم لتصديق كل 
ما يقال لهم » YD‏ + 

لقد كان مصطفى كامل يعتبر ااحزب الوطنی c‏ حزب الجلاء > 
موجودا منذ بدآت الحركة الوطنية فى مصر ولكنه اتجه قبل وفاته ببضعة 
أشهر الى تنظيمه ودعا الى أول جمعية عمومية للحزب فى ۲۷ دیسمبر 
۷ ولکن المنية عاجلته فى ۱۰ فبراير ۰۸ فخلفه على ركاسة الحزب 
محمد فرید ( ۱۸۰۷ س ۱۹۱۹ { وقد آخذت سلطات الاحتلال بعد تقاعد 
كرومر ) gale‏ ۱۹۰۷ ( وتعیین جورست Gorsty‏ ررہ3010متعمل‌علی‌اضعاف 
الحركة الوطنية عن طريق انشاء أحزاب جديدة كحزب الامة ب( ۱۹۰۷) 
الذى كان يضم كبار الأثرياء ویدعو الى التعاون مع سلطات الاحتلال 
ونبذ أفكار دعاة الوحدة الاسلامية NG‏ + 

وعندما هاجمت ايطاليا ایبیافیسنة۱ ۱ ۱۹ وخلف کتشنر چورست على 
دار العمادة فى مصر كان الحزب الوطنى يجمع التيرعات لمجهود الدفاع 
التركى ثم واجه الحزب موجة من الاضطهاد من قبل السلطات البريطانية 
الحاكمة وانتھی نشاطه بنشوب الحرب العالمية الأولى + وقد رأينا آن 
التمهيد للاتصال مم شريف مكة Tas‏ قبل اندلاع الحرب يوقت قصير 
وهو التمهيد للخديعة الكبرى الثی واجهها العرب فى مصر والهلال 
الخصيب فى وقت واحسد ٠‏ 


& کډ % 


Lord G. Lloyd, Egypt Since Cromer, Macmillan )۱۲( 
& Co. London, 1933, Vol. 1 p. 36. 


Arthur Goldschmidt, op. cit, pp. 321 - 22. )١؟ه(‎ 


الٹفصل الشالت 


ری مت 


© القضية العربية فى ase job‏ — ارهاب جمال Lil‏ 
یعجل بالثورة العربية ‏ بریطانیا صديقة العرب ضد 
di gin‏ !1 اعلان الحماية فى مصر ‏ السلطان حسين 
کامل س الملك فيكم آل اسماعيلا ‏ الاتصالات الاولی بشريف 
مكة من القاهرة ‏ تطویق الحركة العربية ‏ كتشنر ‏ 
ماكماهون ‏ ستورز — وينجت ‏ هوجارث — کلایتون — 
الوجه الآخر للسياسة البريطانية : بلفور ‏ سایکس — 
صوويل ‏ وايزمان ‏ محصور ( براندايس ‏ ويلسون — 
وایزمان  )‏ مراسلات حسين/ماكماهون ‏ اعادة ZAMAN‏ الى 
العرب ‏ ثقة الشريف حسين فى الشرف البریطانی — اتفاق 
سايكس/بيكو ‏ اعلان القورة العربية فى الحجاز — 
الأهمية الحربية لاثورة العربية ‏ وعد بلفور ‏ وعود آخری — 
تناقض الوعود البريطائية ‏ مونمر الصاح فى باریس — 
لجنة كنج كرين — رسائل : ( ويلسون - فرانکفورتر ) — 
فلسطین تتاهب لاحباط الشروع الصهيونى ‏ الصهيونية 
توجه وزارة الخارجية البریطائیة — لجنله صههونية تزور 
فلسطين — الاعداد التنفيذ المشروع الصهیونی س ثورة 1515 
— زغلول وفيصل امام مؤتمر الصلح فى باریس + 


& پر بر 


ات القفنية ch ell‏ مھ ولا اقم طون سا 
بعد نشوب الحرب العالية الأولی ( ۱4 يوليو ۱۹۱۰ ) واعلان بریطانیا 
الحرب على آلانیا ( ٤‏ آغسطس (AVE‏ وانحياز تركيا الى صف 
ألمانيا ( ۲۹ آکتوبر 1414 ) وكان wat‏ معالم هذا التحول اتجاه 
الحركة العربیة فى سوريا و الحجاز نحو الاستقلال السياسى والاستعانة 
ببریطانیا فى تفجير ثورة مسلحة ضد الأتراك واتخاذ بريطائيا مظهر 
الدولة المناصرة لحركة التحرير العربية م بعد أن اتخذت من دخول 
ٹرکیا الحرب خريعة لاضفاء نوع من الشرعية على وجودها فى مصر 
باعلان الحماية عليها ٠‏ 

ففى ۱۸ دیسمبر عام ٤‏ أعلنت الحماية البريطانية على مصر 
ثم ھ ذهب الستر gle‏ شيتام القائم باعمال الوکالة البريطانية فى 
انقاهرة وااستر ستورز سكرثيرها الشرقی الى القصر الڈی يقيم افيه 
الأمير حسين كامل باشا وقدما اليه بلاغ الحكومة البريطانية المؤذن 
نتعل القطر الصری تحت حمایتها وبجعله سلطانا من قبلها pal‏ ) 
وصدر بیان رسمی من السلحلات اليريطانية فى القاهرة نشر فى الصحف 
المصرية وورد فيه D‏ ان جمیع الحقوق التی كانت اسلطان نرکیا والخدیو 
السایق قسد سقطت lagia‏ و آلت الى جلالة ملك بریطانیا وان diil‏ 
وسيلة لقيام بریطانیا العظمى بسئولیتها نحو مصر أن تعلن الجماية 
البريطانية اعلانا صريها وان حکومة البلاد ب( مصر ) تحت هذه الحماية 
تکون بيد آمیں من آمراء العاثلة الخديوية Lads‏ لنظام ورائی يقرر 
فيما بعد ٩۳»‏ كذلك آشار البلاغ الى أن الاتصال بين حكومة مصر 
وممثلى الدول الأجنبية لا یتم الا عن طريق وكيل الحكومة البريطانية 
فى القاهرة » + 


(١)‏ الثار » ج ۱ م ۱۸ س ala 1٤‏ ۱۹۱۵ ص of‏ اه 
(Y)‏ المصدر ئفسه e‏ 


— ۰۸ m 
وى الیوم التالی تم خلع ااخدیو عیاس الثائى الذى کان فی‎ 


الأستانة فى ذلك الحين ٠‏ 


وفى احتفال كبير آقیم يوم ۰ ديسمير عام ۱۹۱۰ تم سید 
شاركوا السلطان الجديد ابتهاجه فى ذلك اليوم مقصیدنه الشهيرة : 


الك فيكم آل اسمعيلا 
لطف القصساء علم یمل لوایکم 
هذى آصولکم وتلك فروعکم 
آنتم بنو الجد HII‏ والندی 
aai‏ فساطتیه وابتتی 
نشم الحضارة فوق مصر وسوریا 


وآعاد العرب الکرام بیانهم 


لازال بيتكمو يظل النیسلا 
ركن ولم پشف الحسود Ade‏ 
sla‏ الصميم من الصميم بدیلا 
لكمو السيادة صبية وکھ ولا" 
0 أله 
وامئد ظلا للحجاز Adi‏ 
وحمىالىالبيت الحرام سبیلاد"» 


وقد سيق اعلان الحماية البريطانية على مصر اعلان الأحكام 
المعرفية ) Y‏ توفمير 1١4114‏ ( والرقابة على الصحف والاجتماعات العامة ` 
وخفت صوت الحركة الوطنية خلال الفترة ( ۱۹۱٤۵‏ — ۱۹۱۸ ) » حتى 
اذا وضعت الحرب آوزارها انفجرت الشورة الوطنية ضد الاحتلال 
بقيادة سعد زغلول فى dice‏ ۱۹۱۹ ۰ 

ان ما حدث فى مصر بعد إعلان الحرب العالية الأولى هو ما كان 
یخشاہ قادة الحركة الوطنية Ste‏ بدأوا يقاومون الاحتلال فتحقق ما کانو ! 
يحخرون وانقطم حتی ذلك الخيط الرفیع الذى كان يريط مصر Alyas‏ 
الخلافة العثمانية لتتفرد بريطانيا بالسيادة على مصر من الناحية الواقعيية 
ومن هذا الموقع اخذت بریطانیا تباشر سياستها الجديدة نمو الحركة 
الوطنية فى سر واامائل الخضيب + 


(۳) المصدر نقسه ص OF‏ 


P.M. Holt ( Editor ( Political and Social Change (4) 
In Modern Egypt (MahmudZaid ) op. cit., pp. 334 - $41. 


س ۹+ — 

وخی عامی ۱۹۱۰ و" ۱۹۱١‏ أفلحت بریطانیا بمساعی ممثليها فى 
مصر و السودان فی اكتساب das‏ الحركة العربية يقيادة شریف So‏ 
الحسین ین على » لكنها لم تكسب تلك الثقة بمعاهدات تلتزم بها بل 
بوعود يمكن انكارها أو تفسيرها ہما پتفق ومصالحها » وهذا ما لم 
يفطن اليه Sale‏ الحركة العربية آنذاك pe‏ کانوا یثقون فى شرف 
بريطاخيا من sali‏ وكانوا من ناحية GAT‏ يخوضون معركة ضارية 
وهم عزل ضد جمال باشا قائد الجيش الرابع التركى فى سوريا > 
الأسر وبجالا ونساء وأطفالا”© ومن ثم ساعدت سياسة جمال باشا وفتكه 
بقادة الحركة العربية على دفع العرب دفعا الى الوقوع فى فخ الوعود 
التی کاخت بريطانيا تنثرها ذات الیمین وذات الشمال ہین عامى ۱۹۱ 
و ٣۹۱۸‏ ولعب aac‏ من الشخصيات البريطائية الشهيرة دورا هاما فى 
تطویق الحركة العربية فى الهلال الخصيب وقمعها فى مصر 6 متهم 
لورد کتشنر وريجنالد وينجت وآرثر هنری ماكماهون ورونالد ستورز 
وداج هو جارث وجلبرت كلايتونكمالع بآخرونمن المسثولين البريطانيينفى 
الوشت ذاته دورهم على صعيد آخر لتحقيق آحلام الصهيونية فى احتلال 
فلسطين وهم آرثر بلنور ومارك سایکس وهربرت صمویل فى لندن ٤‏ 
پشد آزرھم لوی براندايس وفيلكس فرانكقورتر Gol‏ البیت الأبيض 
الأمريكى فی واشنطون ٭ 

das 5‏ أن نطرق موضوع الوعود البريطانية لشریف مكة يجدر بنا آن 
نلتی Si‏ ة على مسرح الحوادث فى سوريا ( الشام ) حيث بدا 
جمال ماشا تتفیذ سياسة العنف الرامية الى التضاء على الحركة العربية 
الوليدة + وجمال باشا aaf‏ الطفاة الثلاثة الذين حکموا الدولة العثمانية 
فى تلاك الفترة بالحدید والنار » آولهم آنور وثانيهم طلعت وثالثهم جمال + 


(o)‏ عبر الشريف حسين عن ثقته فى شرف الانجليز مع استثناء 
لويد جورج فى لقائه مع جورح أتطونيوس فى ربيع سئة ۱۹۳۱ > انظر يقظة 
)٦(‏ آمين سعيد > الثورة العربية الکبری > ۱ ص ۷۲ 


— +\\ س 


das‏ آحمد جمال LiL‏ دمشق فى الخامس من شسهر دیسمبر 
عام ۱۹۱۰ ليتسلم آعماله قائدا للجيش الرابع التركى وآخذ يقرب 
اليه قادة الحركة المعربية الاصلاحية من آمثال عبد الكريم الخلیل معتمد 
الشبیبة العربية فى الآستانة والدكتور عبد الرحمن شهيندر الذى اتخذه 
جمال طبیبا خاصا ومحمد کرد على وعبد العنی العریسی + ویبدو أن 
سياسة التودد هذه كانت ذريعة للفتك بتلك الصفوة من قادة العرب 
الذين أخلصوا للدولة العثمانية ولم یتخلوا عنها فى أحلك الساعات 
اذ لم يكن يخطر على ذهن آحد أن عبد الكريم الخليل الذى قدم من 
الآستانة الى سوريا غداة اعلان التعيئة العامة فى أغسطس عام VANE‏ 
ليجمع الصف العربی على موّازرة الدولة العثمانپة» سيكون جزاؤه 
الاعدام jobs‏ جمال باشا فى ۲۱ آغسطس عام ۱۹۱۰ ولكن هذا ما حدث 
وكان اعتقال عبد الكريم الخليل فى أواخر شهر يونيو عام ۱۹۱۰ ايذانا 
ببدء حملة الابادة التى شنها جمال باشا لتصفية الحركة العربية وكان 
حصادھا اعدام الرعیل الأول فی ١‏ أغسطس عام ٥‏ ومن بینهم 
عبد الكريم الخلیل وصالح حيدر ومسلم عاہدین ومحمد الحمصانی 
ومحمود المحمصاتى وسليم عبد الهادى وغيرهم وفى + مايو سنة ۱۹۱٦‏ 
فاضت آرواح الفوج الثانی من قادة العرب على آعواد المشائق التی 
lenmai‏ جمال باشا فى بيروت ودمشق ومن هؤلاء ‏ على سبیل المثال 
لا العصر س عبد الحميد الزحراوی وشكرى السلی وعبد الوهاب 
الانكليزى ورشدى الشمعة ورفيق رزق سلوم وعبد الغنی العریسی 
Guill,‏ آحمد طبارة » وحكم بالاعدام غيابيا على السيد محمد رشید 
رضا ورفیق العظم وفارس نمر وجميع زعماء حزب الللامركزية المقيمين 
فى poe‏ وقد روی الأستاذ آمین سعيد صورا من بطولة هوّلاء الشهداء 
وهم پستفپلون الوت على آیدی Gare‏ جمال LBL‏ + 


DA ص‎ taii الصدر‎ (V) 
OA ل‎ OY المصدر نفسه ص‎ (A) 
. سإ‎ ٦٦ المصدر نفسه ص‎ (A) 
AW المصدر ئفسه ص‎ )۱۰( 


م ١١‏ ب 

وجاء قى البيان gall‏ آصدره جمال باشا دقاعا عن فعلته اتهام 
شیع ریم انكل بوره لسع مانا کا سام وھ 
وفلسطين واتهم الكثرة من الذين نفذ فيهم حكم الاعدام بالانتماء الى 
حزب اللامركزية الادارية العثمانى فى القاهره بالاضافة الى عدد قليل 
لا يجاوز بضعة آفراد اتهموا بآنهم كانوا يعملون تحت حماية فرنسا 
وازضادها totaly‏ من امكال MURS‏ مطران وموسف الوائی وم ذه فكة 
لا dla‏ لها Salas‏ الحركة العربية الذين کانوا يؤيدون الدولة العثمانية 
خوغا من وقوع البلاد العربية فريسة للدول الأوروبية"“ ولكن جمال 
Lil‏ وصفهم جمیعا GLAIL‏ والعصيان دون تميز بين هؤلاء وأولكك 

وفى هذا یقول الأستاذ آمین سعيد : 
daig «‏ جريمة آخرى ارتكيها جمال Lil‏ فقد وصم جميع الذين 
شنقهم ونفاهم أو حكم عليهم بالاعدام dagis Lule‏ الخيانة للدولة 
والتامر عليها ولگن صحت هذه الثهمة بالئسبة لنخلة الطران ويوسف 
الهانى وہترو باولی وقد کانوا يمهدون لاستيلاء فرنسا على سسوریة 
[gala‏ لا تصح بالنسبة الشهداء الآخرين الذين لم يقترفوا ذنيا ولم 
یرٹکبوا GLA‏ يستحقون أن يحاكموا عليًا فضلا عن اعدامهم Yal‏ الرغية 
قى التخلص منهم والقضاء على الحركة العربیة فى أشخاصهم We‏ . 
ویلاحظ أن عددا لا بستهان به من قادة الحركة العربية الذين 
أعدمهم جمال ہاشا أو حکم عليهم Lule‏ كانوا من حملة الأقلام 
کعبد gill‏ العریسی صاحب جريدة واا البيوتية والشیخ[همدطبارة 
صاحب جريدة «١‏ الاتحاد العثمانی » بیروت » وشکری العسلی صاحب 
جريدة « القیس © الدمشقیه وعبد آلحمید الزهرآوی الحموی صاحب 
جريدة « الحضارة » فى الاستانة والسید محمد La, ant,‏ صاحب 
« المثار » فى مصر و الدکتور فارس نمر صاحب Di‏ المقطم 4 وداوود برکات 

محرر D‏ الأهرام 4 * 

(۱۱) انظر هامش )09( من الفصل الثانی . 
(۱۲) أمين سعید » الصدر نفسه ص VA‏ 


— ۱۱۲ — 


وقد ۔روی جورج أنطونيوس of‏ الأمير فيصل بن الشریف حسين 
کان ne‏ عندما بلفته أتباء اعدام الرعيل الثانى من الشهداء وكان 
مقيما مع آل البكرى فى ضاحية قرب دمشق « فقفز واقفا Els‏ 
الكوفية من على رأسه وقذف بها على الأرض وداسها بعنف وصاح : 
طاب الوت ياعرب ٠20596‏ 

آما فى الحجاز فقد كانت المؤامرات التى يديرها وهيب Lith,‏ القائد 
التركى للاطاحة بالشريف حسين والقضاء على سلطانه عاملا آخر فى 
تهيئة المناخ لانفجار الثورة ٠‏ 

فى هذه الظروف التی سادها الألم والترقب والتوجس والحذر e‏ 
بدآت مر اسلات ,«حسين ‏ ماكماهون» التى انتهت بانحياز الحركة العربية 
الى جانب الحلفاء واعلان الثورة على الکتراك ۰ 

ليس هذا مجال الحديث عن تلك ااراسلات التی آثارت كثيرا من 
الخواطر والتعليق والنقد والتی ظلت موضع عناية الباحثين وقتا طويلا 
ولكن سنشیر اليها هنا بالقدر الذى يساعد على ايضاح طبيعة الخداع 
الذى مارسه الستولون البریطانیون فى بناء علاقاتهم السياسية مع 
الامة العريية بعد دخول ترکیا الحرب العالمية الأولى ٭ 


ويجدر بنا أن نذكر هنا أن Sals‏ الحرکه العريية فى دمشق کانوا 
على استعداد لاضرام الثور: فى سوريا 2١!‏ وبعد وصول فيصل عقب 
زبارته الى الاستانة فى عام 6 واتصاله برجال الجمعيات العردية 
ij‏ لسرية فى دمشق فى سراى آل البكرى تم تنسيق العمل بين قادة الحركة 
العربية فى كل من الحجاز وسوريا وكان هؤلاء القادة حريصين كل 
الحرص ألا يعلنوا ثورتھم الا بعد الحصول على ضمانات كافية بتحقيق 
استقلال البلاد العربية وقد آعد قادة حزبى الفتاة والعهد بيبانا بالشروط 
badly call‏ ضرورية لقيام الثورة [My all‏ ولکنهم لم Lavi‏ بشی. 


. YAO حورج ائطونیوس : الصدر نفسه ص‎ OY) 

)10( أمين سید » المحدر نفسه ص ۱۰۹ 

George E. Kirk, A Short History of the Middle (1 o) 
East, University Paperbacks, Methuen, 1963, pp. 125. 


—\ir— 


وكان ستورز وكلايتون على اتصال بعزیز على Gall‏ وغیرہ لاقناعهم 
بفكرة الثورة das yall‏ دون أن بقدما الضمانات المطلوبة ٭ 

وقد مهد لمراسلات ا« حسين ‏ ماکماهون ) لورد کتشنر » معتمد 
بريطانيا فى مصر قبیل الحرب » فى اتصالات آجراها مع الأمير عبد الله 
ابن الحسين فى سنة ۱۹۱۳ كما قام الأمير عند قدومه القاهرة فی بولیو 
عام ۱۹۱۰ بالاجتماع بکتشنر pany‏ الاجتماعين مستر ستورز وفى 
الاجتماع الثانى جرى حديث عن العلاقات العربية البريطانية أوضح 
فیه کتشنر آن سياسة پریطانیا نهو العرب تتحدد في لظار االعلافات 
الودية التی تربط بریطانیا بالدولة العثمانیة(۱)» ولکن عندما لاحت نذر 
الحرب ووقفت ترکیا مع آلمانيا بعث کتشنر من لندن الى رونالد ستورز 
برفية فى ۳۱ آکتویر عام ۱۹۱۰ ذکر فیها أن ألمانيا آغرت ترکیا بالوقوف 
الى جانیها وشرت laati‏ پدر آهم معدودات 4 رغم استعداد بریطانیا 
ورتسا وروا لمان اة الامتر اطوونه. المتمائة ۾ اذا ga‏ 
ترکیا shall‏ فى الحرب القادمة ون بریطانیا تضمن للعرب عدم 
التدخل فى الجزيرة العربية وتقدم لهم کل عون ضد العدوان الأجنبی 
اذا ساعد العرب بریطانیا فى الحرب ۷ + وکانت هذه البرقية الثانية 
من کتشنر الى سئورز فقد سبفتها برقیته الأولى فى ۲6 سبتمبر ۱۹۱۵ » 
ومن ثم بعث ستورز رسولا اسمه على الہزاز يحمل توجیهات كتشنر 
الى الشریف حسين » الذی لم يعد بریطانیا شيا ولم یقطم علاقاته 
MLS sy‏ ۰ وتسلم الربسالة الأمير عبد الله وکان نصها : 

الا الى الشریف عبد الله بك ٭ ٭ 

ہما أن الدولة المثمانية قد ضربت بصداقتها التقلیدیة مع بريطاقيا 
العظمی عرض الحائط وانضمت الى صفوف آعداء بريطائيا الألان 
فان بريطانيا تری نفسها فى حل من تلك التقالید التى كانت تربطها 
بتركيا من القديم فهل آنتم وسمو والدكم العظم على رأيكم الأول فى 


)15 أمين سعيد © المصدر نفسه ص ۱۳۱ 

Storrs, The Memoirs , p. 166. )۱۷( 

Storrs, Op. cit., pp. 163, 165, 166. (\A) 
( نكبة الامة العربية‎ _ A) 


— 4 
القيام ہما يؤول الى استقلال العرب استقلالا تاما ؟ غان كنتم وسموه 


على ذلك الرأى الى gS‏ فان بریطانیا العظمی على استعداد لامداد 
الحركة العردية یکل ما ھی ذ ى حاجة ٠21906 aul‏ 


بعد هذا الاتصال التمهیدی بفترة ثقرب من سثة آشهر بدآت 
مراسلات « حسين m‏ ماکماهون © عندما بعث الشریف حسین الى هنری 
ماکماهون معتمد بريطاتيا فى القاهرة رسالة مورخة فى ۱4 يوليو 
سنة ۱۹۱۰ kaag‏ رسالة شخصية من الأمير عبد الله الى سٹورز تطالب 
aut‏ بریطانیا لاستقلال العرب ونقترح حدودا معينة للدولة dats yall‏ 
ای ومن ناحية آخری آذنت الحکومة البریطانیه لحاکم عام السودان 

فى امریله عام ۱۹۱ أن e‏ بعلن أن بریطانیا dh yii A guns‏ فى معاهدة 
السلام بقاء الجزيرة العرمية والأماكن الاسلامية القدسة فى يد دولة 
مسثتلة ذات Malus‏ + 


لقد كانت الرسالة الأولى الورخة ۲۸ رمضان iiu‏ ۱۳۳۳ م 
١١ (‏ يوليو سنة ۱۹۱۰ م ) من الشریف جسین الى هنری ماکماهون 
واضحة فى تحدید الأهداف العربية وحرص العرب على الفوز بحريتهم 
المطلقة ومطالية بریطانیا أن تعترف « باستقلال البسلاد العربية من 
مرسين ‏ آدنة حتی الخلیج الفارسی شمالا » ومن لاد فارس حثی 
خلیج البصرة شبرقا ومن Lyall‏ الهندی لاجزيرة جنويا ‏ یستثنی من 
ذلك عدن التی تبقی كما هی — ومن البحر. الاحمر و البحر التوسط حتی 
سیناء غربا على أن توافق انجلترا LAT‏ على اعلان خليفة عربی على 
السمین 6 (۲) ۰ 


وردا على هذه الربسالة استهل ماکماهون رسالثه الى الشریف 


cul say 644):‏ اللاك عبد الله » الطبعة Agila‏ » عمان © الاردن > 
۷ ص ۱۳۸ ۱ 

P. 00 (Y),‏ وه ع OP‏ آ3 
القاهرة ¢ ۱۹۵۷ ie paal?‏ الأولى ) Aata ( ۱۹:۹ — 11o‏ رقم () مت 
الشريف حسين الى السیر هثری ماکماهون ص AV‏ 


ل ۱۱6 — 

ہت الورخة ۹ شوال ۱۳۲۳ ه ( ۳۰ أغسطس ۱۹۱۵ م ) 
بھخھ المقدمة : 

« الى السيد الحسيب اانسیب سلالة الأشراف وتاج الفخار وفرع 
الشجرة المحمدية والدوحة القرشية الأحمدية Gale‏ القام الرفيع 
والکانه السامية السيد ابن السيد وااشريف ابن الشريف السيد الجليل 
والمبجل دولتلو الشريف حسين سيد الجميع أمير مكة المكرمة قبلة !اعالمین 
ومحط رحال المؤمنين الطائعين عمت برکته الناس أجمعين ٤‏ ثم خلص 
الى لب الموضوع فأوضح لشریف مكة أن بريطائيا ترحب باسترداد 
الخلافة الى يد عربی صميم « من فروع تلك الدوحة النبوية المباركة » 
ولكنه اعترض من أول وهلة على الحدود التى اقترحها الشريف حسين 
فى رسالته المؤرخة glas ١5‏ سنة ۱۹۱۰ للدولة العربية الستقلة(۳) 
وكانت تلك الحدود طبقا لما جاء من الهيئة المركزية لحزب العربية 
الفناة YO‏ غی سوريا ٠‏ وقد كان ماكماهون حذرا فى تقديم اعتراضه 
لأنه اکتفی فى تلك اارحلة بتوجيه نظر الشريف حسن الى أن مسآلة 
الحدود سابقة لأوانها « وآما من خصوص مسألة الحدود والتخوم 
فالمفاوضة فيها تظهر kit‏ سايقة kalay‏ وتصرف الأوقات سدى فى 
مثل هذه التفاصيل فى حالة أن الحرب دائرة lala,‏ ولأن الأتراك 
Lad‏ لا يزالون محثلین لأغلب تلك الجهات احتلالا فعليا ۾ ۲۵) + 

لم يقبل الشريف حسين تحفظ ماکماعون حول Ulua‏ الحدود ء بل 
آکد له فى رسالته الثانية ( ۲۵ شوال ۱۳۳۳ ٩ — A‏ سيتمير ۱۹۱۵ م ) أن 
الحدود Calle sada jal)‏ شعب‌آچمع على آن‌حیانه فى تلك الحدود CW‏ 
لکن ماکماهون أصر على تحفظات حكومته وذکر للشريف حسين أن مرسين 
واسكندرونة وبعض الأقسام السورية الواقعة غربى دمشق وحمص 
وحماة وحلب لا يمكن أن يقال عنها انها عربية محضة وأنه يجب أن 
تستثنى من الحدود القترحة وأن بريطائيا مستعدة ‏ على أساس هذه 


۹ المصدر ئفسه © الوثيقة الثانية ص‎ (YY) 

۱۳۹ مذكرات الملك عبد الله ص‎ (YY) 

٩ جامعة الدول العربية : المصدر نفسه ص‎ (YE) 
۱۳) سعيد : الصدر نفسه ص ۱۳۲ س‎ opel (Yo) 


— Ais سے‎ 

التعدیلات — آن تعترف باستقلال العرب وتقدم لهم المساعدة فى 
حدود اقتراحات شريف TVi‏ وعلی أن یکون ذلك فى الأراضى التى 
تستطيع انجلترا العمل فيها بحرية دون أن توقع ضررا يحليفتها فرنسا !! 
انتا نلمح فى تحفظات ماكماهون ما بنبىء عن آمر خطير تضمره بريطانيا 
ولا تود أن تبوح به فى ذلك الوقت وقد وضح فيما بعد أن هذا الأمر 
هو تقسيم الأراضى العربية بين بريطانيا وحليفتها فرنسا وفقا لاتفاق 
اوسابشن --پیکو » ووعد لو باتخاذ فلسطین وطنا اوسا ایرد فکان د 
كما وصف بحق ‏ وعد من لا يملك لن لا يستحق » ولكن هذه الحقائق 
المذهلة ظلت حتى dine‏ ۱۹۱۷ سرا دفینا عن شريف مكة الذى قبل آخيرا 
تعديللات ماكماهون واعترف ail,‏ تساهل فى قبولها لتجنب كل ما من 
شآنه أن يسىء الى calles‏ انجلترا وغرنسا والاتفاق المعقود M hgn‏ ٭ 
وفي AT‏ رسالة من ماكماهون الى الشريف حسين ء مؤرخة فى ۱۰ مارس 
سنة1١‏ أبلغ المندوب السام ىالبريطانىثريفمكة«أن حكومة جلالة الملك 
صادقت على جميع مطالبكم » ٠‏ ب( على آساس التعديل ) ۳۸ وفى ۱۰ يونيو 
ستة ۱۹۱١‏ أعلن الشريف حسين الثورة على gall‏ العثمانية وأطلق 
يئفسه الرصاصة الأولى على قلعة الأتراك فى مكة ایذانا باعلان 
WS gall‏ ۰ 

لم يكن الخلاف بين العرب وبريطائيا على agaa‏ الدولة العربية 
المستقلة يدور حول مسألة شكلية وما كان خلافا على التفاصيل كما زعم 
ماكماهون فى احدى رسائله asl,‏ اختلاف فى البداً والهداف : العرب 
يتحدثون عن daja‏ مطلقة ودولة عربية شاملة تستظل مخلافة عربية 3 
وبریطانیا تظهر labe‏ على العرب وتخفى نواياها فيما تعتزم القيام به 

:1( من ماکماهون الى الشريف ۰ القاهرة ۲۲ أكتوير ٠١١١‏ م / 
fo‏ ذى daalt‏ سئة ۱۳۳۲ ھ٤ yol‏ سنعید : المصدر نفسة ص5" ٠.1‏ 


(YY)‏ من الشريف الى ماکماهون : مكة : Yo‏ صفر ۱۳۲۲ Je‏ آول يناير 
٦ء‏ من سعيد : المصدر نفسه ص ۱۲۱ س VEY‏ 

: أمين سعید‎ © ١915 مارس‎ ١١. ٤ من ماکماهون الى الشریف‎ (YA): 

ر تفسه ص ۱۲ 

۲۲۹ محمد انيس : الدولة العثمانية والشرق العربی ص‎ (YA) 


ااال 


inlas لمصالحها فى الشرق الأوسط والهند وحرصا على‎ ile, 
حليفتها فرنسا م وعندما تتحدث عن عونها للعرب فان حديثها يتسم‎ 
+ پالغموض‎ 
كان العرب يتطلعون الى التحور واحياء الخلافة فى دارهم بينما‎ 
+ la Lua كانت بريطائيا تخطط لاحتواء الحركة العريية الوليدة وتحديد‎ 
کائت مهمة ماكماهون فى مصر غداة اند لاع الحرب العالمية الأولى العمل‎ 
النتی استنفرت العالم الاسلامى للجهاد‎ TOL العرب عن‎ dje على‎ 
تعادى ااسلمین‎ ab ضد الحلفاء ووضعت بریطانیا فى قفص الاتهام‎ 
ومن السخرية أن تکون الحکومة التی حرضت العالم‎ + mobs وتحتل‎ 
» الاسلامی على الجهاد هى حکومة الأثراك الاتحاديين ء حكومة آنور باشا‎ 
ولکن لم يكن فى وسم بریطانیا آن تتجاهل هسذه الدعوة الخطيرة ء‎ 
لآن مرکزها فى مصر والهند كان مبعثا للحرج ۰ انها تخشی غضبة ستين‎ 
وتحذرعطفدعاة الوحدة الاسلامية فى مصر‎ ١0 ملوينآمنالمسلمين فى الهند‎ 
الخلافة العثمانية » وفى رآى ستورز أن مخاوف بريطانيا‎ Algal وتآپیدھم‎ 
من الحقيقة حتى افد لاع‎ ont من الوحدة الاسلامية کان لها‎ 
الحرب"“ ۰ هذا وكانت المقترحات لتشجيع الشريف حسسين على‎ 
الانفصال عن الدولة العثمانية تغمر وزارة الخارجية البريطانية عن طريق‎ 
وكلايتون فى القاهرة‎ SP اللورد كرومر من ريجنالد وينجت فى الخرطوم‎ 
۱۹۱۵ وكان وزير خارجية بريطانيا لورد كيرزون فى ربيع سنة‎ 
يبدى ارتیابه فى جدوى تلك المقترحات ولكن ممثلى الحكومة البريطائية‎ 
شعور عداثی واسع النطاق فى العالم‎ deal gl كائوا يعدون أنفسهم‎ 
الاسلامى نتيجة اعلان الجهاد من جانب تركيا وما قد ينجم عن ذلك من‎ 
Elie Kedourie, The Chatham House Version and ؟)‎ .( 
other Middle Eastern Studies, London, 1970, .م‎ 14. 
Storrs, op. cit. p. 92. (1) 
Storrs op. cit. p. 92. (YY) 


Kedourie, op. cit. p. 14, Quoting Wingate Papers, (Yy) 
File 141/4 . 
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gitu‏ فى مجال الأمن الداخلی والعملیات الحربیة*۳) ومن ثم كانوا 
يسعون الی احداث انقسام غی الصف الاسلامی م وتشجيع شريف مكة 
على الثورة ضد دولة الخلافة كان خطوة هامة فى تحقيق ذلك الانقسام 
وكان كلايتون ووینجت يؤكدان لادواكر المريطانية المعارضة فى لندن 
والهند أن الحسين بن على يتمتع ينصيب وافر من مقومات المخلافة dily‏ 
glai‏ من يقوم بهذه المهمة » يل كان وينجت يرى أن مشروع الوحدة 
العربية فى ذلك الوفت يصلح ترياقا مضادا لدعوة الوحدة الاسلامية 
(yl‏ كانت تقودھا الامبراطورية العثمانیة۳ وآن الحركة العربية من 
شنآنها أن تحفظ توازن القوى فى قلب العالم الاسلامی وكان وينجت 
بتصور أنه فى الامكان اقامة اتحاد للدول العربية شبه المستقلة تحت 
رقابة آوروییه وحمایه بريطانية ۰ ۱ 


وکان السئولون البریطانیون فى الهند پخشون daile‏ احیاء الخلافة 
مس العربی‌آو تکوین اشحاد عریی » ولکن وینجت_ وید هکلایئون-. 
كان یرد على آولئك المتشككين ail‏ لا ضرر من فپول مفترحات الشریف 
حسين » فاذا وثدت الدولة العربية فى مهدها فان كافة الوعود البريطانية 
تسقط نلقائیا » واذا تحققت الذکرة فان لدیهم من الضمانات الكافية 
ما و م قادرین على كيح جماح الدو 41 الجديدة وتفتيتها حتی لا تتحول 
ال مصدر للخطر الذى تخشاه حكومة الهند OU‏ م , 


ومن الوجهة الاستراتيجية ء كان ممثلو بریطانیا فى الشرق الأوسط 
) القاهرة ( يدركون أن الثغرة التی يستطيع الأتراك أن ينفذوا مھا 
لتهديد مصر — وقطع شریان مواصلات الامبراطورية البريطانية — 
ھیصحراء سیناءءلان حدود مصر الشمالية من‌ناحية البحر المتوسط كانت 
آمنة لثفوق بريطانيا فى السيطرة ة على البحار » وکانوا بدرکون Lai‏ أن 
الوسيلة الوحيدة للعبور تجأه مصر من الحدود الشرقية هی سفينة 
Kedourie, op. cit. p. 16. YE)‏ 


Kedourie, op. cit, p. 17, Quoting Wingate Paperi, (Yo) 
File 139/6 . 
Kedourie, op. cit. pp. 18 , 19. (YY 
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الصحراء ) الجمال ) م ols‏ عرب الحجاز هم أقدر الناس على تعبكة 
قوافل الصحراء وأساطيلها”” » ومن هنا كان اهتمامهم بحياد الجزيرة 
E a‏ +- 


فى القاهرة لتآپید الحركة العربية باعتبارھا حركة قومية لا اسلامية 
على آساس آن الحركة القومية dat‏ خطرا من الحركة SOLAN‏ 
ومع أن تآبید بریطانیا للحرحة المعربية کان محدودا فانھا . تداغع عن 
وغی هذا الصدد يؤكد وينجت آنه لم يكن مؤمنا بقيام مملكة daye‏ 
Banga‏ بقيادة ااشريف حسين oly‏ أية فكرة من هذا النوع كانت 
معيدة کل البعد عن ثفکیره » ویقول انه حتی اذا تمت الموافقة على كافة 
الادعاءات الفرنسية فى ag ls bey ges‏ لو بمكن lel‏ بریطانیا بآنها 
تقضت عهدها مع الشریف حسین بدرجة خطیر: 5ء ویقول كلايتون eel‏ 
كانوا حریصین الا پلزموا آنفسهم بشىء فيما يتعلق بمطالب الشريف 
حسین ۰ ویدلی دج هوجارت مدير المكتب العرپی pall cil‏ 
TS‏ » آنه لم يكن هناك سنوی عدد 
قلیل یعتقد آن ن المتحدث باسم آمه عربية متحدة توشك أن 
تنهعص من دع 19 a,‏ لم یکن لدیعم اعنقاد. ole‏ هذه الدولة 
ستقوم سواء أكانت بركاسة الشریف آم ہزعامة غيره ومن ثم فائهم لم 
متقدموا LL‏ ضمائات واضدة ولا بوعد للشريف أو لعربی: غيره وان 
الوعدة الوحيد الذى قطعوه ه هو كحرير è yaja‏ العرب من الذثر Go‏ + 
Lol‏ ستورز فائه بعلن «أن الشريف حسينواهل الحجاز ز كان يكفيهم 
خروج الأتراك من بلادهم وحصولهم على ضمانات ضد العدوان الخارجی 
على د المقدسة 7 مكة diall g‏ ( مع استقلال موطنیم الأصلی 


Storrs, op. cit. p. 162. (YY) 
Kedourie, op. cit. p. 20. (YA) 
Kedourie, op. cit., p. 22. (YA). 


Kedourie, op. cit. p. 22. (£e) 


-We 
يهو الحجاز ناذا شاءوا أن یسموا هذه الرقعة وهذه الدولة «خلافته‎ 
pecs رین‎ eS فهذا تسأنهم وحدهم » ولكن الشريف كان سی‎ 
فيصل بالثوار فى سوريا وكان يتطلع الى رياسة مملكة عربية شاملة‎ 
۰ وهو پعلم آنه لا حق له فى هذا“‎ 
— من هذا النطق كانت بریطانیا لا تری فى مراسلات « حسین‎ 
ماکماهون © ما يحول بینها وبين اتفاق مع فرنسا على تقسیم الشرق‎ 
العربی بینیما الى مناطق النفوذ الباشر ومناطق للتسلط السسیاسی‎ 
والاقتصادی » بل لم تكن تری ما يمنعها من النظر هی آمر اقتطاع‎ 
فلسطين من الوطن العريى لتصبح فى الستقبل القریب وطنا قومیا‎ 
للیهود » ولکنها لم تجرؤ على اعلان موقفها هذا لقادة الأمة العربية‎ 
آتذاك بل وجدت فى تلهی العرب بوعود ماکماهون ساغلا لهم طوال فترة‎ 
الحادثات‎ ۱۹۱١ الحرب م ومن ثم بدأت خلال سهرى ابریل ومایو سنة‎ 
السرية بين بریط‌انیا وفرنسا وروسیا وکانت نتیجتها اتفاق‎ 
تصفية الامبر اطورية العثمانية‎ Layo قام على‎ Gall OP «سایکس — بیکو»‎ 
وقسمت يمقتضاه الأقطار العربية فى الهلال الخصیب بین بریطانیا‎ 
وفرنسا فکان نصیب فرنسا منطقة رمز الیها باللون الأزرق شسملت‎ 
الشريط الساحلی لسوریا بما فى ذلك لبتان حيث خولت فرنسا سلطة‎ 
سوریا‎ dala اتشساء ادارة مباشرة أو غير مباشرة ومنحت منطقه نفوذ‎ 
آما بریطانیا فكان‎ ٠ حرف أ ) شملت دمشق وحمص وحماة وحلب‎ } 
تصییها منطفه ما بين النھرین فى العراق وحیفا وعکا على البحر التوسط‎ 
وهی ما رمز اليا پاللون الأحمر ء ولبریطانیا أن تقیم فیها ادارة مباشرة‎ 
أو غير مباشرة پالاضافة الى منطقة نفوذ ( حرف ب ) داخل العراق ء‎ 


Storrs, op. cit., p. 167. (41) 


: أنظر النص الكامل للاتفاق في‎ (ET) 
E. L. Woodward and R. Butler 
Documents on British Foreign Policy, First Series, 1919 — 
1939, H. M. S.O., London, 1952 Volume 4, pp. 246 - 251. 


وائظر أيضا : جامعة الدول العربية الوثائق الرئيسية فى قضدة : 1 
$ > و ; فى قضية R‏ 
وثیٹھ رقم (YS)‏ ص AV — AC‏ . 


یت لكل ایت 


ومما نص عليه الاتفاق تأسیس ilan‏ عربية مستقلة أو حلف دول عريية 
تخضم لرئيس عربى فى منطقتى (آءب) على أن يكون لفرنسا نفوذ diles‏ 
فى منطقة (ب) وانشاء دولة فى المنطقة ذات اللون الأسمر ( فلسطين ) 
يعين شکلها بعد استشارة روسيا وبقية الحلفاء وشريف ٠ So‏ 


وصف آنتونی ناتنج(۳٩‏ اتفاق « سايكس  ah » Ku‏ كان وثيقة 
مخجلة « لأن بريطانيا ما کادت تنهى محادثاتها مع شریف مكة حتی 
شرعت فى محادثات سریه مع فرنسا تستهدف تحقیق مطامع الدولتین 
فى الهلال الخصیب بافتسام سوریا والعرق » ولا تمضی ستة آسابیع 
على AT‏ رسااة من ممثل بریطانیا فى مصر هنری ماکماهون الى 
الشریف حسین» ویستطرد ناتنج قائلا « ان بریطانیا آخفت آنباءالاتفاق 
عن الشریف حسین مع آن سایکس وبیکو زاراه فى جدة بعد سنة من 
تاریخ توقیع الاتفاقی(۲*۰ وبعد أن کشف البلاشفه فى روسیا آمر الاتفاق 
) الذی أذاعه جمال باشا فى بیروت فى دیسمبر ۱۹۱۷) واستوضح 
شريف مكة بریطانیا حقیقة الأمر » أصدر آرثر ملفور وزير الخارجيه 
البریطانی توجيهاته الى وينجت فى القاهرة آن ينقل الى الشريف حسين 
أن الأتراك هم ااذین شوهوا الغرض الحقيقى للاتفاق وأغفلوا النصوص 
الخاصة باستطلاع رای الشعوب التی يعنيها الأمر ورعاية مصالحما » 
gäl Blass‏ على هذا التعبير al‏ كان محض اختلاق « وأن بلفور 
كذب على الشريف حسين الذى أحسن الظن بوزير خارجية بريطانيا 
وصدقه فيما قال دون أن يطلب الاطلاع على نصوص الاتفاق ولو أنه 
فعل ذلك لتبین له أن الاتفاق لم ترد فيه كلمة واحدة عن موافقة الشعوب 
الثبى يعنيها الأمر أو استطلاع رآیها e SOG‏ 


Jia, aaf Anthony Nutting (cy)‏ السياسة البريطانية ومن 
المهتمين بالدراسات والشئون العربية . کان وزير دولة للنئون الخارجية 
قى حكومة آنتونی ایدن سنة 1151 وقد استقال منها على آثر غزو بريطانيا 
انطقة ثناة السويس بالتضامن مع فرنسا واسرائيل فى أوائل نوغمبر 1181 t‏ 
بعد تأميم الشركة العالمية لقنا السويس فى VV‏ يوليو سنة ۱۹۰۱ 
Anthony Nutting, The Arabs » A Mentor Book, ($ £)‏ 
New York 1964 , p. 290.‏ 
ره ؟) . 291 Nutting , op. cit, p.‏ 
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وكان من ااسائل التی ذکرها وينجت lelis‏ عن موقف بریطانیا 
وحفاظا على ele‏ وجهها أن الوثائق التى نشرت لم تكن اتفاقا مبرما ء ثم 
ذكر أن الموضبع السياسى تغير تغيرا تاما بعد اتفجار الثورة العرنية 

والنجاح الذى حققته وبعد انسحاب روسيا من الحرب م وقد فسر بیان 
وینجت gh‏ بريطائيا آصبحت على استعداد لعدم. اتخاذ اتغاق« سایکس ‏ 
بیکو» آساسا ااتسوية الافليمية بعد نهاية VCs yall‏ “غير أن الدکتور محمد 
آنیس لا یری خلافا آساسپا بين وی ہی اد وم و می 
بيكو » وبين اتفاق « حسين ‏ ماکماهون » وهو لا يوافق نعض ااؤرخین 
اآذين يتهمون السياسة البريطانية بأنها كانت تخدع العرب من البداية 
بآن تعقد مع الشريف حسين اتفاقا تعلم مقدما أنها لن تنفذہ يسيب 
اتقاقها مع حلفائها ‏ فیقول D‏ والذى يجب أن نؤكده هنا أن السياسة 
البريطانية كانت ترحب بالفعل بخلق دولة عربية کبری فى النطقة شريطة 
of‏ تخضم الوذ البریطانی وهو آمر ارتضاه زعماء العرب می CS‏ 
الوقت » ۷۶ وقد يكون وصف الدکتور آنیس صحیحا لسياسة بریطانیا 
نیما يتعلق بالدولة العربية وفقا لا جاء فى رسائل ماکماهون » Sly‏ 
تأكيده أن زعماء العرب وافقوا منذ البداية على تلك السياسة لا يخلو 
من افراط فى التعميم delaia‏ لبعض الحقائق كما أنه ينطوى على 
نوع من الظلم لقادة الأمة العربیه فى ذلك الوقت e‏ اننا لا نجد فى 
رسائل الشريف حسين الى ماكماهون ما یوید رآى الدکتور آنیس فى 
هذا الصدد ولیس هناك قط ما يثبت آن زعماء العرب وافقوا من اليداية 
على خلق دولة عربية خاضعة للنفوذ البريطانى دع عنك خضوعها للاحتلال 
الفرنسى واقتطاع فلسطين من الوطن العريى بل ان التصریحات التى 
آدلی بها ممثلو بریطانیا فى الشرق الأوسط والذین آغروا الشريف حسين 
بالثورة ‏ وینجت وکلایتون وستورز  dail‏ دلالة واضحة على أنهم 
رقعوا شار الحولة العربية المستقلة وهم لا يؤمنون بها فى قرارة 
أنفسهم ولا بجدون الشجاعة Lakil‏ للجهر ہما یضمرون آمام قادة 

P. M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent, Long- )٦٤( 


mans, London, 1966, p. 275. 
۲٢ الصدر نفسه ص‎ c محمد أئيس‎ CLV) 
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diss yall do!‏ » بینما كانوا فى الوقت ذاته يؤكدون لرؤسائهم فی أندن 
آن csal‏ من الضمانات ما يجعلهم قادرين على كسر شوكة هذه الدولة 
اذا اتضح آنها تمثل خطرا حقيقيا على مصلحة بلادهم ۰ آما اذعان 
العرب وارغامهم من جانب بریطانیا وحلفائها بعد نهاية الحرب على قبول 
التسوية التى أخضعت بلادهم للنفوذ البریطانی الفرنسی الاسرائیلی» 
فان ذلك تم عن طریق القوة والاکراه والتهدید لا عن La,‏ واختیار من 
چانب زعماء العرب ۰ 

aal‏ کان اتفاق «سایکس — بیکو)بمثابة انذارللامةالعربية آلاتسرف 
فی الآمال المعقودة على الوعود البريطانية كما وردت فى رسائل ماکماهون 
ولكن قادة العرب لم يفقدوا بعد ثقتهم فى بریطانیا وظلوا یآملون أن 
تعید النظر فى سياستها وتحثرم كلمتها م ولكن بريطانيا رت أن تشغل 
العرب بمزيد من الموعود (EA)‏ خلال عام ۸ بعد أن سددت الیهم ضرية 
آخری باصدار وعد بلفور فى ۲ نوفمبر سنه ۱۹۱۷ وهو GES‏ موجه 
من آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا نیابة عن حكومته » الى 
لورد روتشیلد CO‏ وقد ela‏ فيه : 

« عزیزی لورد روتشیلد oe‏ 


پسرنی جدا أن آبلفکم بالنيابة عن حكومة جلالته التصریح 
التالی الذى بنطوی على العحلف على آمانی الیهود الصهیونیه وقد عرض 
على الوزارة وآقرنه : 

« ان حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن قومی 
الشعب الیهودی فى فلسطين وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه 
العْاية على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى يعمل من شأنه أن يضير الحقوق 
المدنية والدينية التى تتمتع بها الطوائف غير .اليمودية المقيمة الآن فى 


(۸) انظر : جامعة الدول العربية ٤‏ الوثئق الرئيسية فى قضية 
فلسطين ص AY — VV‏ وثائق رقم ۱۷ ملحق « و» » ۲۰ Gah‏ « ز 6 
۲ ملحق ( ط » وملحق « د » ۰ 


Stein, The Balfour Declaration p. 548. (£4) 
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فلسطين ولا الحقوف أو الوضع السياسى الذى يستمتع به اليهود فى 
البلدان الأخرى ¢ + 
كان اصدار وعد Lau git Jsb‏ لجهود Sale‏ الحرکة الصهيونية فی 
لندن ومانشسٹر CY‏ بقبادة حاييم وایزمان وقد Lal,‏ آن التمهيد لوعد 
بلقور بدا من شسهر نوقمير سنه ۱۹۱١‏ فى رسالة «C.P. Scotty‏ 
الى لويد جورج التى ريطت بين مصلحة الصهيونية والمصالح البريطانية 
ممثلة فى حمايه قناة السويس ولكن النشاط۔ الحقيقى لقادة الصهيونية 
فى سبیل الحصول على وعد رسمی بدا منذ مطلع عام ۱۹۱١‏ عندما 
كونت أول لجنة رسمية فى ینایر ذلك العام من وايزمان وسوکولوف 
وجوزيف كوين ودکتور جاستر وهرپرت بنتوتس بالتعاون الوثيق معأسرة 
روتشيلد وهريرت صمويل “Yell aaia‏ وتلا ذلك نشاط صهيونى 
على كافة ااستویات امتد الى dahaa‏ سنه ۱۹۱۷ وکان من نتاكجه مذكرة 
اللجنة الصهيونية الثی قدمها وايزمان الى السين مارك سایکس الحصول 
على اعتراف رسمی من الحكومة اليريطانية بالجالية اليهودية فى فلسطين 
مع ايضاح أن المقصود بالجالية السکان اليهود المقيمين فى ذلك الوقت 
والمهاجرين الذين يلحقون بهم فى المستقبل ثم توالت الاتصالات مع 
المسئولين البريطانيين وحكومات أوروبا والولایات المتحدة الأمريكية 
لاصدار وعد يلفور على النحو الذى سيرد تفصيله فى الحديث عن 
الصمیونیة وهكذا وجدت الأمة العربية نفسها بين شقى الرحی فى عام 
۹ء بين زحف فرسى مساح يوشك أن يبدأ لاحتلال سوريا تنفیذا 
لاتفاق«سايكس - بيكو»وزحفصهيونىمحسوب الخطىلاحتلال فلسطین 
فى المدى البعيد » تنفيذا لوعد يلفور ٭ آما شعب فلسطين فقد آطلق 
عليه اسم «الطوائفغي راليهودية» التیلن‌تضا رحقوقھا المدنيةوالدينية وهذا 
يعنى آنه لا مجال للحديث عن الحقوق السياسية للشعب العربی خی 


og P‏ سے ک ہی الکیری » منظمة التصریر 
Chaim Weizmann, Trial and eae Hamish (i)‏ 
Hamilton, London. 1950, p. 233.‏ 
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فلسطين وهو صاحب الكثرة العددية الساحقة آنذاك وصاحب الأرض 
التی يراد انتزاعھا لتنتقل ملكيتها الى القلة الوافدة من اليهود HOP‏ 


وبعد of‏ لاحت تباشير السلام باعلان الهدئة مع آلانیا 
ب( خوغمبر ۱۹۱۸ ( تعلقت آمال الأمة العربية ہمؤتمر الصلح الذى عقد 
جلسته الأولى فى باریس فى ۱۸ يناير سنة ۱۹۱۹ واستقيل العالم فى 
تفاوّل وثقة بیان الرئيس الأمريكى ودرو ویلسون الذى أعلن فيه شروطه 
الأربعة te‏ فى galia A‏ سنة ۱۹۱۹ لاقرار السلام العا ی٥٥‏ ء على 
آساس من الاحترام Uysal‏ ااضوب ونبذ الدپیلوماسية الح decd‏ فى 
الظلام ( المعاهدات السرية ) » وكانت الامة العربية أكثر تفاقلا A‏ 
جيشها المظفر شارك الحلفاء فى اجلاء ما تبقى فى الجزيرة العربية 
من فصائل الجيش التركى المندحر وزحف الأمير فيصل على رأس جيش 
التحرير صوب سوریا daai‏ دمشق““ فى مطلم آکتوبر سنة ۱۹۱۸ 
فاستقيله الشعب والأعيان والعلماء استقبالا حارا ثم آعلن تشكيل 
الحكومة السورية فى ٥‏ آکتوبر سنة ۱۹۱۸ « حكومة دستورية عرسية 
مستقله استقلالا مطلقا لا شائية فيه باسم LY go‏ السلطان حسین شاملة 
جميع البلاد السورية Pq‏ وتوجهت القوات العربية لتحریر الأجزاء 
الأخرى فى سوريا الشمالية فدخل الجيش العربى حلب بقيادة نوری 
السعيد فى ۲۵ أكتوير ۱۹۱۸ وبعد وصول فيصل مدينة حلب فى ٦‏ نوغمبر 


(of),‏ جرت حكوية الانتداب البریطانی فى فلسطين تمدادا للسكان 
فى أكتوير سنة ۱۹۲۲ وقسمت السكان الى طوائف ديئية غنکان عدد اليهود 
lai,‏ للتعداد ۷۹۰ ر۸۳ وعدد آقراد الطوائف غير اليهودية ۱۱۸۲۰۸ منهم 
۷ مسلمون و VIETE‏ مسیحیون و ۱۱۷ ۷ ینمون الى طوائف اخری 
وجملة aac‏ السكان ۸)یبر ۷۵۲ انظر : - Palestine Royal Commiss‏ 
ion Memoranda Prepared by the Government of Palestine,‏ 
H. M. S. O. London, 1937, p. 2.‏ 
David Thomson, Europe Since Napoleon Sec. Ed. (of)‏ 
Longmans, 1963, pp. 575 - 593.‏ 
(of)‏ راجع قصة دخول دمشق فى : 
E. Kedourie, op. cit. pp. 33 - 47.‏ 
)00( البلاغ الرسمی بتوقيع الشريف فيصل فى ۲۷ ذی الحجة سنة 
٦۷‏ ه الموافق paf o‏ سنة ۱۹۱۸ ء أمين سعيد ؛ الصدر نفسه 
ج ؟ ص ٢‏ سب ۳ 


س ۱۴۹ — 


Jaa ۸‏ التصريح«البريطانئى س الفرتسى»وآشاد فيصليهذا التصریح 
قى خطاب وجهه الى آهل سوریا م وكان مما ورد فى ذلك التصریح $ 

« ان الغرض gall‏ ترمى اليه فرنسا وبریطانیا العظمى من نهجیما 
فى الشرق فى الحرب التی آثارتها آطماع الانيا هو التحرير القام 
النهاشى للشعوب التى طال اضطهاد الترك لها واقامة حكومات وادارات 
قومية تستمد سلطتها من الاختيار الحر والارادة المستقلة للأهالى 
ih all‏ دز CWE‏ 7 


وأخطرت الحكومة العربية فى دمشق جميع الدن السورية آنها 
تسامت مقاليد السلطة فى البلاد وتم تعيين شكرى باشا الأيوببى حاکما 
عاما على بيروت olida‏ ولكن شبح اتفاق «سايكس بیکو» SAT‏ يلوح 
خی الأفق عندما Laat‏ المارثال اللنبی قائد الفوات البريطانية 
( الحملة الصریة ) فى ۲۳ أكتوبر سنة ۱۹۱۸ ثلاث مناطق اداریة فى 
سوريا فسميت غلسطین غربى نهر الأردن آرض العدو المحثلة الجنوبية 
Occupied Enemy Territory (South)‏ وأطلق على لينان .والشريط 
الساحلی شمال فلسطين اسم آرض العدو الحثلة المغربيةجئوه؟؟ «0.E.T.‏ 
وما تبقی من المناطق الداخلية لسوریا وشرق الأردن سميت أرض العدو 
“Vignal itall‏ «ؤهدظ <O. E. T.‏ * 


أثار تحرك الجيش العربی فى الأجزاء الشمالية الساحلية من 
سوريا قلق فرنسا التى آخذت تطالب بنصییها من الأسلاب نی الهلال 
الخصیب استنادا الى اتفاق «سایکس بیکو» م فطالیت باحتلال دمشق 
واحتجت على تعيين شکری الأيوبى حاکما على بیروت بل غزت القوات 
الفرنسية بيروت فی ١١‏ آکتویر سنة ۱۹۱۸ وأئزلت العلم العربی شم 
واصلت زحفها فاحئلت اللاذقية و اسکندرونة وآنطاکیة(۰۸) ٭ 


danke )۵7(‏ الدول العربية » الصدر نفسه وثیفه رقم ۲۲ Bah‏ 
Ob «‏ ص AY‏ 


` Holt, op. cit. p. 280. (oY) 
۱۳ أمين سعيد 4 المصدر نفسه ص‎ (OA) 


-= ¥ — 

iE‏ هذه التطورات مقدمات لما ينتظر UY!‏ الحربية من 

مواجهات خطيرة فى الجبهة السورية ء وفى الوقت ذاته اکتمل الاعداد 
اؤتمر الصلح فى باریس واجتمع لويد جورج وکلیمنصو فى لندن فى 
الأيام الأولى من شسهر دیسمبر سنة ۹۷۱۹۱۸" اتتسیق سياستهما فى 
مؤتمر الصلح وكانت ختیجة اللقاء اتفاق الدولتين ‏ بریطانیا وفرنسا L‏ 
على تعديل اتفاق «سایکس — بيكو» لصلحتهما ومصلحة ii geall‏ فتم 
التخلى عن فكرة تدويل فلسطين واعترفت بريطائيا بتایید الطامع 
الفردسية ( أو ما سمته بالحقوق الفرنسية )۲ فى سوريا وكيليكيا 
وذلك فى مقابل اعتراف فرنسا بسلطة بريطائيا على الموصل فى العراق 
وعلی فاسطین وهذا الاتفاق یعنی أن الطریق آصیح ممهدا لتقرير 
مصير الأقاليم العربية فى العلال الخصیب فى مؤتمر الصلح وفقا لنظام 
الانتداب الذی ابتدع فى آعقاب الحرب بموجب المادة الثانية و العشرین 
من میثاق عصبة الامم ( والیثاق جزء من معاهدة فرسای ) + ویعتبر 
الانتداب تجربة جديدة فى تحدید علاقات الدول الحاكمة بالشعوب 
المحكومة وهو فی جوهره محاولة التوفیق بین مطامع الدول المنتصرة 
المصير عندما كانت رحى الحرب دائرة + آما بالنظر للاقاليم العربية 
التى فرض عليها هسذا النظام |( سوريا ‏ العراق ‏ فلسطين ) 
فهو لا يعدو أن يكون تقنينا للاحتلال البریطانی والفرنسی وتمهيدا 
لاقامة الوطن اليهودى فى فلسطين + واطلاق ید بریطانیا فى فاسطين 
بموافقة فرنسا كان يعنى آن الصعاب آمام انشاء الوطن القومى اليهود — 
على الصعید الأوروبى ‏ قد ذللت تماما » ومع أن الركيس الأمريكى 
ویلسون لم يكن یعطف کثیرا على مساعى بريطائيا وفرنسالتمین مصالحھما 
فى الهلال الخصيب فانه كان ملتزما بتحقيق مطامع الصهيوفية فى فلسطين 


Holt op. cit. p. 280 ~- 281. (04) 
Holt op. cit, p. 281. (e9 


— AYA — 


بصکم صلته الوثيقة بیراندایس وفرانکنورتر asl ۰ OV‏ تعلقت آمال 
العرب بمؤتمر الصلح وكان يضم ممثلين لستة وثلاثين دولة » ولكن 
المؤكمر لم يكن يملك من الأمر د لأن القرارات الحقيقية كانت تصدر 
من الثلاثة الکبار CW‏ » ودرو ویلسون dsla‏ جورج وكليمنصو ؛ وهذا 
ها يفيس ا موقت اأ من اعد الف اع مسر و الا المي 
وهو موقف أقل ما بوصف به أنه لم يراع مقتضیات العدل والاتصاف۰ 

توجه الأمير فيصل الى باریس لاقناع ااؤتمر بعدالة القضية 
العربية فوصل مرسيليا فى ۲۰ نوقمير عام ۱۹۱۸ ليواجه اعتراض فرنسا 
التى أعلنت أنها لا تعترف به حتى بصفته ممثلا لوالده الشريف حسين م 
ملك الحجاز » فكان ذلك ارهاصا لمواجهة دييلوماسية تنتظر العرب على 
الساحة الأوروبية » ولم يجد فيصل بدا من الذهاب الى لندن والعودة 
الى باریس فى plia ٦‏ سنة ۱۹۱۹ بعد أن خففت فرنسا من غلوائها 
استجابة اضغط الحكومة البريطائية وسمح له بحضور ااؤتمر فقدم 
خی ۹ نایر ۱۹ طالب ايها بالاأستقلال الكامل للعرب ووحدتهم 


ا سای ee‏ ( ۷ نوغمبر 59 ) وعزز هذه المطالب 
بخطبة آکثر ثفصیلا آلقاها فى ٦‏ خبرایر سنة ۱۹۱۹ © ثم تبادل آقطاب 
القتمر وجهات النظر وآید الرئیس ویلسون اقتراحا يقضى بایناد لجنة 
دولية الى Udell‏ الخصیب اتدريس الأوضاع عن کثب وتقف بنفسها 
على رغبات سکان المنطقة ولكن مهمتهما الأساسية كانت sal‏ بتوصیات 
تساعد على تحديد الدولة التى يتعين أن يسند kall‏ أمر الانتداب 
te‏ سط 90 


(61) فيلكس فر انكفورتر ( ۱۸۸۲ س ۱۱۵ ) aah.‏ أقطاب الصهيونية 
ومن اشههر Sell‏ د القانون a‏ جابعة هارفارد F‏ کان مستشار | للرئینی 
ويلسون فی مؤتمر الصلح وعضو الوقد الصهيونى الامریکی لذلك 
المؤتمر .. راجع : 
The Universal Jewish Encyclopeadia, New York 1941, Volume‏ 
pp. 407 - 410.‏ 4 
D. Thomson, op. cit. p. 580. (AN)‏ 
Walter Laqueur ( Edt. ) The Israel-Arab Reader, (¥)‏ 
New York, 1971, p. 23.‏ 


— ۱۲۹ — 


وتمت الموافقة فى Yo‏ مارس سنة ۱۹۱۹ على تكوين اللجنة على 
نحو تمثل فيه كل من فرنسا وبریطانیا وايطاليا والولايات المتحدة 
الأمريكية » ولكن فرنسا قاطعت تكوين اللجنة وتخلى لويد جورج عن 
تآبیدہ للذكرة بعد أن وافق عليها من حيث المبدأ ولاذت ايطاليا بالصمت 
فكانت اللجنة التى تم تشكيلها فعلا أمريكية خالصة وهی اللجنة التى 
عرفت « dial‏ كنج كرين » المؤافة من دكتور هترى تشرشل 
كنج وشارلز رء كرين ٭ 

وعاد فيصل الى دمشق فى ۳ مايو سنة ۱۹۱۹ واستقبلته الوفود 
العربية من كل صوب فحدثها عن جهوده فى مؤتمر الصلح وعن حسن 
نية الحلفاء ووجهت الدعوة اعقد الوّتمر السورى العام وانتخب ممثلو 
الشعب السورى لهذا المؤتمر وفقا لقانون الانتخاب التركى القديم 
بالنظر الى ضيق الوقت slag CO‏ نواب الشعب من بيروت وطرايلس 
واللاذقية وفلسطين الى دمشق وافتتح المؤتمر رسميا فى يوم ۷ یوئیو 
سنة ۱۹۱۹ Tang‏ الاعداد لاستتبال 1 الدولیة التى وصلت يافا فى 
۶ بونیو سنة ۱۹۱۹ واستمعت الى ممثلی المؤتمر السوری الذين نقلوا 
الپها فى صدق رغبة الامة فی تحقیق الاستقلال التام ووحدة سوريا 
الشاملة ورفض الانتداب الفرنسی والطالبة باستقلال العراق واعتبار 
فلس‌طین ولیتان چزه! لا ینشصم من الدولة آلمربية السورية والناء 
العاهدات السرية « سايكس ‏ پیکو G‏ ورفض وعد بلفور کت 
الس کر ایت نیودت إلى مسا 


وقد آبرق الجنرال كلايتون من القاهرة فى ۲4 یونیو سنة ۱۹۱۹ 
الى كيرزون فى gail‏ ناصحا آلا يتشر آى قرار حول مستقبل الوضع 
فى سوريا وفلسطين الا بعد أن تقدم اللجنة الدولية تقريرها!» ٠‏ 


TV ص‎ ٢ أمين سعيد » المصدر نفسه 6 ج‎ (AE). 


Woodward and Butler op. cit., p. 295 , No. 201, (40) 
General Clayton ( Cairo ) to Earl Curzon ( Received July, 1. 
1919 )No, E. A. 2555 Telegraphic [ 962 47 /2117 /44 ] Cairo, 
June, 24, 1919 . 


)4 نكبة الامة العربية ) 


— ١۱۳ س‎ 


وفى ٦‏ أغسطس ۱۹۱۹ تلقی كيرزون رسالة من الكولونيل فرينش 
فى القاهرة ينقل اليه النتائج والأفكار التی انتمت اليها لجنة « كنج 
كرين © ویلخصما على النحو التالی : 

oh ١‏ سوريا لن تقبل فرنسا باعتبارها دولة يسند اليها 
أمر الانتداب + 

y‏ — أن البرنامج الصهيونى لفلسطين لا يمكن تنفيذه الا بالقوة 
ضد رغبات السكان وذكرت اللجنة أنها لم تكن تدرك قبل مجيثها الى 
کن ملق asl ١‏ الى ge‏ اجهها Rat gage)‏ ماك من فل السسکان 
غير اليهود + 

۳ س آن الرغبة العامة للسكان فى فلس طين هى الاتصاد 
موی OD‏ = 

مكثت االجنة فى الشام نحو ستة أسابيع زارت خلالها عددا 
كبيرا من المناطق وتلقت ما يقرب من آلفى عريضة تؤيد المطالب العربية 
وعادت الى باریس وقدمت تقريرها آلی مؤتمر الصلح فى ۲۸ أغسطس 
سنة ۱۹۱۹ ولكن آقطاب الوّتمر غضوا الطرف dic‏ وظل دفینا حتى 
نشر لامرة الأولی فى نیویورث فى ٢‏ دیسمبر iio‏ 2901999 ۰ 

وكان من أهم ما ذكرته اللجنة فى تقريرها أنها لا ترى سیبا يحول 
دون اعتبار فلسطين چزء] من دولة سورية موحدة » شأنها فى 
ذلك gis‏ سائر الأجزاء الثخری من الاقلیم السورى » على أن تخضم 
الأماكن المقدسة لاشراف لجنة دولية e‏ 

وبینماکان‌العرب فی سوريا يتطلعونالىوصول اجنة «كنج ‏ کرین» 
الدولية كان غرانکفورتر فى باریس يحث الرئیس ويلسون على الاسراع 


Woodward and Butler op. cit, pp. 315 - 316, No. )٦٦٦( 
) 224 ) Colonel French ( Cairo ) to Earl Curzon ( Received Aug 
6 No, C.P. 311 [ 1125 76 /2117 / 44A ] Cairo, July, 19, 1919. 


Ceorge Antonius, The Arab Awakening Khayats, (\V) 
Beirut, 1938, p. 296. 
آنظر النص الكامل لتوصيات لجئة « كنج — کرین » فى المصدر نفسه‎ 
foA — ٩۲ ص‎ 


س ۱۳۱ م 


يتسوية المساكل اللمعلقة فى الشرق الأوسط وجلب الاطمكنان لليهود 
پاعادة فلسطين اليهم باعتبارها وطنهم Loy!‏ وقد رد الركيس 
ویلسون على رسالة فرانکفورتر المؤرخة فى gale A‏ سنة ۱۹۱۹ برسالة 
قصيرة فثاریخها ۱۳ مايو سنة ۱۹۱۹ وخصها : 

۱۹۱۹ مایو‎ VY  سيرأب‎ « 

« عزيزى فرانکفورتر 
۱ 2 یو موه سطر لابلاعك. ای تسلمت ELLS‏ الهام المؤرخ 
عليه من خطورة وأهمية DE‏ . 

2 المخلص ودرو ویلسون 4 

ولم يفنتنع فرانکفورتر بكتاب الرئيس ويلسون م GY‏ يريد كلمة 
صريحة يلتزم فيها الرئيس الأمريكى بادراج وعد بلفور فى معاهدة الصلح 
والعمل على تنفيذه فورا » فكثب اليه مرة أخرى رسالة مؤرخة فى VE‏ 
galo‏ سنة ۱۹۱۹ ختمها بقوله « أرجو أن تسمح لی أن أقترح عليك بث 
الطمأنينةفى نفوسنا يكلمة عدل وحکمةه مکتوبة أو مسموعة ‏ رغم مافى 
ess‏ تهدفون الى ترجمة هذا الوعد الى عمل قيل أن تغادروا 
۳ء ۲۲۳ + 

ورد الرئیس ویلسون على هذه الرسالة من باریس فی ۱۰ ماپو 
۹ مخاطبا فرانکفورتر آنه . أى ويلسون ‏ لم يكن يحلم بآن ثمة 
ضرورة لاصدار مزيد من ااتاكيد لالتزامه يوعد بلغور » وقال ویلسون‌فی 


Woodward and Butler, op. cit. Vol. 4, pp. 260 - 261 (4A) 
Mr, Franfurter to President Wilson, paris, May, 8. 1919 Encl. 
1 in No. 180. Mr. Balfaur to Earl Curzon, No. 861| 82739/1051/44 | 
Paris, May, 31, 1919. 
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— Wr — 


تلك الرسالة أنه لم aga‏ آحدا يعارض الغرض الذى ينطوى عليه وعد 
بلغور معارضة خطيرة واختتم رسالته مؤكدا لفرانکنورتر آنه لا يرى 
سيبا يبعث على تثبیط الهمم وآن لديه من الأساليب ما يجعله dol‏ أنه من 
الممكن الفصضول على خمانات وافية فى مدا ٠. OV saal‏ 

تلقى فرانکفورتر رد الرئيس وپلسون بالایتهاج والشكر وطلب 
منه آن يآذن له بعرض ذلك الخطاب على جميع من يهمهم الأمر وابراق 
براندایس بمحتویاته۷۳ فآذن له فى رسالة مؤرخة فى ۲۱ مایو 
عام ۹ cas‏ عليها جلبرت كلوس السکرتير الخاص للرئيس 
ویلسون۳ ۰ 


ان الضمانات التى daa‏ علیها فرانکفورتر من ویلسون حول 
وم فلسطين وغد او تی آن اران ارين ام ند اه 
وزن فى هذه المسألة وآن فكرة ارسال اجنة ب« كنج كرين © لتقصی 
الحقائق فى سوريا وفلسطين والعراق كان مقضيا عليها بالفشل منذ 
البداية » وقد فطن لذلك الجئرال كليتون الضابط السياسى الأول الملحق 
بالحملة الصرية فى الثاهرة عندما آبرق الى کییزون فى وزارة الخارجة 
البريطانية فى آول پونیو سنة ۱۹۱۹ قائلا « أنه تلقى آنباء من مسیو 
ك 98 ومضكرها الدو ان الفونسية ual‏ وان ى اعد له é er‏ 
تفيد أن العمل جار فى تقسيم سوريا دون le‏ فيصل وآن اللجنة 
الأمريكية ھ كنج — كرين € قادمة لتضليل فیصل ريثما يتم تقسيم 
Clay gus‏ وأوضح كلايتون فى يرقيته آن هذه الأنياء « اذا تحقق صدقها 


W. and Butler, op. cit. p. 262, Encl. 4 in No., 180. )۷۱( 
President Wilson to Mr, Franfurter, Paris, May 16, 1919. 

Woodward and Butler op. cit. p. 262, Encl. 5 in No. (YY) 
180, Franfurter to President ‘Wilson, May, 20, 1919. 

W. and Butler, op, cit., p. 262 Enel. 6 in, No. 180, (VY) 
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)۷ رئيس ار المدنية ار در فی ا السورى الاي 


كانت من تصيب Di‏ 


سس ۳۳۳ — 


غانها فى رأى Sa‏ — وآنا أوافقه على ذلك — تمثل لعبة خطيرة ء OY‏ 
فيصل اذا علم أن مصير سوریا كد تقرر دون dole‏ وقبل gh‏ تقد تقدم اللجنة 
الدولية تقربرها Y aili‏ شك سوف یقوم يعمل عدائى VG‏ ۰ 


cals,‏ وزارة الخارچية البريطانية فى ذلك الوقت تتلقى تقاریر 
دقيقة عن الموقف الداخلى فى سوريا وفلسطين ومن تلك التقاریر تقرير 
ناپ الضابط السیاسی الأول فى دمشق كورنواليس ااؤرخ فى ۱۰ مايو 
سئة VP yaya‏ الذى وصف فيه الاجتماعات السياسية فى سوريا 
وقورة الحماس الوطتی للامة والتفافها حول فیصل بعد عودته من باریس 
واصرار الشعب على الاستتلال ورنض التدخل الفرتسی ثم وصف 
اجتماع الوفود السورية التی بایعت فيصل فى ۹ مایو ۱۹۱۹ ( ذکر 
آمین سعيد أن هذا الاجتماع ثم فی ه مایو ۱۹۸۱۹ ) وقد تقل کلایتون 
هذه الصورة الى حکومته فی لندن ونصحھا ہل حذرها من أنفجار 
الموقف اذا اتضح للشعب العريى ‏ وهو مجمع على معارضة أى تقسيم 
ماثقالیم العرمية أن مؤثمر الصلح قد اتخذ قرارا فى ذاك من قبل م 
أو اذا كان الغرض من ارسال اللجنة الدولية ذى الرماد فىالعيون؛ولكن 
السئولین فى لندن وباريس لم يستجييوا للنصح ۰ كذلك آشار كلايتون 
فى تقريره الى أن أى قرار bat‏ بشان مصير وت العربية الذکورة 
قبل أن پتاح لاهلها التصرى عن رعباتهم ویسط د سوف يعتبر فى 
نظرهم خرقا gil‏ عصبة الأمم ولبدا تقرير seal‏ الذي كيرا dla la‏ 

۰ ۰ Gilles ll aes التحالفة » وتقضا‎ 970 


سس 


W. and Butler op. cit. p. 263, No. 181, Clayton (Yo); 
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x (YE سے‎ 


وفى تظقریر آخر من كلايتون الى وزارة الخارجية البريطانية وجه 
نظر المسئولين فى لندن الى أن شعب فلسطين يرفض الانتداب البریطانی 
اذا كانت بريطانيا ترى أنه Gale Y‏ من اقتران البرنامج الصهيونى 
بالانتداب GY ٠‏ الفلسطينيينيريدون بلادهملأنفسهم وآنهم سيقاومون 
a gall oe gl‏ الى شین يكن ها يملكرن سی وا ساس ذلك 
المقاومة السلحة وہدلا من أن تولى وزارة الخارجية هذا التقرير 
القطى: اعتهاها alla‏ لال الى عرعرت مهو بل متوكية من رفون 
وطلبت dio‏ اہداء daly‏ فيما يمكن أن يتخذ من تدابير لتخفيف روح العداء 
التى تواجهها الصهيونية فى غلسطین وذلك يوصفه  oh‏ صمويل — 
رئيسا للجنة الانماء الاقتصادی لفلسطين وقام صمويل پدوره باستشارة 
وایزمان وسوكولوف وهما فى باريس ثم رد على وزارة الخارجية فى 
٥‏ پونيو سئة ۱۹۱۹ ردا ييدو أن أعداده تم برضاء وموافقة الوفد 
الصهيونى فى باريس" وقد نصح صمويل وزارة الخارجية أن تؤكد 
للسلطات الادارية فى فلسطين أن وعد بلفور آصبح fe je‏ من السياسة 
البريطائية ا.لقررة وآن سياسة بريطانيا تتجه نحو وضع فلسطين تحت 
الانتداب البریطانی gig‏ شروط الانتداب سوف تشمل اعلان ۲ نوغمبر 
۷ -- أى وعد بلفور ‏ وآن العرب لن يجردوا من آراضیعم أو يطلب 
منهم مغادرة البلاد » وأنه ان يكون هناك مجال فى فلسطين لاخضاع 
الكثرة من السكان احكم القلة م oly‏ البرنامج الصهيونى لايحتوى على 
مثل هذه الأفكار ٭ كذلك نصح صمويل لندن OF‏ تصدر توجیهاتها الى 
السئولین لتحذير العرب هناك آن اثارة الاضطرابات ليست فى مصلحتهم 
oly‏ تحقق لهم غرضا وآن IBL Vi gal‏ سوف تتدفق فى فلسطين تحت 


Woodward and Butler , op. cit. pp. 282 - 283 Enclo- (YA) 
sure 1 in No. 197, Letter from Sir W. Tyrrell to Mr. Samuel No. 
242 ME / 44 Foreign Office May 31, 1919 . 

Woodward and Butler op. cit. p. 285, Enclosure (¥4) 


3 in 197, letter from Mr. Samuel to Sir W. Tyrrell, Paris, June, 
5, 1919. 


د ۱۳۵ به 


الادارة الجديدة لتنميتها وستجنى كافة الطبقات والأجناس ثمرة انفاق 
تلك الثروة۸) ٭ 


اخنا نلمح فى ثنايا هذا! الکتاب آصابع وایزمان والوغد الصهيونى 
قى باريس لأن هريرت صمويل سافر الى ہاریس لاستشارة وایزمان 
وسوكولوف تيل أن بعد رده وذكر ذلك صراحة فى كتاءه (۸۱) + ومن 
الواضح أن نصيحة صمويل لوزارة الخارجية فى لتدن تنطوى على 
استجابة لرغية زعماء الصهيونية المجتمعين فى باريس وتحمل تهديدا 
ووعدا ووعيدا للشعب العربى فى فلسطين وتكتمل الصورة عندما يتحرك 
يلفور فى باریس ویکتب الى لورد كيرزون رسالة مؤرخة فى آول پوليو 
۹ بوژید فيها ختاب هربرت صمويل وپوجه بنقل خلاصة رآى صمويل 
الى اللنبى فى القاهرة وقام كيرزون ‏ فعلا ب بارسال برقية فى ٤‏ 
آغسطس سنة FP yaya‏ الى کولونیل » Erench.‏ »فی‌القاهرة اشتملت 
علی آم ما ذکره هربرت صمویل فى رسالته وبنفس الصيغة gill‏ 
اه ها لج 


ان المقتربحات التی تقدم بها هربرت صمویل وتبناها بلفور لانتاذ 
الصهيونية من غضبة الشعب العربی فی فلسطین » لا تخلو من سذاچة 
فقد استندت الى الاغراء والتهديد والتلویح بالثروة والرخاء المرتقب 
ولکن الوقف فى فلسطین کان‌یختلف divin gd‏ عن‌تصور بلفوروهربرت 
صمویل » GY‏ الشمب المربی هناك كان پتظا لكل مایراد به وکان علی 
أهبة الاستعداد لواجهة كافة الاحتمالات ہما فى ذلك الواجهة المسلحة» 
وھ ذہ هی الحقاکق التی نقلها الضابط السیاسی الساعد فى القدس 


Woodward and Butler op. cit. p. 284 letter from (A.) 
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Woodward and Butler op. cit. p. 329, No. ( 236 ) (AY) 
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الى المسكولين اابریطائیین فى القاهرة ولندن » فى ثقریر مفصل مؤرخ 
۲ غسطس ۱۹۱۹ بعنوان د الحركة العربية والصهيونية » وقد أيدت 
القاحرة الحفائق التی وردت فى ذاك الكقرمر ٥۸‏ وكائب التقرير هو 
ail‏ کامب «ووميون.]ؤ.ى» الذى ذكر أن ااحركة العربية فى القدس تتركز 
فی آربع جمعیات وهى المنتدى الأديى والنادى العربی وجمعية الاخاء 
والوفاء والجمعية الفدائية م وکانث النتدی ل آهم هذه الجمعیات 
lel gal,‏ آثرا — تنادی باستقلال العرب ووحدة فلسطین وسوریا ورفض 
الصهيونية فى أية صورة من صورها ومنم الهجرءة الیهودیه والغاء 
الامتیاز ات الأجنبیة » وکان آبرز قادة هذه الجمعية محمدیوسفالخطیب 
ویعرف أحيانا بمحمد فوسف جمعة الکنانی ومحمود الخالدی وحسن 
صدقى دجانی واسعاف التشاشيبى وعمر زعانی البيروتى وعدد من 
آفراد أسرة النایلسی ٭ وانضمت الیهم آخیرا جمعية آخری هی 
« النتدی الدجانی » وکان تشاط هذه الجمعیات یتمثل فى تسليح 
أعضائها بالأسلحة الخفيفة واعداد قوائم بآسماء زعماء الیهود والوالین 
الصهيونية وبث الوعى بين البدو فى شرقى الأردن وتركيز تجمع الضباط 
الفلسطينين فى عمان استعدادا للطوارىء اذا ما أعلنت السیاسه الموالية 
للصهيونية + وكان من فين أعغضاء الجمعیات المذكورة من تعلم dll‏ 
المبرية اتابعة كل مايقال ويكتب فى الصحف اليمودية» وكان منهم من 
يراقب الموقف بدقة » ومن يقوم ہاستمالة رجال الأمن للاتفاق معهم على 
تسليم أسلحتهم أو على الققل لحملهم على الامتناع عن التدخل اذا 
اندلعت الثورة ٭ ويستطرد الرائد كامب قائلا: ان النتدی الأدبیکانت 
تلعب دورا Lali‏ فى كل هذا النشاط gl,‏ الاعداد جار فى هدوء من 
كافة الوجوه تمهیدا العمل اذا قدر للسياسة الصهيونية أن تحرز نجاحا ٭ 
ويعتبر كاتب التقرير أن أخطر الشخصيات العربية على الاطلاق من 
العادین للصهيونية ولبريطانيا على aa‏ سواء هم : 
Woodward and Butler op. cit. pp. 360 - 365, No. (AY)‏ 

253, Colonel French ( Cairo ) to Earl Curzon ( Received Sept.6 ) 


No. C. P. O. 81 / 110 [ 125609 / 2117 /44A | Cairo Aug. 26, 
1919 and Enclosure No. 253, Arab Movement and Zionism. 


س )۱۳۷ — 


محمود يوسف العلمی ومحمود عزیز الخالدى وحسن صدقی دجانى 
وعمر زعانى البيروتى والشيخ رشيد الخطيب وجودت الحلبیءوآضاف 
الرائد كامب قائلا : ان هذه الجمعيات موجودة أيضا فى كل بقعة ذات 
آهمية فى فاسطین » فى نابلس ويافا وغزة dis‏ كرام وحيفا ال“ 
ويؤكد مستر كامب للمسٹولین البريطانيين آن جميع المسامين والمسيحيين 
من ذوى الكانة الرموقه فى فلسطين هم ضد الصهيونية ویتجاوبون 
مع الجمعیات التی تعادی ااصهيونية والهجرءة اليهودية » ثم Sot‏ : 
Lal «‏ اذا كنا نعنی أن ننفذ آى نوع من آنواع السياسة الصهيونية ء 
فعلينا أن نفعل ذلك بالقوة العسكرية ونتخذ سياسة da jla‏ قوية ضد جميع 
دعاة الفتنة فى البلاد » وحذر مستر كامب قومه آلا يطمئنوا الى فيصل 
لأن « لديه القدرة — فيما يبدو على الاتفاق معنا ومع الفرنسيين 
ومع الصهيونية ہما فی ذلك من تناقض — ثم يحاول آخیرا أن ینفرد 
بالعمل کما Ag sli‏ ۾ 
کانت قوة المارضة الجارنة شد الصهيونية من هل الشب‌المریی 
فى غلسطین آکبر مشكلة آمام السلطات البريطانية التى عقدت المزم 
على تنفيذ البرنامج الصهیونی » ولکن الصهيونية وجدت فى الکولونیل 
eR. Meinertzhagen»‏ الذی خلف کلایتون فی القاهرة فى منصب 
الضابط السياسى الأول سندا قويا فقد بعث هذا الضابط فى ۲۰ 
سبتمبر سنة ۱۹۱۹ من موقعه الرسمى فى القاهرة رسالة الى 
کیرزون OY‏ آعلن فیها أنه يتحدث عن الصهیونية بوصفه آحد الؤيدين 
المتحمسين لها ثم تطرق الى الصعاب التی واجهت الاداريين البریطانیین 
فى قلسطين من جراء معارضة العرب لسياسة بریطانیا الرامية الى 
التمکین للصهيونية فى فلسطين وضغط قادة الصهيونية الحلیه علییم 


Woodward and B. op. cit. p. 364. (At) 
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No. 298, Colonel Meinertzhagen ( Cairo ) to Earl Curzon 
( Received Oct. 14 ( No. C. P. O. 1 /1 [ 141037 / 4414]. 


— (WA س‎ 


لاعلان البرنامج الصهيونى قہل أن يصبح الأنتداب البریطائی نافذا . 
ثم ذكر الكولونيل ماينرتزاجن أنه رآی أن يسند الى دکتور وایزمان ۔ 
رياسة اللجنة الصهيونية GY‏ ذلك يساعد على دعم مركز الصهیونبة 
الحلية » وذكر آنه من ااؤکد نجاح الصهيونية فى فلسطين AT‏ الأمر رغم 
معارضة السكان ولكن ذلك رهين بالأسلوب الذى یتبع و النمو التدريجى 
للحركة وهو يرى أن الوقت لیس ملائما لابلاغ الشعب الفلسطينى جهرة 
أن اقامة السهيونية فی فلسطین هى السیاسه التى التزمت بها بزيطانيا 
وآمریکا وفرنسا وآنه یفضل أن يعالج الوقف بعد وصول وایزمان وذلك 
باعداد بیان رقیق پشرح للسکان معنی الصهیونیه وبراءتھا من التعصب 
الدینی بلغة معتدلة للغاية ويبصرهم بالاسلوب الترفق الذى يتبع فى 
ادخالها وما تجلبه من مزایا لعا لين 1:409 


ولم يكن آلوقف فی nao‏ خیرا dio‏ فى سوریا وفاسطین OY‏ الا 
العربیة كانت dal gt‏ جبهة متحدة فى آوروبا قوامها dall‏ الکبار ۳ 
على ریجنالد وينجت gall‏ خلف ماكماهون على دار العمادة فى مصر 
أن يواجه تطورات الموقف بعد اعلان الهدنة » وام يطل انتظاره فقد طرق ` 
dali‏ فى ۱۳ نوقمير سنة ۱۹۱۸ aig‏ من قادة الحركة الوطنية فى مصر 
ہریاسقسعد زغلول ليضعوا آمامه مطالب‌الأمة » وقبل أن نستعرض‌مادار 
فى تلك المقابلة الهامة يجدر ہنا أن نستمع الى الأستاذ العقاد وهو يصف 
الوضع فى مصر بعد اعلان الحماية البريطانية فيقول : 

« لم تمض أشهر ilala‏ بعد اعلان الحماية حتى كانت السلطات 
الانجليزية قد نقضت كل ما عاهدت عليه الأمة الصرية ء فاطلقت آیدبھا 
فى دواوين الحكومة جمیعا الا ما هی‌فی غنى عنه ولا قدرة لها على ادارته 
لقلة الموظفين الانجليز فى تلك الفترة وأمعنت من جهة فى التضييق على 
أعداء الاحتلال ۰۰۰ ثم احتاجت ألى العمال فجمعت منهم نحو مليون 
ومائتی آلف من الفتیان الأشداء فرقتهم فى ميادين القتال وأهملتهم 


W. and B. op. cit, p. 428. (AY) 


— ۱۳۵ لد 


أسوأ اهمال ءءء واحتاجت آلی الزاد والعلف والاشية والدواب فأخذث 
منها ما شاعت آن SAT‏ ہلا اکتراث dalal‏ الفلاح الفقیر » ۸ 


وکان مع سعد خی مقابلنته ل «وینجت» على شعراوی باشا 
وعبد العزیز فهمى بك Vary‏ وینجت الحدیث م ورد سعد مطالبا بالعاء 
الأحكام العرفية ومراقية الصحف والمطبوعات لینفس الناس عن آنفسهم 
بعد ما عانوا من الضیق أكثر من آرہع سنين » وتحدث شعراوی قائلا 
ر Lal‏ نرید أن نکون أصدقاء ہو صدافقة الحر للحر لا العيد للسيد © 
فصاح وبنجحت دهشا ر gòl‏ آنتم تطلیون الاستقلال « ؟ alali‏ سعد : 
«نعم ٭٭ ونحن أهل له AVG‏ © وكانت تلك القابلة يمثاية الشرارة التی 
انطلقت منها ثورة مصر العربية سنه ۱۹۱۹ عندما استخف السئولون 
الیریطانیون بحق آبناگها فى الحرية والاستقلال وأصدروا توجپهاتهم 
الى « وینجت بمنع قادة الحركة الوطنية من السفر الى آورویا لبسط 
á‏ المعادلة آمام مؤتمر الصلح فی وقت مشر فيه أقطاب المؤتمر 
بمبادی» الحرية Gog‏ تفریر المي ولکن آهل الحل lilly‏ فی لندن لم 
بطیقوا أن یسمعوا La‏ القابلة التى تمت بين وینجت وسعد زغلول 
وآقبلوا على وینجت نما وتآنیبا ”۷ بلجرد استماعه الى رای الوفد 
الصری فی مستقيل بلاده ورغض وینجت التوبیخ مدافعا عن وجمة 
نظره وکان لا پری غضاضة فى السماح لسعد زغاول وحسين رشدی 
وعدلی يكن للذهاب الى لندن للافصاح عن آرائهم GN‏ ذلك من aii‏ 
أن بساعد على تهدكة الموقف فى مصر ۹۷ » واستدعى وینجت فى لندن . 
للتشاور فوصلها فى نهاية يناير سنة ۱۹۱۹ > ولكن وزارة الخارجية 


(۸۸) عباس محود العقاد ؛ سعد زغاول 6 الكاهرة ۱۳۹ 


E. Kedourie , The Chathman House > Lad وانظر‎ 
Version, and other Middle Eastern Studies ( Sa’ad Zaghlul and 
the British ) pp. 102 - 103 . 

۱۹۸ — ۱۹۷ العقاد » المصدر نفصه س‎ (A4) 

Kedourie, op. cit. Sa’ad Zaghlul and the British, (4.) 
pp. 95 - 96. 

Kedourie, op. cit. p. 99. (V1) 


st AB حك‎ 

البريطانية وعلی رآسها يلفور كانت ضد Sa‏ 5 سفر الوفد بحچة أن قادة 
الحركة الوطنية فى مصر ( يعنى الوفد ) وضعوا أنفسهم على رأس 
حركة لا تدين بالولاء لبریطانیا وتعمل لاخراج الانجليز من مصر ولذاك 
لا ينبغى أن يسمح لهم بالسفر لكلا يفسر ذلك يآنه ضعف من چانب 
الحكومة البریطاتیه » وجاعت التوجيهات قاطعة فى برقية من لندن بتاریخ 
٦‏ غبرایر ۱۹۱۹ الى مستر شيتام القائم باعمال المندوب السامى فى 
القاهرة » آلا يسمح GY‏ مصری dias c‏ رسمية أو غير رسمية بمغادرة 
البلاد مهما كانت النتيجه فقدم حسين رشدی استقالة حكومته فى Jal‏ 
مارس ۱۹۱۹ وبعث شیتام رسالة الى لندن يقول فيها ان الأحوال ala‏ 
فى مصر oly‏ سعد زغلول ورفاقه لا يتمتعون بتأييد شعبی !۱ OO‏ 
بل آبرق الى Gall‏ فى ۲۵ فبراير ۱۹۱۹ يحثها على تجاهل حركة سسعد 
زغلول ويقول أنه لا ینبغی أن يسمح اتلك الحركة أن تؤثر على قرارات 
الحكومة البريطانية فیما تراه حول السائل الحستورية وما ینبنی أن 

يكون عليه وضع الدماية فى مصر + 
وفى الیوم السادس من شهر مارس ۱۹۱۹ تلقى سعد زغلول 
وتسعة من أصحابه انذار القائد العام الچنرال واطسون يحذرهم من 
وضع مسآلة الحماية موضع ا لناقشة « واقامة العقيات فى سير الحكومة 
PES‏ الحمایه بالسمی فی منم تشکیل وزارة جديدة » ویهددهم 
ن أقدموا على مخالفة ذلك بالعاملة الشديدة ےو eS—4!‏ 
het‏ » ۷ ورد سعد على الانذار البریطانی بان « الوفد يطلب 
الاستقلال التام ويرى الحماية غير مشروعة ولا يتأخر عن slal‏ واچبه 

مهما كلفه ذلك » OD‏ + 

وفى اليوم نغسه ب( ٦‏ مارس ) آبرق شیتام الى لندن طالبا الاذن 
باعتقالسعد وأصحايه ونفیهم» وتلفبی الرد بالوافقة من وزارةالخاريجية 


Kedourie, op . cit. , p. 100. (AY) 
۲۲۰, العقاد » المصدر نفسه ص ۲۱۹ س‎ (AY): 
۲۲۰ العقاد © المصدر تفسه ص‎ )1( 


141 سد 


فى ۷ مارس » وفى ۹ منه تم اعتقال سعد وثلاثة من أصحابه و 
أسماعيل صدقى وحمد الباسل ومحمد محمود ونفوا الى مالطة © e‏ 


وسرى Li‏ الاعتقال رغم نكتم القيادة العسكرية وانطلقت ثورة 
114 لا تلوى على شىء ولم alas‏ عنها سعد وأصحابه فى مالطة حتى 
جاءهم حاكم الجزيرة لورد ثوين ليقول لهم « آشعلتم النار فى مصر 
وجكتم الى هنا » ؟ OP‏ » وعمت الثورة البلاد وشارك فيها الفلاحون 
مشاركة مرموقة وظهرت الحكومات الوطنية المستقلة عن القاهرة فى 
زفتى والمنيا والجالس الوطنية فی كثير من الراکز <" ۰ 

وآدرکت بریطانیا آنها أخطات التقدير ووصف شيتام الموقف 
بالغطوة وقال ان مصر لم تشهد موقفا كهذا منذ ثورة عرابی (۱۸۸۲) 
ووصف الثورة بأنها ثورة وطنية بمعنی الكلمة OW‏ ولكن هذا الوصف 
من رجل مسئول فى ذلك الوقت لم يرق لخدورى الذى SIS‏ أن يضفى 
على الثورة Lot‏ "خر ليجعلها ثورة pley‏ ضاقت بهم سبل الحياة 
وأرحقهم الغلاء وسوء الحالة الاقتصادية m OY‏ 

dails‏ شينام بالقنصل الأمريكى فى القاهرة لابلاغه خطورة 
الموقف ونصح لندن أن تسمح للمصريين بالذهاب الى لندن وباريس 
حتى اذا لم تعترف بهم رسميا » ولكن كيرزون آخخته العزة بالائم 
فرفض الاستماع الى hy‏ سيتام واتهمه بالضعف » وتآزم الموقف > 
ووقف يلفور الى جانب شيتام مطالبا بنالیف حكومة قوية فی مصر 
ومرحبا aig‏ رسمى من مصر تمثل فيه القوی الوطنية م وعين اللنبى 
Ye )‏ مارس ۱۹۱۹۸ ( مندوبا سامیا خاصا pal‏ مع أن ويئجت لم den‏ 


Kedourie, op. cit. p, 101. (Vo) 

(AY)‏ محمد أئيس : دراسات فى وثائق تورة ۱۹۱۹ ج ١١‏ الطبعة 
الاولی الشاهر ة ¢ ۱۹۲۲ ص L‏ ۱۱ 

Kedourie, op. cit. p. 105. (VA) 


Kedourie, op. cit. pp. 102 - 104, (V4) 


— ۱46۲ — 

من منصيه + وتسلم gill‏ مهمته الجديدة غی القاهرة فى ۲۰ مارس 
۹ وآلت اليه السلطة الحقيقية e‏ وظل وينجت فى متصبه أيضاحتى 
خريف سنة ۱۹۱۹ ولكن pte‏ سلطة فيما يبدو 27 ٭ 

ولم تجد بریطانیا مناصا من الاعتراف بسوء تقديرها لموقف 
الحركة الوطنية فى مصر فقررت الاخراج عن سعد وآصحايه بعد شھر 
من الاعتقال فى ikilo‏ وسمحت للوفد المصرى بالسفر الى باریس ء 
ولكن عندما dag‏ آعضاء aiall‏ الى مقر مؤثمر ghall‏ وضح لم أن 
آمریکا قد اعترغت بالحماية البریطانیه على مصر منذ VA‏ ابريل ۱۹۱۹۸ 
آی بعد وصول aiall‏ الى مرسيليا بيوم واحد وأدرك سعد أن الأمل 
فى الموقف الدولى قد انقطع وآن المعركة فى سبيل القضية المصرية 
موف تفرع على ازم منص مهما وكان Sle‏ ب ما قال الدكتور 
محمد أنيس ‏ يدركون هذه الحقيقة فلم يقلقهم كثيرا وجود الوفد فى 
باريس وانما كان مصدر قلقهم الوحدة الوطنية التی التفت حول 
الوفد ۲۱۱ » وأخذ سعد يقود المعركة من باريس عن طريق رسائله 
ا( لال حك الوطم میں کرس اوہ کی ناهد + 


X k K 


Kedourie, op. cit. pp. 108 - 111. (hs) 
۴۳ء‎ VA المصدر تقسه ص‎ é محمد آئیس‎ )۱۰.۱( 


pik ©‏ الصلح — نفاؤل واستبشار س day‏ فى السجد 
الحرام ‏ الشریف حسين ملكا لا Ga‏ للعرب فى تقرير 
مصيرهم — الحلفاء اصحاب القرار ‏ بریطانیا اول من ينكر 
البيعة ‏ بريطائيا وفرنسا لا تعترفان بالحسين ملكا ثلامة 
العربية ب سوريا تبايع فيصلا اصدقاء العرب 
بنددون بقرار المرب — كيرزون يتعد فيصلا وس عدا عن 
مؤثمر ghall‏ لا Ga‏ للعرب فى بسط قضيتهم ‏ اللنبی 
يحذر كيرزون بریطانیا تحنث بوعدها — ذهبت وعود 
ماكماهون ادراج clit‏ — بريطانيا توقف اعانتها الالیة 
لفيصل ‏ مؤتمر ghall‏ يؤازر الصهيونية ضد العرب — 
الانتداب البريطانى على فلسطين — تعیین هربرت صمویل 
— كيرزون لفيصل : صمویل صديق العرب  !!‏ فرنسا 
تغزو سوريا ‏ میسلون — الجنرال غورو — اخراج فيصل 
عنوة ‏ اللنبی فى pao‏ — فشل jib dial‏ س تصریح YA‏ 
فبراير ‏ سعد رئيسا لوزارة الشعب الاولی س سعد : لقد 
صدقنا اننا مستقلون !! 

د بد a‏ 


قيض الريح 


استبشر العرب بنصر الحلفاء فى الحرب العالية الأولى وحسبوا 
أن ظلمة اليأس قد انقشعت LAU duje‏ وتركيا الاتحادية وزوال عمد 
جمال Lil‏ وجمعية الاتحاد والترقى الى غير رجعة ٭ ظنوا أن حريتهم 
الفقودة أوشكت أن تعود وأن فادة مؤتمر السلام سيلئزمون ہمبادیء 
الحرية وحق تقرير المصير التی بشر بها ودرو ویلسون ٠‏ آما بریطانیا 
التی وعدتهم الاستقلال وأغرتهم بالخلافة بلسان ممثلها هنرى ماکماهون 
فی عام 5 فقد كانوا لا بشكون فى سلامة مقاصدها وعزمها على 
da SU!‏ بالمسجد الحرام » Sia‏ للامة العربية فى أول المحرم من سنة 
۵ 2 (۲۹ أكتوير (VAIN‏ أى بعد أربعة آشهر فقط من اعلان الثورة ضد 
الأتراك ( ٩‏ شعبان ۱۳۳6 ه ‏ ۱۰ پونیو ۱۹۱۰ ) ولكن الأمير عبد الله 
ابن الحسين دهش عندما وجه اليه فى اليوم التالی ( الثانى من شمر 
الحرم ) معتمد بريطائيا فى جدة » الكولوئيل ویلسون والعتمد الفرنسی 
سؤالا : لم تمت البيعة دون الرچوع الى الحلفاء ؟ ١۷‏ + 

فرد علیهما : ھ عجیب ما تقولان !! » اننا نقاتل بسيوقنا فى سبیل 
الله واعلاء کلمته وارجاع حقنا القومی الى نصابه » فمن ساعدنا وآیدنا 
فهو صدیقنا م ومن نکص عنا وآحب أن يفت فى عضدنا فهو لا يريد بنا 
الخیر © + 

فقالا : تشك سموك فى آخلاقنا ؟ ۱ 

قلت OP‏ : لا ٭٭ ولكن نحن أعلم ہما ينبغى لنا أن نفعله من أجل 
آئفسںنا ۰ . 


e ۱۷٦١ -- ۱۷٥۰ عمان » ۱۹۷ © ص‎ ٤ اللك عبد الله : مذکراتی‎ )١( 
المتحدث هنا الامیر عبد الله بن الحسين ؛ الذى آصبح فیما بعد‎ (34), 
: ملكا لشرق الاردن ٭‎ 
.. ۱۷١ (؟) الملك عبد الله : الصدر نفسه ص‎ 
) نكية الامة العربية‎ 1, ( 
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وجاء القول أن بریطانیا لا تعترف بالشريف حسين ملكا للأمة 
العريية » ثم تمت استشارة بین بريطانيا وفرنسا وروسیا تمخضت عن 
اعتراف الدول الثلاث بالشریفٌ حسين ملكا على الحجاز فقط !! وآخطر 
بذلك Low,‏ فى رسالة مؤرخة ٠٠١‏ ديسمير سنة ۱۹۱۷ ° e‏ 

آما مصير الدولة العرمية المترامية الأطراف التى كانت موضع بحث 
مستفیض فى رسائل «حسين — ماکماهون» فأصبح من اختصاص مؤتمر 
الصلح فى سنة ۱۹۱۹ » ولم يعد Gay‏ لأحد من العرب أن يتحدث عنها 6 
فضلا عن أن يقرر مصيرها » سوى مؤتمر الصلح ( آی الثلاثة الكبار ) 
وعندما آعلنت الدولة السورية استقاه متفويض من ااؤتمر السورى 
العام فى A‏ مارس سنة ۱۹۲۰ ء Grose‏ فيصل ملكا على سوریا ثارت 
ثاكرة بریطانیا وفرنسا وعلت صيحة الاستنکار من السئولین فى لندن 
وباریس نندد بالوتمر السوری وتتساءل : ما شآن هذا pot sll‏ بمستقيل 
سوریا وفلسطین ؟ على نحو سیآتی بیانه فى هذا الفصل + 

وارتفع صوت الاستنکار مرة آخری بعد تعيين الآمير عبد الله 
رئیسا للوفد العریی فى مؤتمر الصلح خلفا لأخيه فيصل ملك سوریا 
عندما قال اللنبی : 

الا ان رئيس الوفد هو الأمير فيصل © فأجابه عبد الله : هو اللآن 

: اللنبی : ان الحلفاء لم يعترفوا بهذا ٠‏ 

عبد الله : ان الذى ولاه هذه الرئاسة فى مؤتمر الصلح قد اعتبر 
الأمر الواقع وعين رئيسا AT‏ هو آنا ٠‏ 

اللنبی : هذا الأمر لا يقبله الحلفاء ء 

عبد الله : وما للحلفاء وتعيين موظف فى وظيفة ؟ 

اللتبی : هو ما سمعت © ٠‏ 


U.S. Department of State Mandate For Palestine, (Y). 


Division of Near Eastern Affairs Series No. I. Washington, 
1931, p. 7. 


)0( الملك عبد الله : المصدر نفسه ص ۲٢٢‏ . 
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ولم يكن العرب يتوقعون استنکارا كهذا من جانب الحلفاء للقرارات 
التى اتخذوها فى مسائل هی من آخص شئونیم الداخلية » لا سيما 
بعد آن ساندوا قضية الحلفاء وآعلنوا الثورة على الأثراك مما كان له 
آثر كبير على مجرى الحرب فى الشرق الأوسط لصالح الحلفاء ومع 
أن المتحاملين على العرب حاولوا أن يقللوا من شان الثورة العربیة 
( ثورة الصحراء ) وآهمیتها فان الستولین البريطانيين هم الذين کانوا 
يعرفون حقيقة الدور الذى لعبته لصالحهم ومن هؤلاء السير رونالد 
ستورز الذی تحدث ae‏ قاگلا : ان آهم gul‏ الاسترائيجية للثورة 
ا آنها مکنت cul gall‏ البريطانية المرابطة فی منطقة قناة السویس 
أن نتحول من موقع الدفاع ضد الأتراك الى مركز الهجوم على قلب 
الامبراطورية العثمانية ©» ٠‏ كما آشاد اللنبى فى رسالته الى كيرزون 
المؤرخة ۲۸ مایو سنة ۰ شریف مكة باعتباره آحد الذين أسدوا 
للحلفاء مساعدة أحبطت خطة الجهاد فى وقت كانت نتيجة الحرب فيه 
غير معروفة O‏ م ولكن كل ذلك ام pints‏ للعرب عندما انقشعت ظلمة 
الحرب وحان اقتسام الأسلاب !! فاذا بالثلاثة الكبار يتخذون آخطر 
القرارات باسم مؤتمر الصلح فيما يتعلق ہمستقبل البلاد العربية دون 
آدنی اعتبار لرای GY!‏ العربية coil‏ متها الثمر ۰ لقد رأینا وزارة 
الفارهية البريطائنة' تس :میرپ صعويل وهدا حوره تسين قادة 
الحركة الصهيونية فى كل المسائل المتعلقة بمصلحة الصهيونية فى فلسطين 
وذلك فى وقت كانت كثرة يهود العالم تقف فيه ضد فكرة الصهيونية H‏ 
ثم تملى وزارة الخارجية البريطانية على ممثليها فى الوطن العربى عا أشار 
به قادة الصهيوئية للتنفیذ !! 

ولكن الاسلوب يختلف عندما تطرح تضایا الأمة العربية للبحث : 
ينهض سعد زغلول ومن ورائه ااشعب المصرى على قلب رجل واحد 


Storrs, The Momoirs of Sir Ronald Storrs, p. 169, (o) 

Woodward and Butler, Documents on British (1) 
Foreign Policy, 1919 - 1939, Vol. 13, P. 257 No. 253 from Allenby 
(Cairo) to Curzon, No. 559 ( E 6180 / 2854 / 44 ) Cairo, May ' 
28, 1920. 


— 6۸ — 

مطالبا بالاستقلال وانهاء الحماية البريطانية فتسخر بريطانيا من سعد 
وتنكر عليه حق تمثيل الشعب المصرى ثم تآمر باعتقاله وعدد من خيرة 
أبناء مصر وتنفيهم الى مالطة ثم الى جزائر سيشل ثم الى جبل 
طارق ating ٠‏ صوت فيصل فى الهلال الخصيب يؤيده الشعب 
العربى فى سوريا وفلسطين والعراق » مطالبا باستقلال العرب ووحدة 
سوريا ويقف ال مؤتمر السورى العام من ورائه يشد أزره فى الدعوة 
الى الاستقلال ورفض الصهبونية والانتداب الفرنسی فتستشيط فرنسا 
غضيا ويكتب السفير الفرنسى فى لندن مسیو كامبون الى کیرزون لييلغه 
رسالة من حكومته فى باریس MY‏ تستنکر فيها قرار المؤتمر السوری 
بميايعة فيصل ملكا على سوريا » ویجدر بنا قبل الحديث عن المؤتمر 
السورى وقراراته وموقف الحلفاء منه ء أن Bad Sis‏ عن استراتیجیة 

* ۹ 


كان فيصل یتوقم العودة الى باریس فى نهاية پوليو ۱۹۱۹ لحضور 
jet de‏ الصلح مع آمعت» لورنس عندما Gros‏ الوقت لبحث موضسوع 
الهلال الخصیب » ولکن لورنس ( عضو الوفد البریطانی فى مؤتمر 
الصلح وآحد مستشاریه ) آبرق الى فيصل فى ٥١‏ يوليو ۱۹۱۹ عن طریق 
اللنبی فى القاهرة أن الوتمر لن ینظر فى الشتون العربية حنی شیر 
سبتمبر dilg‏ ينصح بتأجیل حضوره حتی ذلك التاریخ O‏ » ولم يكن 
كييزون يطمئن الى وجود فيصل فى باریس فى ذلك الوقت جنبا الى 
جنب مع لورئس لأنه كان يخشى أن يكون ذلك مدعاة لاحراج حليفته 
فرنسا + ومن ناحية آخری کانت فرنسا تعمل جهد استطاعتها على 


E --لم.)‎ ۳۸٦٢ انظر العقاد © سعد زغلول ص‎ (V) 

Woodward and Butler, op. cit., p. 278. No. 254, (N 
note from the French Ambassador to Harl Curzon ( Received 
June 1) ) E 5598 /244 ). Ambassade De France A’'Londres, 
31 Mai 1920. f 

Woodward and Butler op. cit. Volume 4, p. 314, No. (4) 
221 Mr. Balfour ( Paris ( to General Sir E. Allenby ( Cairo ) No, 
66 Telegraphic ( 384 /1/1/14444 ) Paris, July 15, 1919. 


— ۱4۹ سب 


أبعاد فيصل عن مؤتمر الصاح فأرسلت برقية الى المسيو بيكو فى 
سوريا تنصح فيصل بتأجیل مجيئه الى باریس GY‏ المؤتمر لن ينظر خی 
آمر سوريا الا بعد فترة من الوقت (۲ م وفهم فيصل أن المقصود من 
هذه البرقية الحیلولة بينه وبين الذهاب الى ا اؤتمر فأخطر الضابط 
السیاسی فى دمشق أنه ( أى فيصل ) اذا حيل بینه وبين المؤتمر أو اذا 
أجلت tila,‏ لأجسل غير ملاثم فانه سيتخذ التدابير الدفاعية التی 
یقتضیها الوقف ضد أى قرار قد يتخذ pal‏ مصلحة القضية العرمية ۰ 


وقد صرح كيرزون فى برقيثه الی بلغور فى باریس بر ۱۷ یولیو 
OV ) 8‏ ان التعاون بین الکولونیل لورنس وفيصل من شانه أن 
يضع بریطانیا فى موضم جد حرج ازاء فرنسا وآنه لا ينصح أن تتم 
زيارة فيصل قط ب( لأوروبا ) فى الظروف الراهنة وأنه يرى فى الامكان 
استمالة فيصل لالغاء رحلته اذا حيل بین لورنس والذهاب الى باریس 
) کان لورنس فى gail‏ فى ذلك الوقت ) ٠‏ ومن ثم توجه کیرزون بسوّال 
الى بلغور عما اذا كان لورنس عضوا فى الوفد البریطانی Gall‏ يقوده 
ہلغوو وپتلتی الأوامر مته واذا كان AY!‏ كذلك Vi‏ یری من الأصوب 
آلا یؤذن له ( ooh‏ للورنس ) بالذهاب الی باریس ؟ 


كان كيرزون يرمى الى ايعاد فيصل عن باریس حتى تتقرر شروط 
معاهدة الصلح مع تركيا يصفة نهائية ثم يستدعى فيصل بعد ذلكليوضم 
آمام الأمر اللواقع كما فعل مع سعد dalej‏ وشنقل اليه شروط المعاهدة 
للم !ا وذلك فيما زعم كيرزون استنادا الى خصيحة الچنرال 
کلایتون CW)‏ 


¢ 


Woodward and Butler op. cit, pp. 314 - 315 No. ۱,,( 
222 Colonel French to Earl Curzon ( Received July 17 ( No, 385 
Telegraphic [ 103235 / 103235 / 44 ] Cairo, July 17, 1919. 

‘Woodward and Butler op. cit. p. 315, No. 223, Earl (14) 
Curzon to Mr. Balfour { Paris ) No. 994 Telegraphic [105018/ 
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Woodward and Butler op. cit. p. 316, No. 225 Earl (؟1)‎ 
Curzon to Mr. Balfour ( Paris ) No, 1001 Telegraphic [ 103235/ 
103235 / 44 ] Foreign Office, July 21, 1919 , 


سے ۱۵ ہے 


وعندما تلقی فيصل الدعوة من لويد جورج السفر الى باريس 
) ۱۰ سہتمبر 1914 ) وتوجه فورا الى العاصمة الفرنسية فوصلها فى 
۹ منه » كانت بریطانیا وفرنسا قد اتفقتا على جلاء الجیش البرپطانی 
من المنطقتين الشرقية والغربية فى سوريا » .2.7.2 O.ELT.W. and O.‏ « 
وكليلكيا لتباشر القوات الفرنسية احتلال سوريا ( عدا دمشق وحمص 
وحماة وحلب ) وفى ۱۲ أكتوبر ۱۹۱۹ cre‏ الجنرال غورو قائدا lle‏ 
للجیش الفرنسىفى ااشرق ومندوہا ساميا لفرنسا فی سوريا وکیلکیا ۱ 
ووصل الجنرال غورو ( جماں Lal‏ الجديد ) بیروت فى ۱۸ توفمير 
۹ أى بعد خمس سنوات hia‏ من تاريخ دخول جمال باشا الترکی 
دمشق } ٥‏ دیسمبر ١915‏ ) ٭ وكان وصوله ایذانا يقرب المعركة فين 
فرئسا والأمة العربية فى الجبهة السورية + 
LS,‏ كان متوقعا فان زيارة فيصل لباریس خلال النصف الثانی 
من ale‏ ۱۹۱۹ كانت جهدا ضائعا » لأن الحلفاء أبرموا أمرهم فلم بجد 
مناصا من العودة الى دمشق فى مطلع عام ۰ وقبل أن یعادر باريس 
فى ٦‏ ینایر سنا ۰ یثلانئة LĪ‏ م تلقى برقية من الأمير زید فى دمشق 
تنبیء باحتلال القوات الفرنسیة رم تر من اعقال می وکڈو ایا 
بعك بثلائة AYT‏ جندی ٠‏ 


وتحرك الشعب العربی فى سوريا لباشرة مسئولیاته عن Garb‏ 
المؤتمر السوری العام الذى دعى الى الانعقاد فى + مارس سنه ۱۹۲۰ 
ليتخذ قراره التاریخی فی ۷ مارس باعلان الدولة السورية اس قلة 
بحدودها dash li‏ والناداة pos‏ الأمير فيصل بن الحسين ماکا عليها 
وفى ہو حصسوم ہہ و سروف اانرار 
التاریخی ای أعلنه رکیس سو 
واصل جهاده بی تحرير Dll‏ وجعل الأمة ترى فيه رجلها العظيم م 
ملكا دستوریا على سورية باقب صاحب الجلالة الملك هیمسل الأول 


)١9(‏ أمين سعيد » الثورة العربية الکبری ج ٢‏ ص ٩۱ AV‏ ء 


سا 200 
وأعلنا انتهاء الحكومات الاحتلالية العسكرية الحاضرة فى الناطق الثلاب 
على أن تقوم مقامها حكومة ملكية نيابية مسئولة تجاه هذا المجلس فى 
كل ما بتعلق بآساس استقلال البلاد التام © ۱ + 
ورد الملك فيصل : 
الاعتماد وأشهد الله آنی ما قمت الا يما يجب على وآتمنی أن أوفق 
لأقوم بكل ما يكفل استقلال البلاد وحريتها ولأعتنی بشئون الشعب 
السورى ورقيه وأشهدكم على قولى هذا ہ alll,‏ خير الشاهدین » ۰ 
وهكذا تم العقد بين ممثلى LY!‏ وقائدها عم عقدا اكتملت لله كل 
عناصر التراضى والعرض والقبول ٭ 
بتكليف Lay‏ باشا الركابى اتأليف آول وزارة لسوريا المستقلة » وآوند 
فيصل اللواء نوری السعيد الى gail‏ وباريس يحمل كتابين من جلالته 
الى الحکومتین المرنسية والبريطائية كما بعث رسالة خاصة الى الرئيس 
الامریکی ویلسون يبلعهم اعلان الاستخلال ومبايعته KL‏ لسوريا ۸ e‏ 
وفی الوقت auld‏ تلقی الجنر ال اللنبی فى القاهرة رساله من الك 
فيصل تحمل اليه قرار pill‏ السوری Sig‏ له آن اعبلان gall‏ له 
وبریطانیا وآنه ( ای فيصل ) يؤكد صداقته للحكومة البريطانية ٠‏ 
ونقل اللنبى هذه الرسالة الى كيرزون فى برقيسة آرسلت فى 
الساعة الخامسة والدقيقة الخمسين مساء يوم ۱۳ مارس ۹۲۰) ٩۲‏ 


.. ۱۲۲ الصدر نقسه ص‎ ٤ أمين سعيد‎ )۱5( 
۰ ا٤١ أمين سعيد » الصدر ئفسه ص ۱۳۹ ۔-‎ )۱۵( 
Woodward and Butler op. cit. Volume 13, PP. WV 
224 - 225 No. 219 Field Marshal Viscount Allenby ( Cairo ) to 
Earl Curzon. No. 260 Telegraphic ۲ E 1538 / 2 7 44 [ Cairo, 
March , 13, 1920, 5. 50 P.M. 


اللنبی قائلا ؛ 

« يجب أن قخطر الأمير فيصل ( كذا ) فورا أن حكومة صاحب 
الجلالة لا يمكن أن تعترف بحق مؤتمر دمشق فى تقرير مستقبل سوریا 
وفلسطين والموصل أو العراق ء وهی لا تعلم شيئًا عن تكوين هذا المؤثمر 
وسلطته ٭ ان هذه الأقطار قد فتحتها جيوش الحلفاء وآخذتها عنوة 
من الأتراك oly‏ يتقرر مستقيلها ‏ وهو الآن آمام مؤتمر الصلح — 
الا على آیدی دول الحلفاء مجتمعة ٭ اننا لا نعلم اذا كان « الأمير 
فيصل » قد تسلم التحذير ااشترك الذى بعثنا به اليه فى الثامن من 
شهر مارس فى ھذا المعنى ولا ندرى اذا كان مؤتمر دمشق اتخذ هذا 
القرار عن des‏ بذلك التحذير آم تحديا له ٭ 

« ومهما يكن الأمر فان حكومة صاحب الجلالة لا تستطيع أن 
تعترف بحق هيكة كونت نفسها بنفسها فى دمشق أن تنظم هذه المسائل 
وان حکومة صاحب الل والحکومة الفرنسية لا پسمهما الا القول 
پآنهما نعتبران هذه التدابیر غير ذات موضوع ٠‏ 

D‏ ویجب أن تضیف آیضا ila‏ عن حكومة صاحب الجلالة أنه 
لا یمکن gol‏ حال من الأحوال التسلیم بحق آية هيئة فى دمشق أن تقرر 
sda ۹ ۵۹‏ 

« وعليك أن توجه الدعوة مرة أخرى المير فيصل أن يعود الى 
أوروبا ليبسط قضيته أمام مؤتمر الصلح » VO‏ ۰ 

وتحرك السفير الفرنسى فى Gail‏ بتوجیه من حكومته لينقل 
الی. الحکومة البويعافية آن الوقف -- فی رآی الحکومة الفرتسية مس 
یقنفی أن ترسل الحکومتان برقية آخری بصفة عاجلة الى الأمير فيصل 


Woodward and Butler op. cit. p. 225, No. 220, Earl )۱۷( 
Curzon to Field-Marshal Viscount Allenby ( Cairo ) No. 8 
Telegraphic ] E 1461 / 2 / 44 ] Foreign Office, March, 13, 
1920 6. P. M. 


ے لوا 
تعلنان فيها آنهما لا تعترفان بقرار المؤتمر السورى على الاطسلاق 


وآن ترسل البرقية باسم الحکومتین الى فيصل عن طريق المارشال 
OD pall‏ ٭ 

لکن حقائق الوقف فى سوريا لم تدع للفيلد مارشال اللنبی خیارا 
غير أن پنصح diio gSa‏ فاكلا < أذا آصرت الدول امتحالفة على عدم 
الاعتراف بما قام به فيصل وا اؤتمر :السوری فان ذلك يعنى نشوب حرب 
و ھا سا ادا راک فاق العرت شرف تین إلى الغ نمي 
والانكليز نظرة تضعهم فى مصاف الأعداء » وسوف پجرنا الفرنسیون 
ای سرب ۰۰ لوبت فى مصلحتنا ولسنا علی استمداد لخوض 
غمارها © OV‏ ومن ثم نصح اللنبی — وآلح فى النصح ‏ أن تعترف 
gall‏ بسيادة فيصل على ial‏ عربية أو اتحاد عربی يضم سسوریا 
وفلسطین والعراق » على آن نبقی ادارة سوریا فى آيدى الفرنسیین 
وتشرف lols,‏ على ادارة فلسطین والعراق » وذکر اللنبی أن هنذا 
الاقتراح — فى اعتقاده — سیکون مثبولا Gal‏ فيصل وسوف يضمن 
لبریطانیا صداقة العرب ۰ ۱ 


ومع أن الاقتراح الذی تقدم به اللنبی الى حکومته لا يحمل غير 
اعتراف شکلی ہما سماه سيادة فيصل على duje dal‏ آو اتحاد عرپی 
مع الاحتفاظ بالسلطة الحقيقية لبريطانيا وفرنسسا » فان كيرزون لم 
يقبل الاقتراح ذاكرا أنه لا يقبل وصایة من فيصل يأخذ بمقتضاها سوريا 
وفلسطين والعراق قيل أن ينظر مؤتمر الصلح فى الموضوع برمته ٭ 
ومن ناحية GAT‏ قال كيرزون انه لا يستطيع أن يفهم كيف پسکن 


Woodward and Butler op. cit., .م‎ 224, No. 218, UA 
Letter from the French Ambassador to Earl Curzon, | E 14061 / 
2 / 44 [ Ambassade De France A’ Londres, 11 Mars, 1920. 
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— 164 

التوفیق بين الاعتراف dasi‏ ملكا على بلاد تمثل فلسطين leja‏ منها 

gs‏ ملاب مهو ََ ہو 
ودار حوار طويل بين اللنبی فی القاهرة وكيرزون فى لندن حول 
آنجم الوسائل ععالجة الوقف فى سوريا وفلسطين وكانت مهمة اللنبی 
عسيرة GY‏ بصفته موظنا مسئولا عن آمن النطقة لا پستطیع أن ینکر 
الحقائق التی یلمسها عن کثب وهی حقائق لا ترضی عنها حکومته فى 
لندن ولیس فى استطاعته أن يحجب هذه الحقائق عن لندن لأن اخفاءها 
قد یزید الموقف تعقیدا » غااؤتمر السورى - فى رآى اللنبى ‏ وتمثیله 
للشعب العربی فى سوريا وفلسطین inng‏ فيصل بالملك حقائق لا سبيل 
الى انکارها ولكن اثبات الحقائق لا يعفى اللنبی من مسكولية ٠تنفيذ‏ 
السياسة التی نقررها حكومته وقد قرر السئولون فى لندن أن ااؤتمر 
الاتوری لا جه له وان فيفل لیس ملعا على ادوه اش ریت Bak alt‏ 
وآن فلسطين ليست leja‏ من سوريا ولكنها الوطن المرتقب الشعب 
اليهودى م وآحس اللنبى بخطورة الستولية slali‏ على عاتقه فآثر أن 
يبصر حكومته بالحقائق Val‏ ثم يتقدم الى كيرزون بمشروع جمسع 
بين كل النقائض والأضداد ء فكتب الى حیرزون فى ۲۰ مارس Maye‏ 
قائلا ان الحقائق التى يعلمها أن مؤتمر دمشق يمثل رغبة الكثرة الراجحة 
فى سوريا رغم أن موقف الدروز والکنیسة الأرثوذوكسية پشوبه بعض 
التردد ثم اقترح أن يعترف موتمر الصفح بفيصل ممثلا لأهل سوريا 
وفلسطين مع الاعتراف لسكان هذين القطرين بحقهم فى الاتحاد تحت 
لواء سلطة واحدة » على ان يعترف العرب بمطامع بريطانيا فى فلسطين 
والعراق ومطامع فرنسا عى سوريا glas‏ ومطامع الصهيونية فى 


Woodward and Butler op. cit., p. 231, No. 224 Earl (Y) 
Curzon to Field-Marshal Viscount Allenby ( Cairo ) No. 251 
Telegraphic [ E 1813 / 2 / 44 |] Foreign Office, March, 19, 1920. 
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Marshal Viscount Allenby ( Cairo ) to Barî Curzon, No. 273 
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— ۵١ے‏ 
فلسطین !! ورحب كيرزون باقتراح اللنبى OM‏ قائلا انه أن تكون هناك 
صعوبة فى الاعتراف يفيصل على النحو المقترح ولكن ذلك رهين بشرطین : 
أن يحضر فيصل الى مؤتمر الصلح ويعترف لفرنسا بوضعها الخاص‌فی 
سوريا ولبنان » ولبریطانیا يوضعها فى غلسطین مع الاعتراف بالتزام 
بريطائيا نحو الصهيوئيين alach‏ وطن قومى لهم فى فلسطين + ونلمح 
من خلال هذا التصريح أن بريطانيا تريد أن تلزم فيصل بالحضور الى 
باريس ليعلن تسليمه بالمطامع البريطانية الفرنسية والصهيونية فى 


وأدرك اللنبی أن اقتراح كيرزون ينطوى على حيلة لن یتردد 
فيصل فى رفضها فرد على رسالة كيرزون قائلا « اننى آشك كثيرا فى 
قبول فیصل لوڈ ا العرض الا اذا آبلغناه فی الوقت ذاته أن موتمر 
الصلح سوف يعترف فى معاهدة ghall‏ مع ترکیا بمبداً الوحدة بین 
سوریا وفلسطین فى ظل سلطة واحدة كما نصحت فى برقیتی رقم 
۷۳ء ۶ وحذر اللنبی مرة آخری السلطات البريطانية فى لندن من 
الاستهانة بآمر ا اؤتمر السورى وعدم الاعتراف به ممثلا لارادة الكثرة 
فى سوريا ۰ 

وبينما كان كيرزون يسعى چاهدا لاحباط عمل المؤتمر السورى 
فى دمسق » تلقى رسالة من الکولونیل ماینرتزاجن فى القاهرة تؤكد 
الأنباء التی وردت عن انعقاد المؤتمر العراقى العام فى A‏ مارس ۱5۲۰ 
واعلان استقلال الدولة العراقية التى تمتد حدودها من شمال ولابة 
الموصل الى الخلیج الفارسى ومبايعة الأمير عبد الله ملكا للعراق و انهاء 
الاحتلال البریطانی ۲ . 


Woodward and Butler op . cit. p. 235, No. 226 Marl (Yyy) 
Curzon to Field- Marshal Viscount Allenby ( Cairo ) No. 264 
Telegraphic ] E 1927 / 2 / 44 [ Foreign Office, March 22, 1920. 

Woodward and Butler op . cit., pp. 235 - 236, No. (YY) 

229 Field-Marshal Allenby ( Cairo ) to Earl Curzon No. 282 
Telegraphic [ C 2068 / 2 / 44 ] Cairo, March 23, 1920. 

Woodward and Butler op. cit. pp. 236 - 287, No. (ÛU 
230 ColonelMeinertzbeger ( Cairo ) to Earl Curzon No. Pol./607 
Telegraphic [ E 2329 / 2 / 44 [ Cairo, March, 26, 1920. 


١۵۹ —‏ س 


وأبرق الملك حسين الى اللنبی مؤكدا ميدأ الوحدة العربية مذكرا 
اياه GES,‏ ماكماهون المؤرخ فى ۳۰ أغسطس عام ۵ gall‏ أبد فيه 
فى برقيته الى اللنبى عن تأييده لقرارات المؤتمر السورى وااؤتمر 
العراقى ووصف تلك القرارت بأنها ثتقق والبادی: Call‏ آعلنها مؤتمر 
الصلح (Ye)‏ 7 

ومع ذلك فان القضية سارت فى الاتجاه الذى رسمته لها السياسة 
البريطانية والفرنسية غير dile‏ بحقوق الشعب العريى صاحب الكلمة 
الأولى فى تقرير مصيره » رغم الاحتجاج الذى بعث يه الملك حسين 
الى اللنبى معلنا آنه ليست له صلة بمؤتمر الصلح GA‏ ارتباطه كان مع 
بریطانیا عن طريق ممثلها فى مصر ( يعنى ماکماهون ) وآن بریطانیسا 
هی التى دعته الى الثورة على تركيا وقبلت شروطه الخاصة باستقلال 
الوطق: eal‏ ر انه شى يكل حى .فى سیل الور علي AVAL‏ 
استنادا الى ثقته فى بریطانیا ۳9 + 


0ص البريطانية له لحضور 
احتماعات موّتمر الصلح » وضاق المسكولون البربطانبون فى لندن ذرعا 
بموقف فيصل وقررت الحکومة البريطانية قطع الاعانات الالية التى 
كانت تقدمها له وذلك ihal‏ على قبول دعوة الجلس الاعلی للصلح 
بالتوجه الى آوروبا م ولتی األنبی نصییا من التآنيب لأنه دفم لغیصل 
العون الالی الستحق عن شهری ینایر وفبراپر ۱۹۲۰ ( مائة آلف جنیه) 
وطلاب من اللنبی أن يتقدم بمذكرة عن آسباب هذه الخالفة التی ارتکیها 
اتعرض على مجلس الوزراء البریطانی T‏ » وکان للجنرال اللنبی رای 
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joy —‏ — 
فى الاعانات المالية التى تقدمها بريطانيا الحكام فى الأقطار العربية 
أدلى به فى کتابه ٩۳ ۱۵۹۲۰ iiu glo YA TSM‏ الى كيرزون » حيث 
قال : ان سياسة الحلفاء فيما یتعلق بسوريا وفلسطین لا تتفق ورغبات 
المواطنين هناك وآن بريطائيا تواجه تهمة الحنث بوعدھا وبسبب هذا 
الموقف انفتح المجال أمام الدعاية التركية والباشفية » وقد كانت الحكومة 
البريطانية فعلا تخشی أن ينحاز فيصل بتأييد من البلشفيك - الى 
جبهة الاتراك القوميين فى نضالهم ضد بریطانیا وفرنسا » اذا لم تتفق 
ane‏ فرنسا بشآن الوضم فی سوریا ومن ثم اقترح کییزون أن تسعی. 
الحكومة الفرنسية لتحقيق هذا التفاهم مع فيصل ووضح كيرزون فی 
رسالته الى السفیر الفرسى فى oal‏ أن فيصل اذا رفض الحضور 
بشخصه الى آوروبا فعليه أن يتحمل النتائج المترتبة على ذلك ومنها 
سحب الاعتراف به بصفته ممثلا للحجاز فى مؤتمر ghal‏ وايقاف 
الاعانات الالية التی lalat‏ من بریطانیا وفرنسا واعطاء فرنسا حسق 
احتلال ball‏ الحديدى بين حمص وحلب ٩٩‏ ٭ l‏ 
| وتدخلت الصهيونية لتزيد الوقف اشتعالا فبعث هريرت صمويل 
برسالة الى کیرزون ( 56 يونيو ۱۹۲۰ ) قال فيها ان رئيس الوزراء 
الفرنسى مسيو ميليران يخشى أن پتجه العرب الى ضرب الفرنسيين 
بالانجليز ولذلك aila‏ بطالب أن تتم كل الاتصالات من جانب بريطانا 
مع فيصل عن طريق الجنرال غورو الحاكم العس‌کری الفرنسی فى 
سوریا ٭٭٭ CO‏ وكان صمويل قد عين حاكما عاما على فلسطين بعد أن 
قرو الحلفاء فى wife‏ سان ریمو اخضاع سوریا للائتداب الفرنسی 
ووضع العراق وفلسطین وشرق الأردن تحت الانتداب البریطانی مع 
الالتزام بانشاء الوطن القومی الیهود فى فلسطین » وبلغ فيصل هذا 
Woodward and Butler op. cit., p. 274, No. 253, (fA)‏ 
Allenby ( Cairo ) to Curzon No. 559 Telegraphic | E 6180 /‏ 
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— \oA — 


القرار رسميا فى رسالة من اللنبى مؤرخة فى ۲۷ ابریل ۱۹۲۰ EV‏ 
ورفض غیصل فكرة الانتداب قائلا « ان كلمة الانتداب لا aa‏ لها وليس 
لها معنى صریحا وقد رفضتها الامة bL Las,‏ ولا يقبلها aaf‏ يريد 
الحياة » غھی كلمة مطاطة » تفسر طورا بآشد آنواع الاستعمار وتارة 
بآخف ضروب المعاونة الودية التى لا تمس الاستقلال ومع ذلك غقبولھا 
عار على آمة تريد الحياة » "© ٠‏ 


لمساعى فادة الصهبوئية نهو الاستیلاء على فلسطين وامعانا فى التحدى 
اشاعر الأمة العربية وقد تسربت آنباء تعيينه الى فيصل وشعبفلسطین 
فبعث فيصل يمذكرة الى الحكومة البريطانية يستفسر فيها عن صحه هذا 
نطاق عالمى aL‏ صهیونی مث al‏ الأعلى أن بؤسس دولة يهودية على 
آنقاض جزء كبير من سوريا ب( فلسطين ) ووجه فيصل نظر الحكومة 
البريطانية الى أن العرب يعتيرون هذا التمیین -- اذا صح النبا س تد 
تم ضد مصلحتهم وطلب فيصل من الحكومة البريطانية ‏ اذا أكدت 
صحة الخبر ‏ آن تعيد النظر فى الموضوع وتلغى قرار التعيين لانه 
ضار بمصلحة العرب ٠ TO‏ 

قبل لويد جورج عن قصد وتدبیں لتنفيذ البرنامچ الصهیونی فى 
فلسطين CO‏ ولأن صمويل من اللتزمین بآھداف الحركة الصهيونية ٠‏ 
فان الأسباب التى ذكرها كيرزون لهذا التعيين فى معرض رده علىرسالة 
الملك فيصل تشير الى أن الخداع ما زال سمة ملازمة للمسئولین 


Woodward and Butler op. cit., p. ۰ )۲۱( 
+ ۱۵۰ مین سمید ؛ الصدر نفسه ص‎ (YY) 
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ment of Palestine, pp. 52 - 54. 


— ۹ me 


البريطانيين فى علاقاتهم مع العرب م فقد ela‏ فی رسالة كيرزون الى 
اللنبی فی VE‏ پونيو ۱۹۲۰ : 

y‏ لقد تقرر تعيين مستر dagoa‏ متدوبا ساميا لفلسطين لافتناع 
الحكومة ( البريطانية ) Gh‏ سمعته الالية وخبرته الادارية تجعله أهلا 
لهذه المهمة بالذات ولأن نفوذه على الصهيونيين وعطفه المعروف نحو 
العرب ( كذا ) سوف يمكنائه من الحكم بالعدل والتسطاس ااستقیم » 
وختم كيرزون كتايه قائلا ھ اننا نعتقد أن الأمير ( یعنی فيصل ) والعرب 
سیجدون digoa‏ صدیقا مخلصا لهم » ۹۶۶ ء 


لقد آشار بعض الباحثین فى قضية فلسطين من آبناء الأمة العربية 
الى تعيين هريرت صمويل يما يوحى الى الأذهان أن العرب فى ذلك 
الوقت كانوا يجهلون صمويل وصلته بالحركة الصهيونية وآنهم ( لم 
يقوموا بثورة ولا حتی بمظاهرات عند مجيئه وكانوا لا يعرفون الرجل 
ونشاطه ) © غير أن الوثائق تثبت غير ذلك ٠‏ لقد کان العرب فى 
سوريا وفلسطین يعرفونه حق المعرفة وقد رآينا فى تقرير الرائد كامب 
( انظر الفصل الثالث ) ما قام به الشسعب العربى فى فلسطين من 
استعداد de glal‏ تنفيذ البنامج الصهيونى ولم يكن تعيين هربرت 
صمويل سوى مرحلة من مراحل تنفیذ ذلك البرنامج ٭ أما من الناحية 
الرسمية فان الملك فيصل ام يترك مجالا لستزید وقام اللنبى نفسه 
بنقل ما رآی وسمع من الشعب العربى الى المسئولين فى لندن : 

ھ ان تعیین آحد اليهود ليكون أول حاكم عام على فلسطين م آمر 
بالغ الخطورة فى نظر سكان هذه البلاد » والسکان المسلمون فى حالة 
هياج شديد الآن لما ترامی ell‏ من أنياء بآن وعد بلفور, سوف يدرج 
فى معاهدة الصلح ٠‏ آن المسلمين سوف یعتبرون تعبين Sla Sob‏ عام 
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— ۹۰۔ےہ 


لفلسطین من اليهود ‏ حتی لو كان بریطانی الجنسية ‏ بمثابة تسلیم 
البلاد غورا لادارة ingga‏ دائمة © OY)‏ + 

وفی هذا الوقت كانت غرنسا تمهد للاستيلاء على سوريا عن طريق 
اثارة الفتن والاضطراب وتسليح العناصر الموالية للها غی سوريا مما 
دهم الاك فیصل الی مناشدة رئیس وزرا» بریطائیا آن diss‏ مساعه 
مع الحكومة الفرنسية لاطفاء نار الفتنة » وجاء فى رسالة فيصل آن 
المسيحيين والسلمین فى سوریا يعيشون اخوة فى قطر واحد بل امهم 
لم یتخلوا عن هذه الروح الأخوية حتی فى ظروف الحرب عندما حاول 
الذتراك ) الاتحاديون ( الایقاع بینهما « وأضاف فيصل قائلا :« يبدو 
أن الادارة الفرتسية السيكة هی سيب التاعب القائمة الآن فى كل مكان 
فى النطقة الغربية واذا كانت المساعدة التى تريد فرنسا أن تقدمها 
أسوريا هى سياسة «فرق تسد» فانی أعلن بصراحة منذ الآن LAT‏ خرفض 
هذه السياسة م ° , 

وفى نهاية شور یونیو ۱۹۲۰ آعلنت الحكومة الفرنسية عن طريق 
سفير بريطانيا فى باریس ( مستر داربى ) آن وقت التحالف بين غفرنسا 
وبريطائيا ضد فيصل قد انتمی وآنه منذ ذلك التاريخ يجب أن يترك 
آمر الاتصال يفيصل لفرنسا وحدها » اذا cab,‏ ما يدعو الى الاتصال » 
وشكت الحكومة الفرنسية لبریطانیا أن فيصل dalas‏ أن يقذف 
بالفرنسیین الى البحر » ومن ثم فان الحكومة الفرفسية ليست ملزمة 
بالاعتراف به ols‏ تسمح لفیصل أن يفرض ارادته عليها e TO‏ 

وكانت هذه الرسالة بمثاية انذار من الحكومة الفرئسية بأنها 
قررت أن تحسم القضية بالتدخل العسكرى فى سوريا وهذا ما حدث 
فى شهر يوليو ۱۹۲۰ عندما أرسل الچنرال غورو انذار! فى ١4‏ بولیو 
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الى الحكومة السورية مطالبا بتسريح الجیش السورى والاعتراف 
بالات آلفرشسین تزع أن العكومة السورية capt‏ على Jet‏ 
الانذار فان cal gall‏ الفرئسية زحفت نحو دمشق ویدآت الاشتباکات 
فى ۲۲ يوليو واستبسلت القوات العربية الشعبية فی الدفاع عن 
آرضها ضد النزو الأجنبى الجديد ولکن قوة السلاح الفرنسی آسکتت 
صوت Gall‏ العربی ودخلت القوات الفرنسية دمشق فى ۲۵ یولیو سنة 
۰ على أسلاء شهداء « ميسلون » ( ۲٢‏ يوليو ) وعزل الجنرال غورو 
الملك فيصل ليؤاف حكومة من العناصر الموالية للاحتلال الفرنسی ونزع 
سلاح الجيش العربی وأحال قوات الشعب الى فرقة من الشرطة وأعلن 
نهاية حكم فيصل وشرع فى محاكمة الوطنيين الذين دفعوا ضريبة 
الوطن من عرقهم ودمائهم وفى ۲۷ يوليو ۱۹۲۰ طلب من فيصل مغادرة 
دمشق ولم يذعن فيصل لأمر غورو فأخرج عنوة من عاصمة بلاده فى 
۸ يوليو من العام ذاته غنقل الى حوران ومنها الى حیغا ثم توجه الى 
ايطاليا ( ۲۸ أغسطس ۱۹۲۰ ) ليواصل الدفاع عن قضية إلعرب وكان 
يرافقه احسان الجابرى وساطع الحصرى ونورى السعيد ”“ ومن 
مديئة كومو فى ايطاليا بعث بمذكرة طويلة الى لويد جورج ( ١١‏ سبتمبر 
۰ ) بسط فيها شكاته وناشد بريطائيا أن تنجز وعدها للعرب ۷ 
re‏ اسر ع الى كيو ے على ماشاء ااسریاھی الق اترم 
ولا بجف الداد الذی سطرت به میادیء موّتمر السلام + 

وفی مصر واصلت بریطانیا مساعیها اضرب الوحدة الوطنية عندما 
آخفقت فی قمع ثورة الشعب الصری بقيادة سعد زغلول م فسعت قبل 
وصول لجنة ملتر فى ۷ دیسمبر سنة ۱۹۱۹ الى اثارة الفتنة الداخلية 
عندما كلفت يوسف وهية باشا يتأليف الوزارة على اثر استقالة وزارة 
محمد سعيد ہاشا التى كان من رأيها تاجیل وصول tial‏ ملنر حتى يتم 
الصلح بين الحلفاء والدولة الشمانية OO‏ ¢ لقد آدرکت الحكومة 


ال-0 


)£0( أمين سعيد » الثورة العربية الکبری ج ۲ س ۲۰۸ ۲۰۹ . 
))١(‏ انظر نص المذكرة فى أمين سعيد » المصدر نفسه ص ۲۳۲-۲۱۲ 


.. Os محمد أئيس ؛ دراسات فى وثائق ثورة ۱۹۱۹ » ج ۱ ص‎ (EY) 
) انكية الامة العربية‎ ١١ ( 


Ww —‏ — 
البريطانية أن اندلاع ثورة ۱۹۱۹ فى مصر يقتضى تغييرأ فى سياستها 
وان كان LISS‏ وتغييرا فى مواقم المسئولين عن تنفيذ تلك السیاسة فى 
as‏ وكان من نتائج هذا الاتجاه ابعاد ریجنالد وينجت وتعيين الفيلد 
مارشال اللنبی خلفا له على دار العمادة فى مصر ¢ وارسال iial‏ ملنر 
( ۷ ديسمير AANA‏ — + مارس ۱۹۰ ) البحث فى أسياب ما وصفته 
الدوائر البريطانية الرسمية بالاضطرابات الأخيرة غى مصر والنظر فى 
7 ى الا ھ9 
وكان ركيس اللجنه اللورد silo‏ ومن آعضاگھا » Cecil Hurst‏ « 3 
lils » 3. A. Spender »‏ كان كيرزون قد sam‏ مهمة اللجنة فى gaal‏ 
رسائله الی اللنبی ( o‏ أكتوبر ۱۹۱۹ ) بأنها تتلخص فى وضع تفاصيل 
لدستور يحدد دائرة اختصاص كل من بريطائيا باعثبارها iala‏ الحماية 
على مصر والحكومة المصرية OP‏ » فان اتجاه الحكومة البريطائية كما 
تصوره ملنر كان لا پھدف الى تصفية الحماية بقدر ما كان يرمى الى 
دعمها OY‏ ٭ ومن ثم بتضح أن الغرض من ارسال اللجنة لا يعدو أن 
يكون LS‏ لارماد فى العيون وهذا ما يفسر موقف الشعب المصرى ودوره 
الايجابى فى مقاطعة اللجنة + وتحدثنا وثائق ثورة ۱۹۱۹ عن رأى 
القوى الوطنية فى اللجنة كما تحدثنا عن الموقف الداخلى فى مصر 
والعنف gall‏ قابلت به قوات الاحتلال مظاهرات الوطنيين والحصار 
الذى ضربه آهل pos‏ على ial‏ ملنر حتى باءت بالفشل ۰۰ فقد جاء 
فى تقرير لسعد زغلول ( ۸ أغسطس ۱۹۱۹) : « لابد أن تكونوا علمتم 
بن اللجنة الانجليزية التى شینت برئاسة اللورد ملنر للتوجه الى مسا 
ستتوجه قریبا obs‏ مهمتها البحث عن آسباب الاضطرايات الأخيرة 
والنظر فى نظام يكفل تحت الحماية الانجليزية التدرج فى الحكم 
الذاتی فمهمتها مما توسعت ومما لاحظت فى a aati‏ مصلحة 
المصريين لا تنطيق مع آمانيهم ولا تثفق مع مطلب الاستقلال التام الذى 
كلفتنا الأمة بالسعى اليه وجدنا للسعى له ما استطعنا اليه سبیلا ولذلك 


E. Kedourie op. cit., p. 120, Quoting Documents (11) 
Collected for The Special Mission, Vol, 3, p. 112. F. 0.848/1. 
E. Kedourie, op. cit., p. 120. (LO) 


— ۱۹۳ — 

استحسنا ونستحسن ویکم هی اجتتاب مخابرة هذه اللجنة بای طريقة 
كانت © (۶** + وتصف رسائل عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى 
باریس فظائع الاحتلال البريطانى فى ضرب ثورة ۱۹۱۹ ويقظة شعب 
مصر ونجاحه فى احباط الفتنة الداخلية التى آراد الاستعمار البریطائی 
آغاز تھا ole Sts‏ الوتارة ای نرسف وه قال فد آلزخین کی کی 
احدی رسائله : « ان الظاهرات التی حصلت بالاسکندرية ونوهتم 
پچواپکم آن آخپارها ساعتکم لم تكن شیثا بچانب ما حصل بعدها بمصر 
والاسكندرية وآرسلنا ما وصل الى علمنا عنها تلغرافيا اليكم » نسال الله 

الخلاص مما نحن فيه » + 

«١‏ ان المظاهرات التى حصلت أمس بالاسكندرية قويلت بعنف 
وشدة متناهية والأخبار متناقضة فى عدد القتلى والجرحی واذاك 
ما آمکننا ذكرها بالتلغراف gall‏ آرسلناه لسعادتكم اليوم وأهم شیء 
فى عذا الموضوع هو نص أستقالة محافظ الاسكندرية الئی پقول فبها 
حرفيا : « ان الرصاص يطلق فى شوارع ال مدینة من غير داع وقد ارتکب 
أحد المفتشين خط لا مبرر له ولم ALT‏ شیئا من الحوادث ولهذا آقدم 
استقالتی » OY‏ ۰ 

یع Sees‏ الي ووا الس تید ہیف وس گت 
عبد الرحمن فهمى فى ۳ دیسمبر ۱۹۱۹ : 

س« ١‏ غلقد عاد اللورد اللنبی من انجلثرا مزودا بشدة dalia‏ 
فى كل شیء ٠‏ 

daa — y >‏ اجتماع كبير بالكنيسة المرقسية يوم الجمعة ٢٢‏ 
نوفمبر حضره أكثر من آربعة آلف شخص من علية الأمة القبطية وكتبوا 
احتجاجا شديدا lag‏ ضد ترشيح پوسف باشا وهبة اركاسة الوزارة 
وضده اذا قبل وهو غاية فى الاحكام » OY‏ ء 0 


)40( محمد انيس » الصدر نفسه ج ١‏ ص ۲؟ ۰ 

)11( محمد انیس ٤‏ الصدر نفسه ص ۱۵۵ — ١٥١‏ من عبد الرحمن 
فهمی الى سعد زغلول ( غير مورخة ) ۰ 

. LOA — ۱۵۷ الصدر نفسه ص‎ ٤ محمد انیس‎ (£Y) 


ے \Vi‏ — 
« 4 ل لقد نشط ols‏ المطبوعات نشاطا زائدا فى مراقبة الجرائد 
والتضييق عليها فهو یستدعی من وقت الى آخر أصحاب الجرائد 
ورؤساء تحريرها ويهددهم بالقتل ان لم يعتدلوا فىلهجتهم ولا يتعرضوا 
للسلطات والوزراء والحالة العامة حتى أن مستشار الداخلية اشترك 
فى قلم المطبوعات فى هذه الأمورية وهو الآخر يستدعى أصحاب 
الج رائد ویهددهم بهذه ٠ diall‏ 


ھ ولقد أصدرت السلطة العسكرية la yol‏ أمس تاريخه بتفل جريدة 
الى آى حد تصل بنا هذه المعاملة القاسية ولا أدرى ما هى قيمة أبحاث 
dial‏ ملنر فى الشكون الصرية بعد قفل ثلاثة |( هكذا وردت ) جرائد 
A‏ اا وس الأحكام: ای لا يزان وکا لا علی 
وتاب ٰ ٰ۹ 8 اد ا ن ا ر ااا 
الله الخلاص © GY‏ + 

ثم پتحدث عبد الرحمن فهمی عن وصول لجنة ملنر ومقاطعة 
الشعب لھا : 

الا ۲ — وصلت Gal‏ اللورد ملنر صباح الأحد ۷ الجاری (دیسمبر 
۹ ) بطريقة مستترة جدا » بحیث لم يعلن عنها فى الجرائد الا حين 
وصولها الى القاهرة ۰ 

La «‏ الله الامة aga iall‏ نفذت ارادتها call‏ آعجبت الوفد 
الصغيرة الذين كان يظن تقدمهم للتكلم مع اللجنة مراقبة شديدة حلت 
آعصاب > الحزب المستقل الحر 4 gall‏ کونته ند العاصب وأمواله لهذه 

ریم تند شین ی و 

الا ٤‏ — لم تکتف الامة المصرية بمقاطعة اللجنة الانجليزية بل 


(۸)) محمد أئيس © الصدر نفسه ص ۱۵۹ س ١١١‏ . 


~۹0 — 

آرادت أن تظهر استیاء‌ها Stoll‏ يطريقة cas pals doguna‏ تلامیڈ المدارس 
وطلبة المعاهد الدينية عن الدراسة وأضرب المحامون الأهليون وكذلك 
٦۶ھ‏ ً 00 ایام ان اع Wg‏ سس kapall‏ 
کذا آضرب الحامون الوطنيون Gal‏ المحاكم المختلطة سبعة آیام MUS‏ 
أضریت الطوائف الأخرى كااحوذية وعمال الترام ولفافى السجایر الخ 
وکانت صيعة اضرآپهم لا تخرج عن احتجاجهم على الحماية واحتجاجهم 
على قدوم اللجنة الانجليزية وطلب الاستفلال التام وتوجت هذه الحرکة 
الباركة باحتچاجین عظيمين لهما من الأهمية ISL!‏ الأولى آلا وهما 
احتجاجا هيئة كيار العلماء والجلس الأعلى للأزهر والمعاهد الدينية 
وأولهما خاص بالاحتجاج على دخول العساكر الانجليزية يوم ١١‏ 
دسمير داخل الأزهر الشريف » EV‏ » 

وفى ۷ يناير ۱۹۲۰ كتب عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول : 

« أحمد الله الذى وفقنا الى احكام عملية مقاطمة اللجتة احكاما 
فاق حد النتظر وأذهل الجميع هنا وأصبح أعضاء اللجنة الانجليزية 
پتنقلون ازيارة من يتوسمون فيهم خيرا لناقشتهم أو قبول مفاوضتهم 
فلم يجدوا الا اعراضا ونفورا من كل مفاوضة وأصيح ٹاہتا عند الجميع 
أن الهيئة الوحيدة التى يمكن المقاوضة معها باسم الأهة المصرية هی 
Mas‏ الوند السری الوقرة ۾ ٥۰ء‏ 

وقد asf‏ اللورد jilo‏ نفسه خطورة القاطعة التی واجهتها لجنته 
فى مصر عندما آعلی « أنه كان دائما پشعر أن الوزراء کانوا یتطلعون 
فى قلق الى خروچنا من البلاد دون أن بلزموا آنفسهم gh‏ حال من 
الاحوال » كما آعلن پوسف وهبة فى ililia‏ له مع ملنر فى YA‏ فبرایر 
سنة ۱۹۱۹ أن وزراء حکومته يؤثرون آلا یستشاروا فی آية مقترحات 


(19) محمد أئيس » الصدر نفسه ص VAY‏ - ۱۹۵ : من عبد اثرحمن 
فهمی الى سعد زغلول » مصر » فى ۲۷ دیسمبر ۱۹۱۹ ۰ 

(۵۰) محمد ائيس © الصدر نفسه ص ۱۷۰ : من عيد الرحمن فهمی 

E. Kedourie op. cit., p. 124, (01) 


WAV —‏ سم 

ومع ذلك تقدمت لجنة ملنر بتقريرها الى وزير الخارجية مسٹر 
کیرزون فی ۱۷ silo‏ ۱۹۲۰ وكانت آهم مقترحاتها Sables ake‏ مع مصر 
وتحدید مدی cil al‏ بریطانیا على شون مصر duni‏ تنحصر ممارسة 
النفوذ الباشر فى آضیق نطاق ممکن مع الاعتماد خارج ذلك النطاق 
على النفوذ الأدبى للمستشارين البريطانيين الذين يعملون مع الوزراء 
المصريين OM‏ فى ظل ادارة مصرية ٭ وعلى ضوء توصيات اللجنة بدت 
الباحثات بين الحكومة البريطانية وعدد من رؤساء الوزارات المصرية 
الذين لا يملكون حق التحدث باسم الشعب المصرى لحل القضية المصرية 
على آساس من التوفيق بين بقاء الاحتلال البریطانی ورعاية الصانح 
الأجنبية من ناحية » واعطاء مصر قدرا من الحكم الذاتی من ناحية أخرى 
وكان طبيعيا أن تجرى هذه المفاوضات بمعزل عن رآى الكثرة من سكان 
البلاد الذين وقفوا مع سعد زغلول مطالبين بالاستقلال التام وبدات 
فى عهد وزارة عدلى يكن من يوم ۱۲ الى ۲۰ نوفمير سنة ۱۹۲۱ وتعثرت 
المفاوضات واضطر عدلى الى تقديم استقالته وتعذر على بريطانيا 
تآليف وزارة مصرية تحظى باحترام الشعب وآخذ اللنبى يضغط على 
حكومته لتقبل aila pide‏ الخاصة بالتعاون مع من سما هم « العناصر 
المعتدلة C‏ لوضع تسوية دائمة لنقضية المصرية وتمخضت هذه cla sill‏ 
عن تصريح ب( ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ ) بعد أن كمم اللنبى ol pal‏ المعارضة 
الوطنية واعتقل عبد الرحمن فهمى ( أكتوبر ۱۹۲۰ ) وسبعة وعشرين 
من قادة الحركة الوطنية وحوكم عبد الرحمن شهمی باعتباره lagia‏ ول 
فى قضية المؤامرة الکبری 65 وحكم عليه بالاعدام وترددت لندن خی 
تأييد الحكم واحتج الوفد المصرى فى باريس على Sall‏ الجاثر وعارض 
anti ala‏ الحكم قائلا : « إننا اذا at‏ هذه الأحكام luk‏ نکون ئتد 
ارتکیثا خطأ آکیر مما خعلناه فى محاکمة دنشوای © OY‏ وآخیرا آوثفت 
السلطات البريطانية تنفيذ الأحكام وخنضت الحکم على عبد الرحمن 

E. Kedourie op. cit., p. 123. (o) 
أجمع المؤرخون أن هذه التضية ملفقة » انظر محمد انیس‎ (oY) 


+ 1۸ الصدر تفه ص‎ 
E. Kedourie op. cit., p. 131. (o£) 


- ۱۳۱۷ سب 


شهمی الى السجن ۰ كذلك مهد اللنبی لتصریح ۲۸ فیرایر باعتقال سعد 
زغلول ونفیه الى جزاثر سيشل ( ۲۳ دیسمیر ۱۹۲۱ ) ٠‏ 

كان تصریح ۲۸ غبرایر آحد انجاز ات آللنبی التی حفقها فى وجه 
معارضة عنيفة من حکومته حتى هدد ما لاستقاله آکثر من مرة م وکان 
اللنبى يعتقد أن gall‏ قد خلا له بعد اسكات صوت المعارضة الوطنية 
ليتفرد بالتعاون مع العناصر التى لم تقف الى جانب الشعب ( العناصر 
المعتدلة ) فى سبيل تنفيذ السياسة الجديدة التی ترمى الى الغاءالحماية 

الاحتفاظ لبریطانیا بالسلطات التى كانت تمارسها فى ظل الحماية 
وهی تأمين مواصلات الامبر اطورية فى pos‏ والدفاع عن مصر dalang‏ 
الصالح الأجنبية فى مصر ومسألة السودان مع clas‏ قوات الاحتلال + 


E E E E 
لقب ملك محر ولكن بريطانيا‎ G ol 5a فيها 7 السلطان أحمد‎ yl 
حتفظت لنفسها بالشروط الأريعة سالفه الذكر قیما بتعلق يكأمين‎ aii | 
الأجنبية‎ llall المواصلات الامبراطوریة والدفاع عن مصر ورعاية‎ 
لو لم تحتفظ بهذه الشروط الأريعة لكان فى جشها المقيم باليلاد‎ > 
الكفاية لتحقيق کل دعوی تدعيها وتضییع کل استقلال تعتصم به البلاد‎ 
e ره‎ 6 als | 
من عدم الاستقرار قى‎ 5 A أدركت بعد‎ dalha pall لکن الحكومة‎ 
منها لحل القضية المصرية‎ auta مصر أن السياسة التی تبناها اللنبى‎ 
أخضت بهم الى طريق مسدود وأن اعنماد بریطانیا على من سمتهم‎ 
العندلین » فى مصر اتنفيذ سیاستها كان يمثابة امتطاء صهوة الحصان‎ « 
الخاسر كما يقول التعبير الانجليزى » ولم تجد مناصا من الافراج عن‎ 


= WA 

الوفد آول انتخابات شعبية بعد الغاء الحماية واعلان النظام اللکی 
الدستورى فى مصرء وقال الشعب العربى فى مصر كلمته فى الانتخابات 
YY)‏ سبتمبر ۱۹۲۳) وحمل سعدا على الأعناق آلى كرسى رياسة الوزارة م 
وزارة الشعب الأولى ( ۲۸ يناير ۱۹۲4 ) ومنذ ذلك التاريخ بدا الجهاد 
الوطنى الشاق اتحقيق الاستقلال GY‏ سعدا « كان يقول اذا ذكرت 
وزارة الشعب الأولى وآزماتها ومعضلاتھا : ان عيبنا الأكبر فى تلك 

الوزارة Lal‏ آخذناها laa‏ وصدقنا Lal‏ مستقلون » CD‏ ء 


KH He 


)01( العتاد © المصدر سپ ص ۹ء . 


الفصل الخامس 


PEA‏ ہے ہت مو می 
و یک 


© ترفب اليهود للمعجزة  SAI‏ الروحى لیهسود 
المثفى d:a > Diaspora»‏ صهیون — احلام اليهود فى 
العودة الى فلسطين الصهيونية السياسية فكرة dine‏ — 
asl]‏ عن اسس, فلسفية ‏ موسى فس | آلسالة الدوودية 
— هرنزل والدولة اليهودية — خلاف يهودى حول الصپیونیة 
بالنقوذ البربطانی س موتصسر بال — وایزمان یضھی على 
بهود العالم ضد الصهيونية س تویندی Sl Gig‏ سب معارضة 
dole‏ ضلد الصهيونية فى بریطانیا وفرنسا س تحالف 
الصهيونية والاستعمار البريطابى ‏ وزارة اكخارجيةالامريكية 
ضد وعد بلفور — الحرب العالية الآولى ترجح كفة الصهيونية 
— النظام الصرق الامریکی فى Gad‏ انیهود الآكان ‏ ابتزاز 
صهيوئى — » Herr pul — « Warburg‏ « 
Untermeyer »‏ التنسیق بت براندایس ووایزمان 

والرئيس ویلسون ‏ تحول آمريكى رسمی 
الصھیوئیة4 ۔ہ السنانور » J.A. Reed‏ > يعارض وعد بلفور — 
الصهبونية تعد وثبقة الانتداپ البريطاتى على فلسطین — 
اللجنة الصهيونية فى القدس ‏ وايزمان يهدد ‏ ثورة شسعب 
بولسون نيومان ‏ بلفور يتحرك في فلسطين تحت الحراسة 
الشندة — المتظاهرون يرمون بلفور بالحجارة ‏ عصبة 
الامم تحیز وعد بلفور ووثبقة الانتداب علی فاس طن = 
سو یو 26 


آلصسهيونية 


من المالم الشهيرة فى تاریخ اليمودية تلمة مدينة القدس القديمة 
diy al!‏ بچبل صهیون وهو معلم ارتبط فى آذهان الیهود ومشاعرهم 
بتاریخ عقیدتهم وذکریات ماضیهم البعید باعتباره Soll‏ الروحی لیهود 
التفی فى ترقبهم للممجزة التی تمود بهم الى فلسطین مرة آخری ومنه 
استمحت الصهيوتية الحذيثة اسمها وائخذ din‏ دعاتها اساسا قلسفیا 
افکرتھم التى تسعى الى تحظیق أحلام اليهودية فى العودة الى الأرض 
ال موعودة عن طريق العمل السیاسی والنفوذ الاأقتصادى والعزو الحریی 
والارهاب الفكرى تحت ستار مقاومة نزعة عداء السامية وذلك على 
نقيض المعتقدات السائدة لدى الكثرة الساحقة من يهود العالم !لذین 
كانوا يتطلعون الى العودة من منطلق الاعتقاد فى المسيح اانتظر ٠‏ 
ولعل منشا الفكرة الصهيونية فى صورتها الحديثه پرجم الى 
الدعوة التى تبناها ثلائة من رواد الصهيونية الأواثل خلال القرن التاسع 
عشر وكان لكل منهم تصوره الخاص للفكرة الصهيونية » وأول هؤلاء 
موسى هس ( ۱۸۱۲ — ه1475 ) الذى dala‏ فى کتابه « روما والقدس» 
( ۱۸۰۲ ) آن يجه للسمیونیة اسسا فلسفية تچمل منها مذهبا كنيرها من 
الذاهب التی ظهرت فى القرن التاسح عتر e‏ ویعتیر هس فى نظر 
الصهیونیین dol‏ من وضع النظرية sang‏ معالم الطریق لح رکه 
الصهيونية ۳ وکان فى اعتقاده أن فرنسا — ہما لها من نفوذ فى شرقی 
البحر التوسط — agiis‏ بمساعدة الیهود لاقامة مستعمرات تمتد من 
السویس الى التدس ومن ضفاف الأردن الی ساحل آلبحر التوسط(۰ 


(۱) ابراهیم الحاردلو : الصهيونية وعداء السامية » قسم التألیف 
والنشر — جامعة الخرطوم ۱۹۷۰ ص ۹ + 
Leo Pinsker, Auto Emancipation . The Zionist (Y)‏ 
Organization of America, Washington D, C. 1944 p. 4.‏ 
L. Stein, The Balfour Declaration, London, 1961 (۳)‏ 
p-p. 11 - 12. ۱‏ 


سے ۷۷ — 


ثم ele‏ لیو ينسكر ©“ یکتابه « التحرر النفسى » الذى نشر فى 
ہرلین عام ۲ وثادی فيه بحل اقلیمی للمسألة اليهودية قائلا : « لیس 
الیوود آمة لأنوم بغنقرون الى أحد المقومات الأساسية للأمة وهی 
العيش المشترك فى رحاب دولة واحدة + وما دام الیهود يهيمون فى 
دار الشستات » Diaspora‏ »غانهم لن بستطیموا تحقيق آمالھم فی 
العيش كما تعيش الأمم ٠‏ وعندما حاول اليهود الانصهار فى المجتمعات 
GAY!‏ ونبذوا — الى حد ما قوميتهم » لم تعترف لهم تلك المجتمعات 
بحق المشاركة فى الوطن على قدم المساواة » ولكن أكبر عقبة تحول 
ہین اليهود ودين تحقيق وجودهم القومی المستقل ھی عدم احساسوم 
بالحاجة الى ذلك الوجود المستقل الذى استعاضوا عنه بوحدتهم 
الروحية بعد زوال كيانهم السياسى O‏ ثم توجه بنسكر الى اليهود 
بنداء aul‏ ما سماه الفكرة الخيالية التى وقرت فى آذهانهم بأن قبولهم 
الاستكانة فى دار الشتات هو قدرهم المحتوم © . 

وتكن الفول أن asl‏ الصوووئية لی لت ال مقن" اتل 
اليهودية عن طريق العمل السياسى المنظم والنشاط الدیبلوماسی لم تظهر 
الا خی نهاية القرن التاسع عشر مع ظهور كتاب « الدولة اليهودية » فى 
فبرایر ۱۸۹۰ لتیودور هرتزل ب( ۱۸۰۰ — ۱۹۰۵ ) وانعقاد الوّتمر 
الصهیونی الأول فی مدينة بال ب( بسویسرا ) فى ۲٩‏ أغسطس ۱۸۹۷ + 


a VAAN ولد ليو بنسكر فى بولندا عام ۱۸۲۱ ومات فى روسيا سنة‎ )٤( 
شارك بتلمه فى اول مجلة يهودية فى روسيا‎ . AASL كان طبیبا مرموق‎ 
ودعا الى المساواة فى الحقوق بين انيهود والمواطنين .الروس وكان من‎ 
بعد حوادث الاضطهاد‎ duh, »ولکنه غير‎ Assimilation دعاة الانصهار د‎ 
التى وشعت على اليهود فى اودیسا عام ۱۸۷۱ ثم تخلى عن دعوة الانصمار‎ 
بعد موجة الاضطهاد التي سميت بمذابح سنة ۱۸۸۱ فى روسيا ضد اليهود‎ 
واخذ يدعو الى القومية اليهودية باعتبارھا حلا للمسالة ايهودية لان‎ 
الاتصهار لم يعد فى نظره حلا مجديا ما دام اليهود یعیشون بلا وطن تحت‎ 
geala » مطارق عداء السامية .. ومن ثم أصدر کتابه « التحرر النفسى‎ 
.« فيما بعد رئيسا لجمعية أحباب صهیون فى بلدته‎ 

The Universal Jewish Encyclopaedia New York ۰ „bil 

1941 Vol. 8 p. 537. 
Pinsker op. cit. pp. 8 - 9. (o) 
Pinsker op. cit. p. 18. (Vv 


سے 5 

لقد کان ميلاد الحركة الصهيونية فى صورتها السياسية فى نهاية 
القرن التاسع عشر ظاهرة جديدة تختلف اختلافا جوهريا عن فكرة 
العودة كما تصورها يهود العالم حتى نهاية ذلك القرن وبداية القرن 
العشرین + 

كانت العودة الى فلسطين قيل هرئزل Mab‏ دينا بتطلع اليهود الى 
تحقيقه بفعل الارادة الالهية ولم يکن لدیعم أدنى تصور لتحقيق العودة 
فى اطار الفكرة القومية الحديثة تحت راية الوطن القسومی وحمایة 
القانون العام ٠‏ بل کانوا یرون }4 مبادرة مشرية لتحقيق اامسودة 
بمجهود بشرى خربا من الاثم M‏ ۰ 

sal‏ سلفت الاشارة الى المحاولات التی بذلت منذ age‏ باارستون 
فى القرن التاسع عشر ( آنظر الفصل الثانی ) لتسال الیهود الى فاسطین 
تحت شعار اصلاح أوضاع البهود فى الشرق برعاية الحكومة الانجليزية 
وقد ازداد هذا التشاط الیھودی بعد أن حسمت الدول الأوروبية الکبری 
النزاع بين محمد على LEL‏ والى مصر والسلطان العثمانى ( ۱۸۳۹ — 
۰) وعادت سوريا الى دائرة النفوذ العثمانى وكان زعيم حركة 
التسلل اليهودى الى فلسطين موسى مونتفیور ) ۱۷۸۰ ے٥ )۱۸۸‏ ومن 
ثم شرع بالرستون بعد تسوية عام ۱۸4۰ ( معاهدة لندن ) فى تنفيذ 
مقترحات مونتفیور » وكان محور كلك القترحات تشجیع by ell‏ 
اليهودية الى فلسطين لأن ذلك من شأنه أن یخلق لانجلترا I yo‏ لدعم 
نفوذها السیاسی ورعاية مصالحھا الاقتصادية فى سوربا ونش الحضارة 
فى ذلك الاقليم slal‏ تآیید انجلترا لمطالب البهود أمام الباب العالى 
بانشاء مستععرة Rages‏ هى دلسلین gal AV‏ التنفية الزراس 2 
والتجارية © ٭ 


en we a eee en تد‎ ee 


Arnold Toynbee, A Study of History ( Oxford (V) 
U. Press ) London, 1969 Vol. 8 p. 298, 

Nahum Sokolow, History of Zionism, Longmans, (A) 
London, 1919, Vol. I pp. 115 , 116. 

W. T. Young to Viscount Canning F. O. 78 / 501 (4) 
( Separate ) London, 13 Jan. 1842, Enc. 1 to 29. A. M. Hyamson, = 


—\ve — ۱‏ 
ثم ظهرت حركة « أحباب صهیون » فى روسیا القيصرية ,(۱۸۸) 
اکن موجه الاضطهاد التى اجتاحت الیمود فى عام ( ۱۸۸۱ و ۱۸۸۲ ) 
ولكن كل هذه الحركات كانت مجرد ردود فعل لا aala‏ اليهود فى آورویا 


الغربية وروسيا القيصرية من ضروب الاضطهاد التی عرفت بعداء 
السامية + 


وفى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر آثارت قضية 
دريفوس الشهيرة ) Yo‏ أكتوير — YP‏ دیسمبر ؛۱۸۹۵ ( 2 اهتماما 
کبیرا فى العالم الأوروبى والیهودی وبلغت كراهية الیهود ذروتھا فى 
فونسا آثناء تلك الفترة عندما كانت المهتافات تدوى فى شوارع باریس 
بسقوط الیهود « AVe a bas les juifs‏ وقضية دريفوس هى التى دفعت 
تيودور هرتزل مراسل الصحیفة Neue Freie Presse « ds gl ooill‏ « 
الى الشروع فى اعداد کتابه « الدولة اليهودية » فى صيف عام ۱۸۹۰ 
وبعد فترة من التردد قام هرتزل ينشر الكتاب فى ۱۵ فيراير عام ۱۸۹۲ 
بتشجیع زميله ماكس سيمون ناردو الذى أصبح ساعده الأيمن بعد 
موّتمر بال » غآثار القضية اليهودية 4.4% الاضطهاد والتشرد ( علی 
نطاق واسع وقوبل کتابه بالاعراض والنقد فى بعض الدوائر astilla‏ 
فى دوائر آخری وآخيرا استجمع هرتزل قواه ودعا الى عقد المؤتمر 


= The British Consulate in Jerusalem, London 1939 Vol I, pp- 


.44-46 
يلاحظ أن أسطورة أقامة قاعدة صهيونية فى فلسطين لنشر أنحضارة 
ورعاية المصالح الانجليزية ضد ما سموه « البربرية الآسبوية »هی نفس 
الاسطورة اٹتی leas,‏ هرتزل فى کتابه « الدولة اليمودية » Lim S35‏ 
ge C. P, Scot »‏ رسالته بتاریخ ۱۲ نوفمبر ۱۹۱۲ الى لويد جورج . 
اتظر : 
ہت 1968 Herzl, The Jewish State Fifth ۰ London,‏ 
E.D. Blanche, The Balfour Delcaration, Jerusalem, 1940‏ 


p. 25. 

(۱۰) انظر موجز قضية دريفوس فى مجلة الرسالة ( القاهرة ) عدد 

٠‏ بتاريخ ۱۲ اغسطس ۱۹۲۰ ص ۱۲۹۰ ۱۲۹۳ للاستاذ محمد 
عبد الله e slic‏ 


James Parkes, Five Roots of Israel, London, (447 
1964, p. 26 ۰ 


چٹ 


الصهیونی فى مدينة « بال » عام ۷ وئأسست النظمة الصهيوئية 
واتخذ المؤتمر قراره الذى جاء فيه أن الصهيونية تهدف الى انشاء وطن 
لليهود فی فلسطین تحت حماية القانون العام ٩۳‏ ۰ ویری فادة 
الصهيونية أن آهمية الدور الذی لعبه هرتزل لا تکمن فى اصدار 
کاب y‏ الدولة اليهودية » بقدر ما ترجع الى قدرته على التنظیم 
ودعوته الى عفد آول مؤتمر صهيونى » ذلك أن شخصية هرتزل كانت 
موضم نقد اذ وصفت أفكاره عن الصهيونية بالسذاجة والسطحية 
ووصف هو ab‏ كان يجهل اليهودية و آدابها وثقافتها كما يجهل جذور 
الحركة الصهيونية التى سبقت دعوثه ٠‏ 

ومع آن حركة هرتزل — كغيرها من الحركة اليهودية الثی سبقنها — 
كانت نايعة فى المقام الأول من احساس الجاليات اليهودية يأنها أقليات 
مشردة ومضطهدة م sii‏ حاول دعاة الصهيونية السياسية بعد مؤتمر 
بال أن يضفوا علیها طابعا فلسفیا عقائدیا وزعم حابيم وایزمان أنه 
عندما يتحدث عن الصهيونية ail‏ ينطق بلسان ملایین اليهود الذين 
لا يستطيعون التحدث ہما تنطوى عليه صدورهم OP‏ ومن السخرية 
أن يدلى وايزمان بهذا الحديث الى ALT‏ بلفور فى عام ۱۹۰٩‏ عندما 
كان يهود العالم ينظرون الى صهيونية هرتزل نظرة ارتياب ولم يكن 
وایزمان وحدہ فى هذا الادعاء ولكن كانت تؤازره حفنة من زعماء الحركة 
الجديدة منهم ناحوم سوكولوف ( ۱۸۹۰ 1985 ) مؤرخ الصهيونية 
والناطق ہاسمھا بعد موت هرتزل وسفيرها فى القارة الأوروبية ومنهم 
(احدھا عام» ۱۸٥١(‏ سم Asher Ginsberg » (vary‏ » فبلسوف الحركة 
الصهيونية وناقدها ء ومنهم القاضى الأمريكى لوى براندايس ٭ 

ان الصهيونية فى نظر وايزمان هی قوة للحياة والابداع سری 
فى أوصال اليهود وليست حاجة عمياء فى نفس شعب مشرد يبحث عن 
وطن يؤويه » ولا يوافق وايزمان على رأى هرتزل الذى برد منشأ الحركة 


Herzl, op. cit. p. 5. (VY) 


Chaim Welzmann, Trial and Error Hamish )۱۲( 
Hamilton, London 1950, p. 144. 


— ۱۷۴ — 


ini ggal!‏ الى مأساة الاضطهاد والفقر والشتات OS‏ پل يردها الى 
عزم الشعب الیهودی على الاحتفاظ ہما سماه صفاته الخلاقة ونزعته 
الاأيجايية + 


ويستطرد وایزمان فى مجال AT‏ فيعرف الصهيونية beth‏ عزم 
صورة جماعية ذات oils‏ خاص ب4 وحده على آساس من العقيدة التى 
تربط بين خلود اسرائیل ally‏ اسرائیل وهيمنته على الكون ومن تلك 
العقيدة تنبثق آمال اليهود القومية فی العودة الى ما سماه موطنهم حيث 
يلتقون بعد فرقة لممارسة حياة يهودية جديدة فى آرض بهودية 21 ۰ 

ويخاطب Gol‏ براندایس OV‏ الاجتماع السنوى « لفرسان 
صهيون » فی شيكاجو الذى عقد فى الثانى من يناير عام ۱۹۱١‏ فائلا : 
» انكم فى رأيى y‏ تستطيعون أن تؤدوا واجيكم اليهودى ان لم 
تعملوا على دفع الشعب الیمودی الى الرتية التى تمكنه من خدمة 
آمریکا والعالم على أفضل وجه وهذا لا يتم الا يتحقيق الحلم الذى 
راودا عصورا dligh‏ وتحقیق دعوات اليهود وابتهالاتهم يان بکون لهم 


Weizmann, op. cit. p. 223. (1%) 


Weizmann , What is Zionism, The Zionist Organi- (\°)‏ 
zation London, Bureau, London, 1919, p. 4 - 12.‏ 
«Louis D. Brandeis» )15(‏ أحد piles‏ الصهيونية فى آلولایات المتحدة 
الأمريكية و هو من اصل en‏ 2 ولد فى عام Liig ۸۷٦‏ وتعلم فى ألمانيا ۰ 
كان من أشهر رجال القائون فى عصره . عينه الرئيس ودرو ويلسون قاضيا 
بالمحكمة العليا سنة ۱۹۱١‏ . حمل راية الصهيونية فى Kod‏ بعد أفول 
تجمها فى أوروبا قبل الحرب العالمية الاولی وهو المسئول الأول عن تأييد 
حكومة الرئيس ویلسون لوعد بلفور ٤‏ رغم معارضة وزارة الخارجية الأمريكيةء 
زار فلسطين عام ۱۹۱۹ ۔, وهو القائق : « ان المثل العليا لأمريكا فى الثرن 
العشرین هی المثل التی دعت اليها اليهودية منذ عشرين فرنا »وقد ial‏ ه 

ويلسون رئيسا للوفد الامریکی فى مؤتمر الصلح ,. 
انظر > .495 The Universal Jewish Ency. Vol 2, p.‏ 


E. Rabinowitz, Justice L. Brandeis, N. Y. ۰ Lal hils 
1968, p. 61. 
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وطن مرة أخرى يمارسون فيه حياتهم اليهودية وفقضا للروح 
البهودية إفلف ” 

bef‏ « احدها عام © OY‏ الذى يتمتع باحترام خاص بين قادة 
aang‏ الحؤيخة فون أن الفركة الصهيوسة محف ان ند الن العمل 
المثمر الذى يعنى بالكيف قبل الكم + وكان يرى أن التحرر النفسی 
لليهود لا يتم الا عن طريق الترویض النفسى ومن ثم كان یری فى 
منظمة « أحباب صهيون » ومؤتمر بال مجرد تجمعات تفتقر الى برامج 
أساسية تعنى بالتربية والنهضه الروحية التى هی قوام الدولة اليهودية. 

ومهمة الصهيونية فى رآى « آحدها عام » تتمثل فى بعث الروح 
getty Asal‏ العاطة ig gall‏ ای ضعفت یی aall‏ می كرا 
الاضطهاد Al‏ » وانقاذهم من النزعه الفردية التی تردوا فیھا » وحثهم 
على العمل الجاد من أجل بناء آمتهم وهذه مهمة شاقة لا تتحقق بالخطب 
والعمل الفردى والتعجل لاقتطاف الثمار OD‏ + 

لقد أشاد « أحدها عام » بوعد بلفور ولكنه كان بری أن الصيغة 
التى ظهر بها الوعد مخيية للامال لأنها اكتفت Ki‏ انشاء « وطن قومى 
الیهود فى غلسطين » بدلا عن النص الذى اقترحته النظمة الصهيونية 


Brandeis on Zionism ( Collection ) Zionist (1¥)‏ 
Organization of America Washington D. C. 1942, p. 84.‏ 
(VA)‏ » أحدها عام » واسمه الحقیقی « آثر جنزبرج » » من أشسہر 
Olea‏ الفكرة الصهيونية فى aha‏ . ولد فى روسيا عام٦۱۸۵‏ ومات فى تلأبيب 
٠ ۱۷ diu‏ تمیز بین jal‏ انه بالتعمق فى دراسة اليهودية ووضوح الفككر 
روتشیلد فى نهاية القرن الناسع عشر .. کان يرى أن أسلوب هرتزل فى 
العمل لا يحقق أهداف الصهيونية وكان يوحة اهتمامه الاكبر الى Aiai‏ 
الجهود المادبة والعقلية والتربية الروحية بين الیبود وهذا فى رأيه يتطلب 
جھدا وصبر| وأئاة ۰ 
The U.J. Encye, Vol. 1, P. 135. : jk‏ 
Achad Ha-am, Essays on Zionism and Judaism (14)‏ 
Leon Simon.‏ 
ترجمه عن العبرية : 
Routledge and Sons Ltd. London, 1922 pp. 10 — 13.‏ .0 
) ۱۲ ائكية الامة العربية ) 


س ۱۷۸ — 


« باعادة بناء الوطن القومى القدیم لليهود » والنص الأول فى رای 
«أحدها عام» غير مقبوللأنه یجعل منفلسطين وطنا لليهود و العرب‌علی 
السواء !! CO‏ ومع ذلك ala‏ رحب aut‏ مؤتمر الصلح فى باريس 

( 1915 ) لوعد بلغور واعتبر هذا التآپید بمثابة التزام دولى ٭ 


هذه طائفة من آراء قادة الصهيونية الحديثة حول الفكرة التى 
اعتنقوها وعملوا من أجلها dei‏ نتفق هذه الار اء مع تصور الجالیات 
الیمودیة فى å‏ فی العالم Sal‏ 5 الإعودة 7 جيل صهیون وفتبا معتقداتھم 
الدينية ؟ Gus,‏ الأستاذ «آرنولدتوینبی» بالنفى القاطع Cr‏ ولکنالاجاية 
من آحد آعلام المؤرخين فى هذا القرن ب( الأستاذ توینبی ) على هذا 
النحو تثير ثاثرة « آبا ایبان » وزير خارچية اسرائیل الأسبق فيرد عليه 
Allien‏ تحمل gie‏ انا صارخا هو« هرطقة توینیی The Toynbee Heresy‏ « 
ویتول أن Sa‏ 5 « العودة » تعتبر فى المصادر الاسرائيلية ارادة dell‏ 
Lalas‏ بشريا e‏ ان توینبی لم ينف أن لليهود حقا فى العودة الى 
فلسطین elay‏ تسعائرهم الدينية ‏ وھذا ga‏ ظلوا بمارسوئه طوال 
حیاتهم دون أن پعترض طريقهم آحد — ولکنه آنکر على الصهيونية 
احتلالها فلسطین بقوة السلاح واخراج آهلها منها یھ و حق ونهب 
ممتلكاتهم على نحو ما حدث فى واقع الامر ON‏ وذلك تحت ستار 
D‏ العودة © 5 

آما المصادر البهودية نفسها فتقول ان فكرة « العودة » واردة فى 
pets‏ المقدس ولکن معض‌فلاسفة اليهود لایومنون Sages‏ مملكة داوود 
أو اعادۃ elia‏ المعيد أو امتلاك فلسطين مره ۾ أخرى ويرفضون رفضا 


Achad Ha-am, op. cit. p. 16. (¥.) 

Toynbee, op, cit. p. 298. ۲ ۱( 

Abba Eban, The Toynbee Heresy, Israel Institute, )۲۲( 
Yeshna University, New York. Address Delivered on Jan. 18, 


1955. 
A. Toynbee, The Middle East, Past and Present (Y) 


An Article Published inthe Arab — Israel Impasse 0 by 
Majidia Khadduri, Robert B. Luce Inc. Washington, 1968 p. 42. 


— ۷۹ س 


GL‏ فكرة الوطن القومی لليهود ۰۰ وقد قرر مؤتمر الأحيار اليهود فى 
فرانكفورت ( ١١‏ — ۲۸ يوليو م184 ) حذف الجزء الخاص بالدعاء 
لاعودة الى فلسطين من التعاليم daa ggal!‏ + وفى الوّتمر اليهودى cst‏ 
فلادلفيا ( ٦ — ٣‏ نوغمبر 0 ) ورد فى الجزء الأول من وثيقة 
الیادیء التى أصدرها اللمؤتمر آر ن الغرض الدينى من عودة بنی اسرائيل 
هو وحدة كل أمناء dál l‏ فى اعتر أفهم dalan g‏ الله, ۰ وأصدر 
٥۸ ے٦ ) « Pittsburg « 53a‏ توقمیر ۱۹۸۰ ( بیانا مڑیدا لذلك 
جاء فيه « اننا لم نعد نعتبر آنفسنا dof‏ ہل طائفة دينية ومن ثم فاننا 
لا نتوقع العودة الى فلسطين ) ۶ وقال بعض النقاد الیمود: ان الذین 
أصدروا مثل هذه البیانات لم یفسروا کتابمم تفسيرا صحیحا أو آ: 
كانوا بتجاهلون تعاليمه وحتی اذا سلمنا isas‏ هذا النقد ‏ وهو 
موضع شك كبير ‏ فان المعارضة التی واجهتها الصهيونية السياسية 
ol!‏ ظهورها oe.‏ بعد صدور وعد يلفور من الطوائف اليهودية فى À‏ 
asl‏ وبریطانیا و الولایات التحدة الأمريكية اتنیض ala‏ قویا علی آن 
صهيونية هرتزل ووایزمان وبراندایس كانت بدعة مستذكرة فى نظر 
الكثرة من يهود العالم ٭ 

كانت المعارضة ضد الصهيونية .قوية فى آوروبا الغربية وکان 
من أبرز المنظمات اليهودية التی قادت تلك المعارضة الحلف الإسرائيلى 
العالمى الذى تأسس فی خرنسا عام +185 وفيما عدا أسرة روتشيلد 
وعلى رآسها البارون. آدموند WP‏ كان كل زعماء اليهود فى فرنسا ضد. 
الصهيونية ٠‏ 

وفى بريطانيا حمل slal‏ العارضة ضد الصهيؤنية الاتصاد 
البریض4انی اليهودى برياسة الدکتور » Claude G. Montifiore‏ « 
وتقدم هذا الاتحاد بمذكرة قوية الى مجلس الحرب البريطانى فند فيها 


U.J. Encyclopaedia Vol, 12, pp. 666 - ۰ (O 
James Malcolm, origins of The Balfour Delaration, (Yo) 
( Unpublished ) London, July, 1944 British Museum Reading 
Room Ref. C.U.P. 1247 C. 28 p. 7. 


— ۸۶ — 


دعاوى الصهيونيةءونشر مونتغپور مع زمیله » David L. Alexander‏ « 
رئيس لجنة النواب من اليهود البريطانيين مقالا ضد الصهيونية فى 
صحيفة التایمز اللندنية بتاريخ ۷ مایو ۱۹۱۷ واتار المقال ضجة 
كيرى دفعت وایزمان الى الرد عليهما فی نفس الصحيفة بتاريخ A‏ 
مایو ۷ OY‏ ۰ 

وقد حاول وایزمان فی مذكراته أن يقلل من آهمية هذه العارضة 
قوصف القائمین بها eel‏ قلة من البهود الأثرياء والرجعيين دعاة 
الانصهار ر e ۲۳ >» Assimilationista‏ غير أن الخلاف بين الصهیونية 
فى بریطانیا والعارضین لها من الیعود البريطانيق الم یکن بهذا القدر 
المتواضع كما زعم وایزمان ۰ GY‏ الخلاف بلغ las‏ دعا الى عقد 
اجتماع بین الفريقين فى VE‏ ابريل 6 لاحوار والوصول الى اتفاق 
وكان وفد الحركة الصهیونیه يضم دکتور جاستر وتشلنوف وسوکولوف 
وجوزيف 5 وهربرت بتوبتش چرس الوفد المعارض للصهيونية من 
دافيد الكسندر وكلود مونتفيور ولوسين وولف ولم يصل الطرفان الى 
اتفاق ٠ TM‏ 

آما فى الولايات المتحدة الأمريكية غلم تجد الصهيونية استجابة 
تذكر قبل ظهور لوی براندایس ۰ لقد توچه هرتزل الى يهود آمريكا 
بدعوة فى یونیو عام ۱۹۶۱ يحثهم على التضامن معه لحل القضية 
اليموديفويذكر هم بالعبودية gill‏ يرسف فيها اخوانهم فى أورويا Sla‏ 
agen‏ آمریکا قابلوا دعوته باافتور ووصف بعضهم الصهيونية lael‏ 
ار زعاج a‏ اھ وعاقی آمام استیعاب لیمسود Kä‏ البيكقة 


الى أذهانهم ذكريات یودون أن پسدلوا عليها الستار ce‏ ۰ 


Ed. D. Blanche op. cit. p. 31. (vv 
Weizmann,, op. cit., p. 200. )۲۷ 


I. Friedman, The question of Palestine, 1914 (YA) 
— 1918, London, 1973, 2. 35, 

Samuel Halperin, The Political World of American )۲۹( 
Zionism, Wayne State University Press, Detroit, 1961, p. 10. 


س ۱۸۹ — 


أما اليهود التقليديون غنبذوا الفكرة الصهيونية لأنها لا تنفق 
وفكرة العودة كما وردت فى تعاليمهم الدينية وواجهت الحركة العمالية 
الأمريكية فكرة الصهيونية بالاعراض باعتبارها حركة رجعية ( ٠‏ 


ان هذه المعارضة التی آید اها بهود العالم ضد الصهيونية وضد 
وعد بلفور هى التى دفعت السئولین فى الحكومة البريطانية الى اضافة 
بعض التحفظات فى صيغة ااتصریح وهى ذلك الجزء الذى نص على 
ألا تضار « الحقوق آو الوضع السياسى الذى يتمتع به اليهود فى 
الہلدان الأخرى » Y‏ وفى هذا التحفظ اعتراف بخطورة تلك 
المعارضة ٭ 


وحقی غی الدواگر الرسمية کانت هناك معارضة لا بستهان les‏ 
ضد الصهيونية فى کل من لندن وواشنطون وباریس وکان قائدالمعارضة 
فی مجلس الوزراء البریطانی ضد وعد soil‏ آدوین مونتاجو وهو 
من dal‏ یهودی ۰ ail‏ وقف مونتاجو ضد الصهيونية منذ أن قدم 
هرپرت صمویل مذکرته عن مستقبل فلسطین فى پنایر عام ۱۹۱۰ الى 
مجلس الوزراء البریطانی وآثار فيها آهمية فلسطین الاستراتيجية 
وضرورة وضعها تحت نفوذ بريطانيا بعد نهاية ااحرب واقامة دولة 
يهودية فيها لحماية الصالح البريطانية © » ففى رسالة وچهها فى AN‏ 
مارس عام ۰ الى هريرت اسکویث رئيس الوزراء البرپطانی فند 
مونتاجو الزعم القاكل بضرورة استیلاء بريطائيا على خلسطین من أجل 
عن مصر وقال ان المصلحة الكامنة خلف هذا الاقتراح لا تعدو 
أن تكون آخر الأمر انشاء دولة يهودية فى فلسطين تحت الحماية 
البريطانية وهذه فى اعتقاده الراسخ سياسة من lls‏ أن تؤدى الى 
کارثة e FO‏ 


وتان قادة الصهيونية فی بریطانیا پخشون أن تؤدى معارضة 


Halperin, op. cit., P. 1 (۳۰۸) 
Ed. D. Blanche op. cit. P. 8. )۲۱( 
Stein, op. cit., PP. 103 — 108. (YY) 


I. Friedman, op. cit., pp. 22 — 24 ۱ (TY) 


— \AY — 


درنتاجو الى القضاء على وعد يلفور CH‏ فى مهده ولكنهم وج دوا 
lauti‏ رسميا قويا وخاصة بعد التغيير الوزارى الذى شهدنه العاصمة 
all‏ ان انتھالة-غریرت امكو ری الور راء قى هر 
5 واسناد ركاسة الوزارة الى دافيد لويد جورج ووزارة الخارجية 
الى آرثر بلفور + وكان اسكويث معروفا بآنه لم يكن من مؤيدى الفكرة 
الصهيونية ولا الوطن القومى لليهود بینما كان لويد جورج وبلفور من 
أقوى مؤيدى الصهيونية ومن أكثر المعجبين بوايزمان وقد ذكر وایزمان 
أن مذكرات لويد جورج توحى للقارىء بان وعد بلفور كان ہمثابة مكافاة 
لوايزمان elal‏ الخدمة التى آسداها لبريطانيا C‏ ٭ ومع ذلك فان 
معارضة مونتاجو كانت مصدر قلق عظيم اؤیدی الصهيونية الذين 
غاواوا أن يتالوا هة تال خی سلا متس ویو الى الف 
عداكه للصهيونية aa‏ نایم من عقدة أنتماكه Gamall‏ ومن دافع المحافظة 
على مركزه الشخصى ومستقبله السياسى CP‏ ولكن يبدو أن هناك 
اعتبارات سياسية هامة دفعت مونتاجو الى اتخاذ هذا الموقف وهى 
ادراكه للنتائج الخطيرة التى قد يتمخض عنها اصدار الوعد فقد روى 
dic‏ آنه قال بعد سماعه اعلان وعد يلقور وهو فى الهند : 


> لقد حاولت الحكومة X‏ اامريطائية ( أن تقيم شعبا لا وجود له 
a li,‏ قلق العالم الاسلامی مآسره دون أن یکون هنالك ما يوجب 
الاثارة © CO‏ 6 ولا شىك آن التجرية التى خاضنها بریطانیا مع العالم 
آفتا وآبعد نظر؟ من آغر asl‏ فى مجلس الوزراء البریظانی الذین ساروا 
فى ركاب الصهيونية وذلك فضلا عن أن وجهة نظر مونتاجو فى هذا 
الصدد تتفق وما ذكره السير رونالد سٹورز فى مذکرانه ) انظر dadil‏ 
الثالث ( من أن السياسة dalba pall‏ فى الشرق الأوسط خلال call‏ 
۰ العالمية الأولى كانت تخشی dood,‏ عشرات اللايين من المسلمين فی‌الهند 


Stein, op. cit. p. ۰ (£) 
Weizmann, op. cit. p. 192 (Yo) 
Stein, op. cit. p. 498. (TY 


Stein, op. cit. p.p. 500 - 501 . ۲ (YY) 


— ۱۸۳ — 


ودعاة الوحدة الاسلامية فى مصر + واذا كانت الحكومة البريطانية لم 
تصغ الى مونتاجو وهو يحذرها قبل ارتكاب الخطاً فقد اضطرت الى 
الاستماع الى خيرة kilolo‏ وممثليها السياسيين وهم ينحون عليها 


لقد تحدث dioa‏ بريطائنيا « Sir Ormsby - Gore‏ » فى اللجنة الداكمة 

لشكون الانتداب سنة ۱۹۳۷ عن فشل السياسة البريطانية تجاه فلسطين 
والعالم العريى وعن الاأسس الخاطئة إلتى استندت kall‏ الحكومة 
البريطانية قى اصدار وعد بلغور فقال : 


« كانت السياسة البريطانية فى فلسطين منذ اعلان وعد بلفور 
وحتى سنة ۱۹۳۷ قائمة على أساس تنفیذ وعد clink jail‏ الوطن 
اليهودى Ss‏ مبعث هذه السياسة الاعتفاد بآن العرب واليهود سوف 
ينسون الخلاف بينهم فى غضون هذا القرن وینصهرون فى شعب واحد 
لأنهم بنحدرون Meal‏ من سلالة واحدة ويتصل نسيهم بابراھیم الخليل 
( عليه السلام ) وقد أثبتت التجربة البريطانية خلال سيعة عشر عاما 
Vary — ۷۰۶+ )‏ ) فشل تلك السياسة القائمة على هذا الافتراض ۲ 
ويمضى ممثل بریطانیا فى حديثه قائلا « ان سياسة القمع فى فلسطين 
من سآنها أن تؤدى الى الزج ببريطانيا فى صراع مع المسلمین بل فی 
صراع بين المسامين من جانب وبریطانیا واليهود فى جميع أنحاء العالم 
من ناحية آخری ۰ انها لأساة ۰۰ لقد کان العالم المسيحى فى العصور 
الوسطی يتخذ من الیوود موغفا شک جح ان جو اليه بعين الرضا 
بينما كان العالم الاسلامی بوجه خاص يعامل اليهود معاملة ودية فى 
اسپانیا وفى الشرقين الأدنى والأوسط » وعندما أخرج اليهود من 
اسبانیا لم یجدوا ملاذا بسکنون اليه باعدادھم و الا فى we‏ 
وغيرها من البلاد العربية + bel‏ اليوم ( ۱۹۳۷) فان الجاليات اليهودية 


League of Nations, Permanent Mandates Comm- (YA) 
ission Minutes of the Thirty-second (extraordinary) session 
Held at Geneva, 30 - 7 to 18 - 80, 1937. Geneva, 1937, pp. 16 - 17. 


— ۱۸6 ہے 

فى تلك البلاد تواجه خطرا عظيما يسيب غلسطین ومن المحتمل أن تسوء 
العلاقات الى àiu aa‏ بالخطر بين اليهود وبين المسلمين فى العالم كله 
ما لم نجد حلا لقضية غلسطین » e‏ 

وقال العبالم الیریطسانی الدییلوماسی «D. G. Hogarth»‏ 
« ان وعد بلفور صدر استتادا الى آفکار خاطئة ومصدر الخطا أن الحكومة 
البریطائیة فى عام ۱۹۱۷ لم تدرك أن الشعب العربی لم بعان من اضطهاد 
الأتراك بالقدر الذى يدفعه المى التحرر اذا كان ثمن الحرية هو الخضوع 
لسيطرة أجنبية جديدة ي ?$ ٠‏ 

daly‏ هوجارث على الحكومة اليريطانية آنها آخفت عن العرب 
المعنى الحقیقی لوعد پلفور زهاء خمس سنوات غلم توضح لهم الا خی 
سنة ۱۹۲۲ أن وعد بلفور لا ging‏ سيطرة الیهود على فاسطین OY‏ ولکن 
هوجارث بستدرك قائلا انه ay‏ لم يكن خی اسقطاعة بریطانیا أن تصدر 
مثل هذا الايضاح فى سنة ۱۹۱۷ لأنها لو cha‏ ذلك لفقدت aot‏ 
الصهيونية پ ٠ GP‏ 

وفی الولايات التحدة الأمريكية كان وزير الخارجية « روبرت 
لانسنج » على رأس العارضین لوعد بلفور ونصح الرئیس وپلسون 
آلا يخضع لضغط الصهيونية الأمريكية ( ممثلة فى لوى براندايس ) 
لالزام الحكومة الأمريكية antu‏ الوعد oS,‏ لانسنج یستند فى نندیم 
هذا سے الى أسباب قوية منها آن ee‏ کی Sa‏ 
ترکیا ail,‏ لیس هناك انفاق مين الیهود آنفسهم لانشاء وحلن خاص بهم 
وآن وضع الثرض القدسة تحت السيطرة الکاملة للیمود سوف يثير 


League of Nations, op. cit. p. 17 (TA) 
٠ مقدمة هوجارث لکناب‎ (£+) 
Philip Graves, Palestine, The Land of Three Faiths, London, 
1923 p. 5 - 6. 
يشير الولف هتا الى الکتاب الذى أصدره ونستون تشرشل فى‎ (44) 
عام ۱۹۲۲ ولكن الوائع أن وعد بلفور كما فهمته الصهيونية والحكومة‎ 
الس‎ oo Ol سے‎ ely الهو سے ها لين‎ eel كان سے‎ ae البریطا‎ 
٠ عندما یحرز اليهود الكثرة العددية من السکان عن طريق الهجرة‎ 
Philip Graves, op. cit. p. 6. (<Y) 


— ۱۸۵ س 


غضپ الملوات السيحية OP‏ ولم یکن وزیر الخارجية اھر وحده 
ضد الصهیونیه وانما کان پقف الى جانبه الکولونیل « هاوس» مستشار 
الرس ویلسون ومن آقرب القربین اليه وهو الذی آقتنم ویلسون 
بالتريث قبل اعلان تأييد الولایات التحدة لوعد بلفور وحال دون تعيين 
براندایس نابا bole‏ فى ادارة الرئیس ویلسون GD‏ , 

ورغم الصاولات التی بذلها سوکولوف وجيمس مالخولم مع 
الحكومة الفرنسیه فى ابريل سنة ۱۹۱۷ ومقابلة سوکولوف لوزیر 
خارجية فرنسا y‏ سئیفن بیشون © فى ۱٩‏ فبرایر ۱۹۱۸ كان الحكومة 
الفرنسية لم قلتزم رسمیا بتأیید وعد بلفور وأصدرت بیانات اتسمت 
بكثير من التحفظ والعذر حول سیاستها ازاء فلسطین 2*0 ولا شك أن 
المنافسة بين بربطانية وفرنسا فى الهلال الخصیب واتفاقية y‏ سایکس — 
بیکو » كانت من العوامل الهامة فى تحدید موقف الحکومة الفرنسیه من 
وعد پلفور و الوطن القومی نلیهود ۰ وفى مؤتمر سان ریمو ( ۲۰ ابریل 
۰ ) آعلن ممثلو الحكومة الفرنسية أن فرنسا لم تصدر أى تأیید 
سی ی باتوی 6ی 

وام تكن حكومة ايطاليا Jal‏ تحفظا فى تآیید الصهيونية منالحكومة 
الفرنسية ولکنها استچابت آخیرا الضنط الصهیونی الذی استعان بنفوذ 
بریطانیا والركيس الأمریکی ویلسون وأصدرت بیانا نی gale‏ عام ۱۹۱۸ 
آعدت صیاغنه على غرار وعد بلفور وکان ذلك بعد الرساله التی وجهیا 
سوکولوف الى السفیر الایطالی فى لندن بتاریخ ۲۲ ابریل ۱۹۱۸ ۰ 

اذا كانت العارضة ضد الحرکة الصهيونية قد بلغت هذا gall‏ 
من القوة والاتساع ہین الیهود آنفسیم قبل اندلاع الحرب العااية 
الأولى فكيف تيسر للصهيونية أن تشق طريقها الى أعلا مواقسع النفوذ 
السياسى فى لندن وواشنطون لتحول العارضة الى تأييد ولتصور 


Stein, op. cit. pp. 593 54 (Y) 
E. Rabinowitz op. cit. pp. 38 — 39 (4 £) 
Stein, op. cit., p. 0 (£o) 


Stein op. cit. p. 592 (1 


سے SAN‏ سس 


الباطل الصهيونى حقا Gall,‏ اعریی باطلا ثم تملی.علی مؤتمر الصلح 
فى باریس عام ۱۹۱۹ شروطها لانشاء الوطن القومى لليهود. فى فلسطين 
رغم آنف الكثرة العربية فى فلسطين ورغم آنف الكثرة اليهودية التى 
وقفت ضد الحركة الصهيونية T‏ 

لا شك أن ظهور وايزمان فى goal‏ وبراندايس فى واشنطون 
وصلتهما الشخصية بالدوائر السياسية العليا فى بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية كان من العوامل الهامة فى هذا التحول لصلحة الحركة 
الصهيونية ۰ ولکن ما كان لقادة Spall‏ السهپونية فى لادن وواشنطون 
أن یحققوا هذا النجاح لو ام تهيىء لهم الحرب العالية آلاولی الظروف 
الواتية + كان الوقف الحربی فی deall‏ الفربية ينذر بالخطر خی عام 
٦‏ ومطلع عام ۱۹۱۷ بالنظر للحلفاء وخاصة الجزر البريطانية التی 
آخذت تواجه خطرا متزایدا من النواصات الألمانية وحصارا alaj‏ وطانبه 
یوما بعد يوم وذكك تنفیذا للقرار الذی انخذته القيادة الألمانية خی 
يناير ۱۹۱۷ بتوجیه ضرية قاضية CO‏ لبريطانيا قبل أن تهب الولایات 
المتحدة لنجدتها ٠‏ ولکن الحلفاء کانوا پعانون مشکلة خطيرة Jala‏ 
الولایات التحدة الأمريكية وهی اتجاه الراسمالية اليهودية فى آمریکا 
الى تأييد آمانیا فى وقت کان الحلفاء بتطلعون فيه الى مزید من الدعم 
مالی الأمريكى لتمویل الحرب ٠‏ 

لقد كان النظام المصرفى الأمريكى فى قبضة الیهود الذين 
ینحدرون من آصل OY sill)‏ وكان هؤلاء حلفاء لا يستهان بهم لألمانيا + 
كذلك انحاز عدد کبیر من الصحف فى آمریکا وكافة الصحف المسائية 
تقريبا الى جانب الألمان وكان من آسباب هذا الاتجاه أن Lalli‏ تحارب 
روسيا القيصرية التى آذاقت اليهود مر الاضطهاد وكانت روسيا تحارب 
قى صف الحلفاء ٠‏ كان من seth‏ الاسر اليهودية الألمانية اسرة 


‘QV + Jacob Schiff » Jeg » Untermeyer » و سره‎ 0900 


D. Thomson, Europe Since Napoleon, p. 527 ۰ (tY) 
Friedman, op. cit. p. 40 (CA) 
Friedman, op. cit. pp. 42 — 63 GV. 


— ۱۸۷ — 


وكان « Herr Warburg‏ « آقوی عضو فى أتحاد البنوك اارکزية 
الأمرمكية ویتمتم ہنفوذ عظیم لدی وز ارة الخز aal‏ الأمريكية ۰ 


وقد آشار » Richard Gotiheil‏ »أحد الأسائذة الصهیو (pai‏ فی‌جامعة 
كولومبيا الى AT‏ النفوذ الیهودی فى الولايات التصدة فى رسالته 
ا أؤرخة ١١‏ مارس سنه VAAN‏ الى « Lucien Wolf‏ مٹائلا « ان نفوذ 
aasal‏ الألمان من رجال المصارف واسم الغاية وحتى الصهيونيين 
المقيمين فى آلانيا قاموا بحث رفاقهم هنا — أى فی أمريكا  antl‏ 
القضية الألانية » ?© وكان ۔ g Gotthei‏ عضوا فى Gal‏ الحقفوق 
الأمريكية التى تسعى الى انناع الولايات المتحدة للوقوف الى جائب 
الحلفاء ضد ألمانيا ومن ثم أجرى «جوتیل» اتصالات مع السفير البريطانى 
فى واشنطون لیبذل مساعيه لدى الحكومة البريطائيه حتی تمارس نوعا 
من ااضفط على حلینتها روسیا انكف من اضطهاد الیهود حرصا علی 
aut‏ الیهود GUY!‏ فى آمریخا لقضية الحلفاء + وفی الوقت ذاته کان 
السفير الأمريكى فى القسطنطينية «Mr. Oscar Straus»‏ پقوم بنشاط 
مماثل » وكان محور نك المساعى تأمين رووس الأموال اليهودية نظرا 
لأهميتها فى تمویل الحرب وخاصة بالتسبة لبريطانية التى ظل اعتمادها 
على التروض الأمريكية فى تصاعد مطرد °١‏ + 


Tay aal‏ التحول الرسمی لصالح الصهيونية فى الولایات التصدة 
الأمريكية بانتخاب لوی براندايس ‏ وهوآیضا من‌اصل آلانی — رئیسا 
للجنة التنفيذية التمميدية لاشتون الصهيونية عام ۱۹۱۵ م وفی عام 
٦‏ عين قاضیا للمحكمة العلیا ویاعتلاثه منصة القضاء الأمریکی 
وتوثيق صلنه الشخصیه بالرئیس ودرو ویلسون کسبت الصهيونية عددا 
من الشخصيات الرموفة فى مراكز قيادية «Felix Frankfurter» “ein‏ 
أستاذ القانون يجامعة هارفارد و د Julian Mack‏ » القاضى بمحكمة 
الاستتناف و الفیلسو ف «Horace M. Kallen»‏ و الكاتيم «Lincoln Kirstein»‏ 
das‏ الأعمال «Nathan Straus»‏ وصاحسب 


Friedman, op. cit. pp. 40 — 1 )6۰( 
Friedman, op. cit. p. 63 (0 }) 


سے حال سم 


دار النشر « Ugene Meyer‏ » ومن تم آصیحث الصهیونی 4 بفضل 
تشباط براندایس ونفوذه الرسمی والشخصی تجمعا سیاسیا 
تفتحت آمامه آوسم منافذ الاتصال بقمة الجهاز السیاسی فى الولایات 
المتحدة الأمريكية CO‏ وقد وضح آثر العلاقة بین بر‌اندایس وویاسون 
فى اختیار براندایس من قبل الرئیس ویلسون لیکون رئیسا للوفد 
الأمريكى فى مؤتمر الصلح عام ۱۹۱۹ وکان هذا الاختیار موشرا نحو 
اتجاه ویلسون للوقوف رسميا الى جانب الصهيونية OP‏ كذلك وضحت 
علاقه غرانکفورتر وویلسون فى الراسلات التى دارت bein‏ والتزم 
فيها ویلسون — أمام الحاح فرانكفورتر  giL‏ وعد بلفور فى 
معاهدة الصلح ۰ 

وعندما کثف ghjala‏ نشاطه فى لندن مع السئولین البریطانیین 
قى النصف الأول من عام ۱۹۱۷ لاقناعهم باصدار وعد بلفور کان هناك 
تنسیق کامل بینه وبين براندایس c‏ فقد بعث وايزمان فى A‏ ابريل عام 
۷ بنتریر واف الى براندایس ثناول فيه الصعاب التی تواجهها 
فكرة الوطن القومی للیهود فی فلسطين وموقف فرنسا منها وناشسد 
پراندایس أن یحصل على تأييد الحکومة الأمريكية ویهود آمریکا لفکرة 
فلسطین اليهودية تحت الحماية البريطانية CO‏ + 


ولعل اچتماع براندایس پالرئیس ویلسون فى ٦‏ مایو سنة ۱۹۱۷ 
كان استجابة لرسالة وايزمان غفی ذلك الاچتماع شرح براندایس 
للرئیس الامریکی السياسة الصهيونية والشاکل القائمة بين فرنسا 
وبریطانیا حول سوریا وأثرها على مسنقبل الوطن الیمودی وقد أكد 
له ویلسون أنه يؤيد الصهيونية وأنه سيذيع بیانا فى الوقت الناسب 
بعد أن يعرف وجهة النظر الفرنسية وآنه ja‏ اعداد الخطوط العامة 
للبيان وصياغته لبراندایس نفسه e C‏ 


Halperin, op. cit. pp. 11 — 12 (oY) 


Rabinwitz, op. cit., p. 61 (oY) 
Weizmann, op. cit. p. 244 (o) 


Rabinowitz, op. cit.,p. 63. loo) 


— 7 — 
وعندما صدر وعد بلفور فى ۲ نوغمبر عام ۱۹۱۷ كسبت الصهيونية 
فى الولاياتالمتحدة مزيدا من التأييد وتوجت مساعى براند ايسيموافقة 
الكونجرس الآمریکی على وعد بلفور فی ۳۰ پونیو عام ۱۹۲۲ وكان 
ذلك فى نظر الصهيونيين الأمريكيين انتصارا لفكرتهم على الرأی العام 
الأمريكى وبشیرا بقرب مبلاد الدولة اليهودية على الرغم من أن زعامة 
برائدايس للصهيونية اليهودية انتهت بعد ذلك بوقت. قصير اثر خلافات 
داخلية وآلت زعامة الحركة الى وایزمان فى لندن بینما أصبحت daga‏ 
الصهيونية الأمريكية قاصرة على جمع الأموال لفلسطين CV‏ وهی مهمة 

2ء099 


وجدیر بالذكر أن مشروع قرار تأبيد وعد بلفور من قبل 
الكونجرس الأمريكى قوبل بمعارضة قوية من بعض أعضاء لجنة الشئون 
الخارجية بمجلس النواب الأمريكى GY‏ القرار يمثل فى نظرهم انتهاكا 
خطيرا لحقوق الشعب الفلسطینی ٭ وقاد هذه المعارضة السناتور 
James A. Reed <‏ » فى اجتماعات اللجنة التى عفدت فى يومى 
۸ و ۲۶ ابریل عام ۲۳ بریاسة و Sterhen G. Porter‏ »لمناقشة قرار 
مجلس النواب رقم ۵۲ الخاص بانشاء وطن قومی الیعسود نی 
فلسطین OY‏ وقد وردت مداولات الاعضاء فى اجتماع یوم ۱۸ ابريل 
على النحو التالی : 

مستر کوناللی « «Mr, Connally‏ : من آلبدیهی أن النظرية كلها 
تستند الى ما يدعيه الشعب الیهودی أن له حقا في فاسطین Sly‏ من 
الواضح Lad‏ آن السکان ااحالیین لتلك البلاد ظلوا يقطنوتها Ste‏ 


Halperian op. cit., pp. 12 — 8 (031) 
Eastablishment of a National Home in Palestine, (۷م)‎ 
Hearing Before The Committee on Foreign Affairs House of Re- 
presentative Sixty — Seventh Congress second Session on H. 

Con, Res. 52. 

Expressing Satisfaction at The Re-creation of Palestine as 
the National Home of The Jewish Race, Washington, 1922, pp. 
36 - 41. Government Printing Office, 


سے و ا 
ثرون كثيرة فهل هناك ما يعطى الأسلاف الآوائل الذين عاشوا فى تلك 
الأرض حقا آکبر من حق الاّباء والأجداد الذین جاعوا من بعدهم § 

مستر کوکران « Mr. Cockran‏ : لیس هناك نزاع بين آهل تلك 
dull‏ + ان اقتراحك يحمل بين طياته الاجابة على سؤالك ٠‏ ان آولتك 
اليهود لا یسعون الى امتلاك الأرض الا عن طريق الشراء ٠‏ 

مسٹر کوناللی > انیم بودون آلحصول lale‏ بحکم الایثار الذى 
بريدون الحکومة أن تسبغه علیهم ۰ 

مستر رید > Mr. Reed‏ « : فى اعتقادی أن Lil‏ ميد هو Faull‏ 
الأمريكى ولذلك فاننی لا آرضی لکم أن تؤيدوا هذا القرار GY‏ قرار 
لا Anis‏ آمریکام Un American‏ « ان جمیع الناس سواسية آمام القانون 
فاذا فضل aala‏ منهم على الآخرين ققد انتفت المساواة أمام 
القانون ۰ ۲ 

الرئیس : يبدو لى من حديثك آنك نعنقد أن وعد بلفور یمثل 
انتهاکا خطیرا لحقوق سم فلسطین + 

مستر رید : لتسعة آعشار شعب فلسطین + واذا لم يكن قصدی. 
واضحا فان وجودی فى هذا الاجتماع یصبح عبثا ۰ 

الرئیس : أن اجازة هذا الفرار فى رأيك نعنی ضمنا الوافقة على 
قرارات عصبه الامم فى سان ریمو ۰ 

مستر رید : بالضیط ٭ 

الرئیس : هل هذا يعنى ‏ وفی هذه الحدود  yf‏ الحكومة 
الأمريكية آصبحت ملتزمه بسياسة dnas‏ الامم ؟ 

مستر رید : لست خبیرا فى القانون الدولی ولکن مشروع القرار 
Gall‏ تقدم به السناتور Lodeg»‏ « يذكر وعد بلفور بصورة قاطعة 
وهذه قرارات تسیر Lin‏ الى جنب + اننی أعتقد أن الغرض من هذا 
العمل هو دفع آمریکا لتقف مع اادول الکجنبية فى تآبیدھا لوعد بلفور 
وهذا فى رأيى آمر جد خطير GY‏ وعد بلفور ليس آمریکیا OY‏ ٭ 


Hearing Before The Committee on Foreingn Af- (oN) 
fairs, op. cit., p. 36 


بت ۱۹۹ — 
وفى موضع GAT‏ من الداولات قال مستر رید : لقد هزنی 
القرار هزاً Vase‏ لأنى أعتقد آنه من الخطأ أن تؤيد بلادنا وعدا كهذا ٠‏ 
وانی لأذكر أن «Mr. L. Lipsky»‏ تحدث عن تحویل فلس طين الى 
وضع سبيه بالوضع فى سويسرا ولكن الفكرة الصهيونية لا تهدف الى 
ذلك قط + فالوضع فى سويسرا يختلف تمام الاختلاف » وأضرب مثلا 
ہما alla‏ آحد أعضاء المكتب التنفيذى الصهيونى فى فلسطين «Mr. D.‏ 
Eider »‏ أمام إاحدى لجان التحقيق التى شسکلھا عربرت صمويل 
alal (‏ يعنى لجنة هايكرافت ( ء فقد قال دكتور « Eder‏ » : « أنه لن 
يكون فى فلسطين سوى وطن قومى واحد هو الوطن اليهودى » وآنه لن 
يكون هناك مجال اساواة العرب باليهود باعتبارهم شركاء فى هذا 
الوطن © CV‏ ي 
لم يصدر وعد بلغور بالصيغة المتطرفة التی افترحتھا المنظمة 
الصهيونية ٭ فقد أرادت الصهيونية أن يشتمل الوعد على نص باعادة 
فلسطين لليهود باعتبارها الوطن القومى الخاص بهم وحدهم دون 
سواهم ومع ذلك فان الوعد فى صورته التی صدر بها حقق للصهيونية 
هذه الأمنية GY‏ سلب الكثرة العربية فى فلسطين حقوقها السياسية 
الشروعة ووصفها بالطوائف غير اليهودية » وامتن عليهم بالقول أن 
حقوقهم Laat!‏ والدينية لن تضار » وصمت صمتا تاما عن حقوقهم 
السياسية ٠‏ 
واذا كانت الصهيونية لم تظفر بالصيغة التى کانت ترجوها لوعد 
بلفور فقد عبأت كل طاقاتھا ومواردها لاعداد وثيقة الانتداب على النحو 
الذى يحفق أهدافها فى فلسطين وشرعت فورا فى ایفاد لجنة الى 
فلسطين للتمهيد لتنفيذ السياسة الرامية الى انشاء الوطن اليهودى 
وقررت الحكومة البريطانية فى مطلع عام ۱۹۱۸ تشكيل اللجنة برياسة 
وايزمان وعضوية البروفسير > Sylvin Levi‏ » رئيس الحلف الاسرائیلی 
المناوىء للصهيونية وجيمس روتشيلد وجوزيف كوين ودافيد ایدر 
Levi Hiancluni « ty‏ » من ايطاليا osla‏ سيمون واسرائيل سيف 


ie سیت‎ 


Hearing, op. cit. p. 40 (0۹) 


— ۱۹۳ — 

وقبلت اللجنة على مضض D‏ البروفسیر ليفى » الذى اختارته الحكومة 
ااغرئسية + 

يحدثنا رونالد ستورز الحاكم السکری Gazal‏ القدس فى تلك 
لفترة عن دهشته لقدوم هذه اللجنة الى فلسطین فى وقت لم پتحدد 
فيه بعد مصير البلاد فیقول : « لقد اطلعت على برقية تلقاها کلایتون‌نی 
آوائل شهر مارس عام ۱۹۱۸ عن قدوم لجنة. صهيونية من کبار الیهود 
لتکون dila‏ وصل بين اليهود فى فلسطین والادارة العسكرية البريطانية 
وعجبت وعجب کلایتون معى من عدا التعجل وتساءلنا ألم يكن من الأجدى 
تأجيل زيارة هذه اللجنة حتی بتترر مصير ادارة shall‏ بشكل آوضح ؟ 
ولکنها آوامر لابد من تنفیذها © Shag + CY‏ ستورز أنه استقبل اللجنة 
alae‏ وصولها disse‏ التدس وآن اللجنة كانت تحت رعاية الحكومة 
البريطاتية وآن وایزمان خاطب جمعا من آهل مدينة القدس قائلا ان 
الیهود لم يتخلوا Ls‏ عن حقوقهم فى obali‏ وأنهم اخوة العرب 
تجمعهم بهم آواصر القربی وأن اليهود عائدون فقط الى بلادهم وهم 
لیسوا غرباء عنها » ثم حذر وایزمان العرب من‌الاستماع الى الدعاية 
المغرضة التى تروج أن للصهيونيين مطامع فى السلطة السياسية أو eel‏ 
ساعون اليها OD‏ + . 

أن وایزمان الذى آدلی بهذه الأحاديث المعسولة لعرب فلسطين 
عام ۱۹۱۸ هو نفسه الذى قال : 

لا أن الذين أصدروا وعد يلفور لم يفكروا قط أن يتقرر مصير 
فلسطين والعرب يمثلون الكثرة النالبة » ولكن يمكن تقریر المصير عندما 
تصبح لليهود الكذرة العددية 4 وقال فى موضع آخر من مذكرائه : < ان 
مجلس الحرب البريطانى لم يهدف الى قيام دولة يهودية فورا فى 
فلسطين دون استشارة أهل البلاد ولكن اذا استجاب اليهود للهجرة 
وآصبحت لهم الكثرة العددية غیما بعد فان فلسطين سوف تصبح وطنا 


Storrs, The Memoirs of Sir Ronald pp, 359—360 (.ك)‎ 
Storrs, op. cit. p. 360 ٦٦) 


— ۱۹۳ ۔۔ 


یهودیا + هذا ولم یفکر السئولون البریطانیون فی تقیید الهچرة بحیث 
یسبح اليهود فى فلسطين قلة دائمة » OO‏ . 

ويحدثنا ستورز عن سلوك اللجنة الصهيونية فى فلسطين التى 
كانت تتصرف كأنها هى الحاكمة » أذ قامت بدفع اعانات idk‏ لرجال 
الشرطة والموظفين الصهيونيين فى الادارة البريطائية كما قامت اللجنة 
بتوجیه عمدة disse‏ التدس أن يوظف الیهود فى تشييد الطرق وهذا 
يعنى ‏ فی رآی ستورز ‏ اعفاء العمال العرب من الأعمال التی کانو! 
یقومون بها OO‏ وعندما غادر ستورز مدينة القدس الى حیفا لانجاز 
بعض الأعمال وعاد الى القدس بعد فترة قصيرة علم من التائم بآعماله 
أن اللجنة الصهيونية اتصلت بسكرتيره اليهودى وطلبت منه تقریرا عن 
عمل المكتب وذلك آثناء غياب ستورز وكان هذا السكرقير على صلة سابقة 
دیق 


. 


بوايزمان 


كان سلوك االجنة الصهيوذية فى فاسطين daso‏ حرج للمسئولين 
البریطانیین هناك ati‏ كانت dago‏ هوّلاء المحافظة على الوضع القاكم cst‏ 
فلسطين حتى يتم تقرير مصير البلاد بصفة رسمية ولكن وایزمان كان 
پریدهم آداة deb‏ پسخرها aail‏ البرنامج الصهيوئى غورا لا سيما 
بعد أن تقدم إلى الحنومه اأبريطاتية بمطالب عاجلة للتنفيذ فى فلسطين 
ولكن الحكومة وجهت نظره الى الصعاب التى تکتنف تلك المطالب OD‏ 
وكان وایزمان يطااب بحيازة الخط الحديدى بين يافا والقدس والحصول 
على المستعمرات الألمانية فى فلسطين وفتح باب الهجرة لليهود الى 
فلسطين واستقرارهم فيها وتحويل الأراضی غير المستغلة المنظمة 
الصهيونية ومنحها امتياز ادارة المرافق العامة من مياه وكهرباء وخدمات 


Weizmann, op. cit., p. 6 (VW) 
Ronald Storrs : Laurence oi Arabia, Zionism and (1¥) 
Palestine, Penguin, U.K. 1941, .م‎ 52 


Storrs, op. cit., pp. 51 — 52 (10) 

Sir L. Mallet to Dr. Weizmann Ene. 2 in 212, )٦٥( 
July, 1, 1919 . Woodward and Butler, D.O.B.F.P. Vol. 4, pp. 
306 / 7. 


( ۱۲ نكبة الامة العربية ) 


— ١۹ — 


الهاتف والبرق © وصب وايزمان جام غضبه على جميع السئولین 
البريطانيين فى فلسطین ابتداء من الجترال اللنبى وتقدم بشكاة الى 
الحكومة البريطانية قال فيها ان الادارة العسكرية البريطانية فى 
فلسطين تبدى لليهود روحا عداثیة واضحة وتغتنم كل فرصة للاضرار 
بمصالحهم والاساءة اليهم بينما يقوم هؤلاء المسئثولون بتشجيع العرب 
ضد اليهود ع واتهم وايزمان الجنرال كلايثون بالضعف فى معالجة الموقف 
ووصف الاثبی بانه مشنول بالقضية الصرية والسالة السورية الى الحد 
الذى صرفه عن الاهتمام ہآمر فاسطین آما « القدم سئورز » فنال أوفى 
تصيب من التهم التى کالها زعیم الصهیونية للادارة اليربطانية وهدد 
deal gla uly‏ آلبريمانية بان براندایس هی طريقه آلی فلسطین وا 
سوف يطلع على ااحفائق بنفسه وعندئذ سيكون AY!‏ فاجها للرآی 
الیھودی _ الامریکی OP‏ !ا ٠‏ 


آما وثيقة الانتداب على فلسطین التی آجازها مجلس عصبة الأمم 
وآصبحت نافذة منذ ۲٩‏ سبتمیر ۱۹۲۳ فقد آعدنها النظمه الصهيوئية 
وهی فى جوهرها تمثل وجهة النظر الصهيونية رغم التعدیلات الشكلية 
التى آدخلت علیها قبل اجازتها فى صورتها النهائية ٭ ومن ثم فان التول 
بآن مجلس daas‏ الأمم هو san àll‏ شروط الانتداب على فلسطین W‏ 
لیس صحيحا ء الا اذا كان المقصود بالتحديد الموافقة على الشروط 
التی وضعتها النظمة الصهيومية بعد اخضاعها لبعض التعديل: الشكلىء 


Dr. Weizmann to Sir L. Mallet, Ene. 1 in 212, De- (44) 
legation Sioniste, Paris, June 18, 1919. 

Woodward and Butler, op. cit., pp. 303 — 305 

No. 213 Note by Sir R. Graham of Gonversa- (¥) 
tions with Mr. Samuel and Dr. Weizmann 98082/2117/44, For- 
eign Office, July 2, 1919 Woodward and Butler op. cit., pp. 307— 
308. ١ 

Treaty Series No. 54 (1925) Convention Between (4A) 
United Kingdom and the United State nf America Respecting the 
Rights of the Two Countries and Their Respective Nationals in 
Palestine, Signed, at London, Dec. 3, 1924, p. 2. H.M.S.0., London, 
1925. 


— ۹ — 

ففى شهر یولیو عام ۱۹۱٩‏ فوض مستر بلفور المختصين فی 

الادارة السياسية للوفد البريطانى فى مؤتمر الصلح فى باريس وعلى 
رأسهم « Eric Forbes Adam‏ « أن يبحثوا Cc‏ واپزمان وفرانكفورتر 
'وكوهين » وهم يمثلون المنظمة || لصهيونية » مشروع وثيقة الانتداب على 
فلسطين وقد أعدت هذه الادارة مشروعا تمھیدیا استندت اليه المنظمة 
الصهیونیة فى اعداد مشروعھا الخاص للانتداب وأهم ما نااحظه فی 
مقترحات المنظمة الصهيونية الثی قدمها » Ben V, Cohen‏ « خی Yt‏ 
سبتمبر عام 4 آنها أكدت العلاقة التاريخية بين البهود وفلسطين 
التى تخول اليهود الطالبة باعادة بناء فلسطين باعتبارها وطنهم القومى 
ولیست مجرد وطن قومی ?© liag‏ ما لم تستطع المنظمة الصهيونة 
آن تظفر به فى وعد یافور 6 بل کانت Halll‏ تسمی آلی الت علی تاکید 
ما سمئه « بالحقوق التاریخیه » لليهود فى غلسطین بدلا عن « العلاقة 
التاريحية » !! وقد آجازت عصبة الأمم التص الذی اقترحته النظمة 
الصهيونية لیسیح ‏ مقدمة : لوثيقة اند ان » كما sel‏ المادة ار 


ce ee ee‏ ٭ وہما أن وعد Silla‏ اقتراح 
صهيونى أصلا ونصا رغم ما أجرى فيه من تعديل طفيف فى الصياغة 
فان المادة الئی أدرج بموجبها فى وثيقة الانتداب (المادة الثانية) تعتبر 
Lai‏ من وضع المنظمة الصهيونية وينطبق ذلك بالثل على šalil‏ 
السادسة من وثيقة الانتداب ( تسهيل الهجرة اليهودية الى فلسطین) 
لارتباطها بانشاء الوطن اليهودى وتمثل الواد الثلاث المذكورة » 
بالاضافة الى الدیباجة اھم الرتکزات التی بنیت علیها وشيقة الانتداب 
على فلسطين VO‏ ٭ بل یری وایزمان أن الدیباجة كانت آهم فقرة على 


No. 299 Memo, By Mr. Forbes Adam (Paris) (14) 
385/3/3/19140, September, 26, 1919 Woodward and Butler, op. 
cit., p. 428. 


سا eo‏ مشروع النظمة gl aai gagal‏ 435 الإذنتتداب ومشروع 


Appendix to No. 299, Chapter V, Palestine Mandate, Wood- 
ward and Butler op. cit., pp. 429 - 438. 


— ١۹۹ — 

الاطلاق فى وثيقة الانتداب OO‏ ء وكانت تلك الوثيقة بمثابة الدستور 
الذى أهتدت يه الادارة البریطانیه فى حکم فلسطين واستند اليها كتاب 
الصهيونية فى ايهام الرأى العام العالمى أن الصهيونية انما استمدت 
حق السيادة على فلسطين يموجب الانتداب وهو وثيقة دولية !! وفى 
ذلك دقول فرانکتستاین « انه لا بحق لأحد غير الیھود eleal‏ السيادة 
على فلسطين معد اجارة dias,‏ الانتداب — GY‏ أصحاب السيادة 
السابقين على فلسطين قد انقرضوا أو تخلوا عن حقوق السيادة كما 
فعلت تركيا بمقتضى الادة ۳۲ من معاهدة لوزان ۱۹۲۳ » ۲۲ وقد 
رآینا أن وثيقة الانتداب كانت من وضع المنظمة الصهيونية كما أن تركيا 
لم تتخل عن سيادتها على غلسطين المنظمة الصهيونية ٭ ويوضح أحد 
SN las,‏ 99 م رة 
آکثر جلاء فيقول D‏ ان سہبین من أسباب فقد الاقليم فى القانون 
الدولى قد توافرت باانسبة اليهود حيال نلسطین‌آلا وهما : (۱) الترك » 
(v)‏ التقادم المسقط + آما Ga‏ العرب فهو التقادم الکسب وهو اكتساب 
الملكية بوضع اليد Ball‏ الطويلة » e VO‏ ويقول عن الانتداب « ان نظام 
الانتداب لا يترتب عليه زوال السيادة عن شسعب الاقليم SLAM‏ 
للانتداب بل ان هذه السيادة ish‏ للشعب IE‏ وأن كل ما للدولة 
المنتدية بالنسبة للاقاليم التی سئخت عن ترکیا هو تقدیم المعونة 
والنصح فحسب > ° © 

ولكن قبل بدء نفاذ الانتداب كان هربرت صمويل پمارس سلطاته 
بعد تعيينه مندوبا ساميا على فلسطین وقد تسلم ادارة البلاد رسمیا 
فی آول پوليو عام + ۱۵۹۲ لیو aal‏ شعب فلسطين pall‏ بعد آن استنفد 
كافة الوسائل السلمية لاسترداد حقه المشروع وآخذت الثورات تتفجر 

Weizmann, op. cit., p. 348. (Yi) 


Ernst Frankenstein Palestine in the Light of (YY). 
International Law, London 1946 p. 13. 
4 محمد طلعت الغنیمی 58 قضية فلسطين أمام القانون اادولى‎ (VY) 
۰ Yo eve CW ء٦٦ ص‎ ۱۹٦۱ الاسکندریة‎ 
. ۱۰۱ الغنیمی : الصدر نفسه ص‎ (YE) 


سے AAV‏ سد 
أيديهم وكلما اندلعت ثورة عرمية فى فلسطين هيت الحكومة البريطائية 
وحو ادث Sl‏ ۰ 


بدأت الحوادث فی age‏ الجنرال Louis Bols»‏ » عندما كان 
العرب یعنزمون الاحتفال بمناسبه دينية فى ٤‏ ابریل ۱۹۲۰ واسفرت 
المعركة عن ستة قتلی من الیمود ches‏ وایزمان : انها مذبحة منظمة 
Pogrom >‏ » ہل سماها الذبحة الأولى تحت العلم الیریطانی Y‏ » 
ليعيد الى ذهن القارىء فكرة اضطهاد اليهود والمذايح التی عرفوها فى 
روسيا القيصرية وريما كان غرض وایزمان من هذا النواح es‏ 
العطف على اليهود باعتبار أن حوادث diu hyd ٤‏ ۱۹۲۰ كانت امتدادا 
لموجة اضطهاد اليهود فى مسرح جديد هو الوطن العربى Sly‏ تقرير 
dial‏ التحقيق التی شکلت نعرفه الحقيقة لم بؤيد وایزمان بل lians‏ 
مود ااراسل لجريدة تیم فى فلسطین آن تقریر all‏ نم 


الضباط ۳ 20058 وتوالت dita ol‏ الذامتة بين عامي 25 
و1954 معپرة عن استتكار الشعب العربی فى فلسطين السياسة 
البريطانية والتسلط الصهيونى فكانت اضطرابات GL‏ الأولى ب( آول 
مايو ۱۹۲۱ ) ult analy‏ القدس الثانية ( ۲ نوغمبر ۱۹۲۱ ) وحوادث 
lal‏ الثانیة ) مارس ۱۹۲ ) ۷۷ وكان من gáta‏ ثورة ۱۹۲١ gh‏ فى 
Lh‏ تشكيل Gal‏ فضائية التحقيق برياسة القاضى البریطانی توماس 
هايكرافت » «T. Haycraft‏ وقد ela‏ فى تقرير اللجنة آن رغية 
Gog cl‏ فى السطره WO‏ على الي Lees‏ و اطا SUN‏ 
العرب وآیدت tia‏ الفول dial‏ التحقيق فى حوادث آغسطس عام AAYA‏ 


Weizmann, op. cit., p. 324. (Yo), 

Philip Graves, op. cit., pp. 60 — 61. (V7 

(yy)‏ انظر تقاصيل هذه الحوادث فى : أمين سعيد ‏ الثورة العربية 
الکبری ج ۲ ص M‏ - ۹۸ * 

Weizmann, op. cit, p. 349. (VA) 


— ۱۹۸ — 


برياسة السير والتر شو فذكرت فى تقريرها أن السبب الأساسى 
للاضطر اب‌عد اوة العرب الیهود يسبب ضية آمالهم وعدم تحقیق‌آمانییم 
السياسية والقومية وخوفهم على مستقبلهم الاقتصادی WY‏ ٭ 

وکان من نتائج أحداث مايو ۱۲۱ القرار الذی اتخذه هريرت 
صمویل وآعلنه على ملأ من آعیان العرب فى الرمله وهو یقضی پایقاف 
الهجرة اليهودية الى فلسطين وقد Gag‏ وایزمان هذا القرار وطريقة 
اعلانه al‏ كان صدمة للیهود فى کل مکان ٠ CAD‏ ۱ 

اند ساعدت حوادث سنة ۱۹۲۱ وثفرير لجنة و Hayeraft‏ « 
وعودة lll‏ رك » A. C.W. Harmsworth » « Northeufl‏ هتعد زیارة 
قصيرة لفاسطين م على ايضاح بعض الحقائق للرآی العام البریطانیعن 
قضية فلسطين اذ كانت دار النشر التى يملكها اللورد نورثکلیف JS)‏ 
دور النشر نجاحا فى تاریخ الصحافة المريطائية AY?‏ » وبعد عودنه من 
فلسطین قامت الصحف التی يصدرها ومنها « الدیلی میله» و «والایننج 
كو م تعمل قي المتسيوفة os ally alg‏ تاور وکان الاورد 
نورثکلیف يرى آن الصهيونية خطر على الامبراطورية البريطانية وآنه 
س الجنون أن تثير بریطانیا قلق خمسين مليونا من المسلمين فی سبيل 
ارضاء خمسمائة آلف بهودی e AD‏ 


ولكن البيان الذى آصدرته الحكومة البريطانية ‏ بیان المسنر 
تشرشل ‏ فى حزي ران ) يونيو ) سنة ۱۹۲۷۲ أكد غزم الحكومة على السير 
فى سياستها الخاطثة ازاء فلسطين ولم تر الحكومة البريطانية فى 
كل ما حدث سوى توتر ناجم عن سوء فهم لوعد پلفور !! يقول 
ohli‏ : 


we 


(YA)‏ تقرير لجنة التحتیق عن اضطرابات فلسطين التی وتعت فى 
شهر آب ( افسطس ) ۱۹۲۹ الترجمة الرسمية : مطبعة دير الروم ‏ 
القدس .۱۹۳۰ ص ۱۹۷ س ۲۲۰ ۰ 
(As)‏ .342 .م Weizmann, op. cit.,‏ 
The New Encyclipaedia Britannica Micropaedi, (A\)‏ 
Vol. 7, p. 401‏ ,1976 
Weizmann, op. cit., p. 351 (AY)‏ 


— ۱۹۹ سم 

« أن التوتر الذى ساد غلسطین من حين الى AT‏ يعزى معظمه 
الى مخاوف أخذت تساور بعض طبقات السکان العرب واليهود ٠‏ آما 
مخاوف العرب فیعضها مينى على تفاسير مبالغ فيها لمعنى التصريح الذى 
أعطى بالنيابة عن حكومة جلالته فى اليوم التانى من شیر تشرين الثانی 
والذى dios‏ انشاء وطن قومی لليهود فى فلسطين + ذلك أنه نشرت 
بیانات غير رسمية بان GLI‏ النشودة سی جعل فلسطین يهودية برمتها 
واستعملت عبارات قیل فیها « ان فلسطين ستصبح يهودية كما ان 
انکلترا انكليزية CO‏ فحتومة جلالته تعتبر هذه الامال غير قايلة 
للتحقيق وتعلن بانها لا ترمى الى مثل هذه الغاية MG‏ ثم یمضی البيان 
مؤكدا التزام الحكومة البريطانية بوعد بلفور وزيادة sce‏ الطائفة 
Basel‏ قي مقن الها رة 0 و 


ان بيان المستر تشرسل يثير العجب والرثاء معا لأنه يؤكد أن 


ند زار هربرت اسكويث رئيس الوزراء البريطانى الأسبق 
فاسطين فى شتاء سنة ۱۹۲١‏ وآدلی عقب عودته بحديث يجعل بیان 
شرشل احدى سخریات هذا القرن قال اسکویث « ان المرب يمثلون 
ثلاثة آرباع سحان فلسطین ويبلغ عدد اليهود نحو عشر السكان ووصف 
القول ہتحویل فلسطين الى وطن غومی لليهود بانه لا يعدو آن يكون 
خيلا چامحا LS‏ كان داگما » UY‏ ولكن وایزمان يشکك فی صحة 


كج التی خلس الیها اسکویث من زیارته افاسطین استناد! الى آن 
ee‏ قد زار فلسطین أيضا بعد اسکویث ببضعة آشهر واستخلص 


(AY)‏ هذا mail‏ من ابدكار وايزمان فى تعريفه لمعنى الوطن اليهودى 
فى فلسطين وعد ذكره مرارا فى مذکرانه كما أكده لوزير انخاريجيه الامریکیه 
روبرت لاسنج فى موثمر الصلح عام ۱۹۱۹ انظر : 

Trial and Error P. 305 

(AC)‏ بیان الخطة السياسية ق فلسطین Oe‏ أصدره مستر تشرشل 
فى حزیران سئة ۲۲ ۱۹ ٤‏ الذيل الخاص لتقرير لجنة وھ ا 
اضطر ادات wil‏ ۱۹۹ ص ٠ Yo‏ 

۰, ۲۸۸ س‎ ۲٣۲٦٢٦۷ المصدر السابق ص‎ (Ao) 

Weizmann, op. cit., pp. 193 — 194 (NY 


سد VO‏ سند 


ree‏ تختلف phi‏ الاختلاف ۲*۲۱ ٠‏ ويعنى وایزمان أن بلفور عاد من 
فانط وهو کا lah‏ شاف الوطن القومى للود نها رت هذا 
القول اشارة الى ما ذكره بلغور لوايزمان بعد انتهاء الزيارة بآنه « كان 
سعيدا بوجه خاص أن يرى المستعمرات اليهودية المزدهرة التى تنهض 
دلیلا على سلامة وقوة الوطن القومى النامى » ۲ ولكن الميجر بولسون 
تیومان الراسل الحربی الخاص للصحف البريطانية فى القدس والذی 
شهد زيارة بلفور لفلسطين عام ۵ يعطيئا صورة تختلف تماما عن 
تقرير وآیزمان + daii‏ مستر نیومان : ان بلفور وصل alll‏ فى ۲۵مارس 
۵ برافقه وايزمان وسوکولوف ومندوب عصبة الأمم فقايله العرب 
بالمقاطعة وتظاهر ده الطلاب + وأعلن الاضراب العام فى جميع آنحاء 
فلسطين وكان اضرايا ناجحا وأوصدت المتاجر آبوابھا وظهرت الصحف 
العربية مجللة بالسواد ورفعت الأعلام السوداء احتجاجا على السياسة 
التريطافية الو الیل للمسيوفة و الس ناوات فی ماع انمدق 
اة کلها وندد الخطباء غی الساجد بالصهيونية ودعوا الی الاتحاد 
لمقاطعة وعد بلفور وعمت المظاهرات الأقاليم فامتدت الى نايلس و انخلیل + 
وكان ہلغور یتحرك فى فلسطین تحت الحراسة المسلحة واستقيلئهدمشق 
بااطافزات الصاخبة والهتاف العدائی » وحاصرته الجماهیر آلعربية ٹی 
فندظه » ورمته بالحجارة lags‏ ذيومان : أن الناظر من Shab‏ الفندق كان 
لا بری غير محر من الطراییش الحمراء AD‏ ٭ 


aal‏ رافق نیومان مستر بلفور فی کل تحرکاته فى فلسطین وسوریا 
ووصف نشطط بلفور واستراکه فی الاحتفالات الصهيونية خاصة 
الاحنفال بافتتاح الجامعة العبرية فى آول ابریل سنة ۱۹۲١‏ وقد آبدی 
نیومان حسرنه على سذاجة jaib‏ وقال عنه انه غادر فلسطین دون أن 
يدرك حقيقة الوقف بل خرج بتصور خاطیء بعد أن قضی کل وفته مع 


Weizmann, op. cit., .م‎ 194 (AY) 

Weizmann, op. cit., p. 400 (AA) 

Major E.W. Polson Newman, The Middle East, (A4) 
London, 1926 P. 8 


-— No) - 

الیهود الصهيونيين ولم یر من الأماكن إلا ما راق للصهيونيين أن بأخذوه 
اليها فلم ير فلسطين العربية ولم يعرف شیثا عن الحياة العربية هناك 
ولا دی ااال الیل عرم متها بان امو اا ان 
وجود ء وهذا ما آدهتس نيومان لأنه لم يتصور أن يكون رجل فى مكانة 
يلفور بهذا القدر من ضعف الادراك وقد كان رئیسا للوزراء ووزيرا 
das jal‏ فی بریطانیا المظمی 57 

وهکذا أثبتت الصهيونية قدرتها على ربط مصلحتها فی فاسطين 
ساب الا قوري نوی رای یت اسب فا 
الأولى وضعف مركز الحلفاء فى عامی ( VAIN‏ و ۱۹۱۷) لتحقيق ماريها 
حتى استطاعت فى أقل من ست سنوات ( ۱۹۱۰ — ۱۹۲۰ ) أن تسترد 
أنفاسها وتدعم مواقعها فى وجه معارضة يهودية dule‏ » فحصلت على 
وعد بلفور وأملت شروط الانتداب على فلسطين وأمنت ظهرها بوضم 
حریرت صمويل على راس حكومة الانتداب وآلبست الوعد والانتداب 
معا ثويا كاذبا من الشرعية والالتزام الدولى بادراجهما فى ميثاق عصبة 
الأمم ومعاهدة سيفرس التى تم آلتوقیع عليها فى ۱۰ أغسطس عام 
OD yay.‏ + 


Newman, op. cit., p. 88 — وھ‎ (ue) 
> انظر‎ (44) 
Sevres Treaty, 1920 pp. 161 - 192. Allied Papers Library of 
Congress Ref. D, 648, T, 8 - 1920 (E). 


© احداث خطيرة بين عامی ۱۸۷۰ — 1۱۹۲۰ — التنظيمات 
والقضية العربية ‏ آراء حول دعوة الاصلاح — النابع 
الفكرية للثورة العرابية والثورة المهدية ‏ السلطان 
عبد الحميد ودستور مدحت باشا ‏ ترکیا الفتاة age‏ جديد 
للطقیان — سياسة الاتراك الاتحاديين تمهد للثورة العربية 
— آثر الحرب العالمية الاولى ‏ كتشنر والشريف حسين س 
التمهيد للخديعة الکبری — الصهيونية تطل براسها س 
وایزمان فى بريطانيا وبراندايس فى واشنطون وسوكواوف 
فى آوروبا — الوطن العربی فى قبضة الصهبونية وحلفائها س 
فترة حاسمة ( 1519 1۹۲۵  )‏ الغرب وعقدة الذنب 
أمام الیھود س الوطن العربى ضحية العقدة . 


k‏ و تن 
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اكد شهدت الفترة — موضع البحث — نهایه y‏ عصر التنظيمات » 
وما بسميه مؤرخو الغرب « الاستبداد الحمیدی » ن( ۱۸۷۰ - ۱۹۰۸ ) 
وکان فى حقيقته صمودا حمیدیا ٭ كذلك شهدت الفترة بداية الاستعمار 
الصهیونی فى فلسطین ( ۱۸۸۲ ) وجهاد الثفغانی ( ۱۸۳۸ س ۱۸۵۷ ) 
فى العالم العربی والاسلامی ‏ وانمقاد المؤتمر الصهیونی الأول فى 
« بال » ( ۱۸۹۷ ) وانفچار الثورة العرابية فى مصر ( ۱۸۸۲ ) وتوطید 
دعائم ااحکم البريطانى فى السودان أو ما کان یسمی « الحکم الثنائى» 
( ۱۸۹۹ ( كما شهدت الفئرة ذاتھا الانقلاب العثمانی ) gall ( AeA‏ 
آطاح بالعهد ااحمیدی ومهد لدکتاتورية الاتراك الاتسادیین ١۷‏ ء 
و اندلاع الحرب العالمية الأولى ( ۱۹۱۵ ) وانطلاق الثورة العربية فى 
الحجاز ( ۱۹۱١‏ ) واعلان وعد بلفور ( ۱۹۱۷ ) bly‏ الصرب على 
مؤازرتهم للحافاء فى الحرب بانتزاع فلسطین منهم واهدائها للصهيونية 
العالية واخضاع بلادهم لزید من التمزق والاحتلال الأجنبى باسم 
« الوصاية » و « الحماية » و < الانتداب » ٭ 

وکان لکل من هذه الاحداث آثر مباشر أو غير مباشر فى تش کیل 
القضية العربية وتحدید اتجاماتها « فالتنظیمات » هى الذريعة التی 
اتخذتها الدول الأوروبية الکبری وعلی رآسها بريطانيا فى القرن التاسع 
عشر التدخل فى شتون الدولة العثمانية » تارة باسم الاصلاح وقارة 
پاسم حماية الأقليات ولکن الدوافع الحقيقية وراءها كانت رعاية 
الصالح السياسية والاقتصادية dial‏ الدول » oY‏ وج ود الخلافة 
العثمائية ‏ على ضعفها ‏ فى النصف الثانی من القرن التاسع عشر 
كان يمثل خطراً کبیرا على مصالح الدول الکبری آنذاك ومصدر الخطر 
۔ كما تصوره ساسة ذلك العصر ‏ أن ضعف الدولة العثمائیة قد بیرق 
بعض الدول الأوروبية المتنافسة على اقتسام ثركة الرجل المريض لتحتیق 
مطامعها الخاصة على حساب البعض AS‏ » فروسیا القیصرية ما ختگت 


(۱) جمعية الاتهاد والترقى .. 


m ves — 


تتطلع الى منفذ لها الى البحر المتوسط عير المضايق التركية » وفرنسسا 
كانت شديدة الغيرة على يا E‏ نی البحر ثم فى 
قناة ویس ۔ كانت فرشب معدن هذه Sal‏ من جائب روسيا 
5 فی PERN dig!‏ الخارجية ومن نم تبنت بریطانیا الدعوة 
الى المحافظة على سلامة الدولة العثمانية واصلاحها من الداخل وهى 
دعوة حق أريد بھا باطل » وذلك فى اطار السياسة dalha pll‏ تجاه oak‏ 
المسألة التی ails‏ تعرفه D‏ بالسالة الشرقية Ç‏ ۰ 

وصلة « ی۶ » of‏ دار السروبة فق 
الشرق كانت leja‏ من دار الخلافة العثمانية كما كانت حقل تچارب 
لعملیة التنظيمات النی جابت وراءها الامتیازات الأجنبية وتغلغل الندوذ 
الأوروبى فأصيحت مص ے Mia‏ مسرحا لأسوأ آنواع daxil‏ الأوروبی 
gall‏ بلغ ذروثه فى عهد الخديو أسماعيل وتوفيق عندما اتخذ التدخل 
عسکری ( ۱۸۸۲ ) وكان أبرز معالم ذلك التدخل cial‏ السید dha‏ الدين 
الأفغانى من مصر تحت ضط الحكومة البريطانية وتعيين بعض 
الأجانب فى مجلس وزراء مصر ) ريفرز ویلسون ودی بانییر ca‏ 
وحرمان ملس النواتہ الوطنق حن للزقاية المالية على فون SLU‏ 
ومنج الخدیو سلطة مطاقة oS‏ بت وجبه daill‏ البریطانی والقنصل 
الفرنسى + 

ولقد سرت مظاهر الظلم وسوء ]لادارة الثى اتسم بها حكم 

(Y)‏ كان pal‏ وضع خاص بعد معاهدة gail‏ ۱۸۸۰ — اسنقلت فيه 
عن‌اندولة العثمائیة مع بقاء السيادةالعثمانية علیها وضمان العرشس فیھااحمد 
على باشا وأسزنه من بعد بالتوارث > انظر : راشد اليراوى ٠‏ مجموعة 
الوثائق السياسية ج ۱ ؛ الرکز الدولى A‏ والسودان وقئاة السویس 
القاهرة ۱۹۵۲ ٤‏ ص ۲۵ — ۳۰ 

+ Egypts Ruin >» انظر تفاصیل هذا التدخل فى كناب روتشتین‎ (Y) 
تاريخ المسألة المصرية ( تعریب عبد الحمید العیادی ومحمد بدران © لجنة‎ ( 
. ٦٦ -- ٦٦ التأليف والترجمة و النشر > التاهرة ۳ ص‎ 


— ۶۷ — 
بعض الولاة فى أقاليم الدولة العثمائية » فى النصف الثانی من القرن 
التاسع عشر م الی أجزاء آخری من الوطن العربی » مع ضعف السلطة 
المركزية فى القسطنطینیة واتساع دأئرة الصراع بين الدول الأوروبية 
على مراكز النفوذ الاقتصادى والسیاسی والدينى فى الشرق الوط 
لا سيما فى الجزء الغربى من الهلال الخصيب ( الشام ) OSs‏ رد 
الفعل لهذه الأوضاع دعوة آلی الاصلاح الحقيقى نابعة من احمساس 
ea gal‏ اأ والفاية: بالهاكة: الى الت الد بل مها 
ولا يمسخ شخصيتها وقيمها وتراٹھا فارتفعت الأصوات فی تركيا تنادى 
بالاصلاح الجذرى » أصوات محمد نامق كمال ( ۱۸4۰ ے ۱۸۸۸) وضياء 
باشا كما ارتفعت صيحة الاصلاح فى الشرق العربى على آقلام جمال الدين 

الأفغانى ومحمد عبده ورشيد Laj‏ وعبد الرحمن الكواكبى ٠‏ 

وكان على سلاطين آل عثمان » بعد منتصف القرن التاسع عشر أن 
يختاروا بين الاستجابة لدعوة الاصلاح المتبثقة من ضمي الشعپ الحر 
أو دعوة الاصلاح التى تبنتها الدول الأجنبية“ م وكان السلطان 
عبد الحميد الثانى gall‏ اعتلى عرش السلطنة فى عام ۱۸۷۱ AT‏ سلاطين 
JT‏ عثمان الذين واجهوا هذا الاختيار العسير + 

ولكن السلطان عبد الحميد لم يكن يواجه دعوة للاصلاح غحسب 
bail,‏ كان بواجه ایضا مدا استعماریا ینذر UA‏ الاسلامية بالققاء 
ودولا أوروبية متريصة ۰ وکان مفهوم الاصلاح فى عصر التنظیمات 
ولعلة مین ede‏ هذا انا واھا عزن نظر اکرت لس ER‏ 
وصياغة الحپاة السياسية والاقتصادية فى دار الاسلام على النمط 
الغربى العلمانی + ومن ثم » کان السلطان عبد الحمید حذرا فی تقبل 
الفكرة فلم ينفذ سياسة الاصلاح على geill‏ السذی آرادته ال دول 
الأوروبية » فاستغلت تلك الدول هذا الوقف لممارسة ujo‏ من الضعط 
على السلطان العثمانی وعلی ولاته فى الأقاليم العربية والعثمانية التی 
ظلت خاضعة السلطان خضوعا Lathe‏ بینما واصلت بریطانیا وفرنسا 
تدخلهما فى مصر تحت ستار حماية الدائنين الأوروبيين فضعف مسند 

7867 الاسلامی فی المصر الحدیث 
لجنة الجاسیین لنشبر tall‏ » «طبعة حجازی ؛ التاهرة ۱۹۳۸ ص ۲۸۱ .. 


-. ۰۸ — 
الخديوية ثم آوعزت بریطانیا الباب العالی بعزل الخديو اسماعيل وأسندت 
السلطة الى خلفه توفيق الذى أصبح يتصرف بتوجيه القنصلین 
البريطانى والقرنسى واستشرى التذمر بين الجنود الوطنيين ہسہب 
ما أصابهم من غبن فى عهد عثمان رفقى وآعوانه من ااشراکسة وکائت 
تعالیم الأنغانی قد آثت ثمارها وتجاوبت دعوة المصلحين فى الأزهر 
مع صیصه رواد الاصلاح oo gi wall‏ أمثال شریف باشا 
ومحمود سامی البارودى وتهيا الجو الثورى فانطلفت 
الثورة فى مصر يقودها أحمد عرایی وعندما cil]‏ جهود 
القادة الوطئيين و الصسکریین من العرابیین لم تعد الثورة ضد المظالم التی 
عانی منها آبتاء الفلاحین فى القوات المصرية dalali‏ ولکنها آصیحت 
ثورة وطنية ضد التدخل « الیریطاتی . الفرسی » وضد النفوذ الکجنبی 
Li‏ كان مصدره وضد مساوىء حدم الخدیو توفبق + و انتثلت مظاهر 
الضعف التى اتسم بها حكم أسرة محمد على خلال الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر الى السودان الذی آصبح منذ عام ۱ اقلیما تايعا 
لحمد على وفقا لغرمان ولایته Gall‏ ورد فيه « أن سدنتنا اللوکیه كما 


التوارث بشروط وحدود dime‏ وقد قلدتكم فضلا عن ولاية مصر 
مقاطعات الدوية والدرافور. وكردفان جمیع توایعها وملحقاتها الخارج 4 
عن حدود مصر » e OX‏ 

وكما آدی خطل سياسة الخديو وضحفه أمام التدخل الأجنيى الى 
اندلاع الثورة العرابية فى مصر » فان سوء الادارة وتفشى المظالم فى 
ظل الادارة الخديوية فى السودان ووضوح مظاهر النفوذ الأجنبى 
كانت من العوامل الهامة التى أذكت ضرام الثورة المهدية فى السودان 
ولا يستطيع كاتب أن يتحدث عن الثورة العرابية دون آن يذكر الثورة 
المهدية ء اذ انفجرت الثورتان فى عام aala‏ ۶۷( ۱۸۸۱ ) م احداهما 
ضد سلطة اأخديو فى مصر والأخرى ضد حكمه فى السودان مح 


0( اذا اعتبرنا حادثة « آبا » ( ۱۲ اغسطس ۱۸۸۱ ) اصلانا للثورة 
الهدية ومظاهرة عابدین ( ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ ) انطلاقا للثور؛ العرابية e‏ 
ر E‏ 


— ۳۶۹ — 
اختلاف طبيعة الثورتين وأعدافهما وتباين الظروف العلية التى مهدت 
لهما والظروف العالمية التی آدت الى قمع كل منهما ومع هذا الاختلاف 
فان المنابع الفكرية التى نهل منها قادة الثورتين كانت مشتركة وهی 
تتمثل فى تعالیم الأفغانى ہما تحمله من بعث للشعوب الاسلامية 
ومناهضة للنفوذ الأجنبى واستلهام للقيم الاسلامية ودعوة الممدى 
ہما تنطوى عليه من اعزاز للدين وجهاد غى سبیل الله وتحریر للأرض 
التى وطئتها آقدام المعتدين ٠‏ 
واذا كان السلطان عبد الحمید قد اضطر الى قبول دستور مدحت 
باشا استجابة للضغط الذى واجهه وآعلن ذلك الدستور فى اليوم 
الثالث والعشرين من شهر ديسمير سنة ۱۸۷۹ فائه ما ليث أن ألغاه 
وحل البرلان فى الرايع عشر من شهر فبراير سنة ۱۸۷۸ وظل يحكم 
الدولة بغير دستور حتى ائفجرت ثورة تركيا الفتاة فى سنة ۱۹۰۸ ۰ 
ومع أن السلطان عبد الحميد حاول of‏ يتدارك الموقف باعلاته 
دستور سئة VAVA‏ > فى ٢٢‏ یولیو عام ۱۹۰۸ ء فان الزمام أفلت من 
بده وانتهی عهده age Vand‏ جديد من عهود الطغيان هو عهد ترکیا الفثاة 
الذى انتهى بانتهاء الدولة العثمانية ووقوع البلاد العربية فى قبضتة 
slot‏ شوه 
ولعل بعد الأحداث آثرا فى تشکیل القضية العربية وتصدید 
اتجاهاتها بعد زوال العهد الحميدى كانت سياسة الأتراك الاتحاديين 
ازاء الأقاليم الحربية وظروف الحرب العالية الأولى ٭ فسياسة چفمیة 
الاتحاد والترقى أو الأتراك الاتحاديين كانت تقوم على الارهاب 
Wh sit,‏ الشعوب العثمانية وارتكاب آنواع من المظالم فاقت كل 
ما كان يوجه الى العهد الحميدى من تهم وكان لهذه السياسة أثرها 
gäl all‏ فى تحویل اتهاه القضية العربية من مجرد دعوة الى الاصلاح 
واللامركزية فى اطار الدولة العثمانية الموحدة الى حركة سباسية جادة 
ترمی الى استقلال البلاد ثم الى ثورة مسلحة ضد الأتراك + 
(V)‏ ای تحویل الشعوب العثماتية الى اتراك عن طریق نشره اللغة 
التركية ومحاربة الاتجاهات الوطنية . 
( ۱6 - نکبة الامة العربية ) 


س +585 — 


. آما روف الحرب العالية الأولى فقد آثرت على القضية من عدة 
وجو : منها أن دخول تركيا الحرب الى جانب Lalli‏ دفع بریطائیا 
الى A‏ سیاستھا العلنة نحو < المسآلة الشرقية » تعدیلا جذريا 
.غاصبحت بريطانيا ول دولة تقتطع جزءا حيويا ‏ بل آهم جزء ‏ من 
laf‏ قاليم الدولة العثمانية وذلك باعلان الحماية على مصر سنه ۱۹۱ بعد 
أن cals,‏ تتظاهر بالدفاع عن سلامة الدولة العثمانية وممتلكاتها » ومع 
أن اعلان الحماية لم ats‏ من الواقع شیٹا Ens‏ وهو آن مصر كانت خاضعة 
للاحتلال البریطائی منذ هزيمة À‏ عرابى فى معركة الٹل الكبير ( \AAY‏ ( 
فان انضمام تركيأ الى آلانیا واعلان الحماية على مصر أعطى بریطانیا 
'الفرصة لاظهور بمظهر الدولة الحادبة غلى مصر المدافعة عنها ضد 
مطامع الانيا وحلفائها الآتراك الاتحاديين مستثلة ذلك الشعور, العدائی 
SAT co All‏ ينمو عند قادة الحركة dos ell‏ ضد سیاسة الأتراك لا سيما 
يعد الذابح التی ارتکبها جمال باشا عندما ولی آمر سوریا فى سنوات 
الحرب الأولى ومن ثم آخذت بريطاتيا تمهد لجذب قادة الحركة العربية 
الى صف الحلفاء فى الحرب ضد تركيا وآصدرت توجیهاتها coll‏ مايا 
فى القاهرة فى ۶ سبتمبر سثة ۱۹۱6 © ليستطلم موقف شریف مكة 
الحسين بن على اذا استجابت LSA‏ لضغط حليفتها lal Ai‏ وقامت 
بتحرکات عسكرية معادية لبريطانيا ٠‏ وكان هذا التوجیه بداية 
الاتصالات التى انتمت برسائل ھ حسين - ماکماهون» الشهيرة واعلان 
الثورة العربية فى الحجاز ضد تركيا ولصالح الحلفاء ب( يونيو ۱۹۱۰ ) 
ؤهكذا ترى أن بریظانیا أباحت لتفسها أن ثرث السيادة العثمائية على 
مصر قبل وفاة الرجل المريض ولبست رداء المدافع عن حقوق الأمة 
العربية جمعاء ضد جس تركيا واستبدادها ۾ 2 


نادرة al,‏ الممیونیة e‏ صفوفها ب بعد X‏ ا الخطير الذى. 


Storrs ( Ronald ). The Memoirs of Sir Ronald. (A). 
Storrs G.P Putnam’s Sons, New York, 1987, P. 163. 


ست ۲۱۱۱ سے 

تومیا لليهود فى شرقی افريقيا وظهر الاختلاف واضحا فى المؤتمر 
الصهیونی السادس (Vast)‏ ولکن الحرب بعثت فى الحركة الصهيونية 
نشاطا جدیدا بقيادة وایزمان فى بربطانی ]| ویر اند ایس خی ali‏ لاہات 
المتحدة الأمريكية وسولوکوف فى القارة الأوروبية ٠‏ 

ففى بريطانيا كان حاييم وایزمان على صلة وثيقة بمحرر المانشستر 
جارديان » مستر س٭ب٭ سکوت الذى استطاع أن يمهد لاجتماع بين 
وایزمان ولويد جورج ( وزير الالية آنذاك فى حكومة اسكويث ( 
وهربرت صمويل + وقد سيدق هذا الاجتماع اقناع لويد جورج gl‏ 
فلسطين اذا دخلت قى دائرة التفوذ البريطانى واذا شجعت بریطانیا 
هجرة الیهود الى فلسطين غانها سوف تصبح فى ظرف خمسة وعشرين 
أو ثلاثين عاما » موطنا gail‏ مليون من المهاجرين البهود الذين«يعيدون 
اليها الحضارة ویقفون حراسا آقویاء على SLs‏ السويس © وقد حمل 
هذا الرآی هربرت صميل فى رسالة الى لويد جورج مؤرخة فى ۱۲ 
نوغمبر VANE‏ 

كذلك آثاحت ظروف الحرب لو ایزمان أن بتتغل من جامعة مانشستر 
حيث كان يعمل محاضرا فى الكيمياء م الى لندن فى عام ۱۹۱١‏ حيث 
التحق بوزارة الحربية ونال Wa‏ وافرا من الاعجاب بسبب ابتكاره 
الخاص باعداد مادة الآسيتون ٤‏ ومن ثم any‏ مجالا غسیحا للالتقاء 
بساسة بریطانیا نی الدوائر العايا واقناعهم antis‏ الحركة الصهيونية 
والتقی حفاظة هناك بنشاط زعیمین آخرین من زعماء الصهيونية هما 
تشلنوف ب روسیا ) وسولوکوف ( پولندا ) اللذین قدما الى لندن فى 
نهاية عام ۱۹۱4 e‏ 

وفی GLY sll‏ المتحدة الأمريكية انحدر نشاط الصهيونية الى آدنی 
درچات العبوط قبیل نشوب الحرب المالية الفولی لا سیما کی عام 
۲ ولكن می اشتمال ثار الحوب کو اوی براندایس زعیما الحرکة 


+ 


Mrs. Blanche Dugdale, The Balfour Declaration (4) 
Jerusalem,1940, P. 25. 
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الصهيونية فانتخب ركيسا للجنة التنفيذية الصهيونية التمهيدية فى ۲۰ 
أغسطس Se WANE‏ وعين قاضيا للمحكمة العليا فى أول يناير عام VAAN‏ 
ومنذ ذلك التاريخ آتاح له مركزه وصلته الخاصة بالرئیس ويلسون أن 
يوجه السياسة الأمريكية لخدمة الصهيونية وكان ثمرة نشاط وايزمان 
فى لندن وبراندایس فى واشستطون وسوكولوف فى باریس وروما 
والفاتيكان اعلان وعد بلفور وما ثبع ذلك من نشاط انتهى بانمياز 
السياسةالبريطانية والأمريكية لارادة الصهيونية فى كل المسائل ااتعاعة 
يفلسطين وقد وضح هذا الانحياز فى اصدار وعد بلغور وصيغته كما 
ظهر فى ا معاهدة سيفرس © وفی فرض الانتداب البریطانی على 
فلسطين وفى صیاغة وثيقة الانتداب وادراج وعد بلفور فيها وفى تعيين 
هربرت صمويل حاکما عاما عاى فلسطين عام ۱۵۲۰ ٭ 

وظروف الحرب العالمية الأولى ھی التی زینت لبريطانيا أن تقيم 
سياستها فى الشرق الأوسط على عدد من الوعود والاتفاقات cfa‏ 
برسائل «حسین ‏ ماكماهون » إ( ١4‏ یولیو 1916 ) ثم اتفاق «سایکس 
س بيكو » إ( ابریل — مایو 1915 ) فوعد بلفور |( ۲ نوغمبر ۱۹۱۷) 
فرسالة هوجارث ( يناير ۱۹۱۸ ) فالتصريح الوجه للسبعة ( يونيو 
۸ ) فتأكيدات الانيى للامير فيصل إ( أكتوبر ۵۸ ) وختمها 
ہالتصریح البريطانى — الفرنسی پ( ۷ نوغمبر ۱۹۱۸ ) O‏ . 

وقد حسب قادة الحرکة العربية آنذاك eel‏ قاب قوسين أو آدنی 
من تحقیق مطالبهم فى الحرية والاستقلال بعد أن تضع الحرب آوزارها 
استنادا الى تلك الوعود ولکن الواقم الرپر آثبت أن بریطانیا لم تحترم 
من هذه الوعود سوی وعد بلفور واتفاق «سايكس ‏ بيكو» بعد ادخال 
بعض التعدیلات عليه للتوفیق بين الطامع الفرنسية فى سوریا ومطامع 


Rabinowitz (Ezekel) Justice Louis D. Brandeis (\.) 
New York, 1968 pp. 18 - 38 . 

Woodward and Butler, Documents on British (11) 
Foreign Policy, First Series 1919 — 1939. H.M. §.0., London, 
1952 Vol . 4. p. 241. 
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الصهيونية فى فلسطین وحتی وعد بلفور فان بریطانیا لم تنفذ منه 
سوی ذلك الجزء الذی يرعى مصالح الصهيونية فى انشساء الوطن 
القومى لليهود ضارية عرض الحائط بتعهدها فيما 72 يصيانة الحقوق 
الدنية والدينية للطوائف غير اليهودية 0 المقيمة فى فلسطين ٠‏ آما 
الوعود البريطانية الأخرى العرب فانھا لم تكن تساوى قصاصة الورق 
التى كتبت عليها ٠‏ 

وتطلع العرب فى مصر والهلال الخصيب الى مؤتمر السسلام 
) ۱۹۱۹ ) لانصافهم واستنجزوا بریطانیا وحلفاءها الوعود التی قطعت 
لهم أثناء الحرب » ولكن عبثا ۰ وقضی الأمر بعد ابرام معاهدة | 
فوضعت سوريا ولبنان تحت الانتد اب الفرنسی والعراق تحت الانتداب 
البريطانى وذهبت فلسطين لقمة سائغة الصهيونية تحت قيادة هريرت 
صمويل المندوب السامى البریطانی وآحد زعماء الصهيونية OO‏ وظلت 
مصر فى قبضة الاحتلال البریطانی » وفاز الشريف حسین بن على بلقب 
ملك الحجاز ريثما تمنحه بريطانيا حق اللجوء السياسى الى قبرص 
وتعد له البارچة « دلهى » لتقله الى منفاه فى 14 يونيو عام ۲۰ UD‏ 
وقد سبقه الى آلنفی ( ۳ مارس ۱۰۲4 ) آخر سلاطين آل عنمان على 
اثر ازاله الخلافه الاسلامية من الوجود » حتی فى مظهرها الروحی » 
وظهر مصطفی كمال آتاتورك قائدا لترکیا العلمانية ٭ 

وآدرك قادة الامة العربية ‏ بعد فوات الأوان - مدی الخداع 
السذی كانت تمارسه بریطانیا فى علاقاتها معمم وعبر الشریف 
حسين بن على عن حسرته فاكلا : « لقد تجاهلت النقد الذى تلقیته من 
مسلمى تركيا بشآن علاقاتى مع بريطائيا وقد وجدت فى الاستجاية 
لدعوة بريطانيا لی لاعلان الثورة تجديدا aol‏ العرب وارضاء اشاعر 
all‏ وكائت نتیجة ذلك نهاية المرب ونهاية تركيا على السواء ٠2)‏ . 

,)1( هکذا oe‏ صناع وعد يلقور يسمون الشعب العربی فى فلسطين. 

(۱۲) لم يكن لهريرته صمويل منصب رسمى فى المنظمة الصهيوئية 
ولکنه ظل يخدمها من وراء ستار . 


)10( أمين سعيد : الثورة العربية الکبری ج ۲ سد ص ۲۱۱ .. 
Woodward and Butler, op. cit., Vol. 13 p. 309. )۱۵(‏ 
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= سے 7 K ۱۹۲۷۰ — ۵ yi‏ حاسمة فى تاریخ ار 

ال می سوریا وتان 9 تارة ee‏ الحماية والوصاية 
ومعاهدات التحالف تارة آخری » بل كانت هذه الفئرة — بحق ‏ خترة 
الانتداب على غلسطین والنص على الانتداب فى الادة الثانية والعشرین 
من ميثاق عصية الأمم + وقد حددت تسويات الحلفاء خلال الفترة 
w‏ ۹ — ۱۹۲۰ معالم ہے بين الامة اس والغرب ہ من ناحية 
البريطانى والفرنسى ولكن معركتها مع الصهيونية ما زالت قائمة وقد 
لقد كانت الأمة العربية بالأمس تواجه احتلالابريطانيا وفرنسيا موقوتا 
مهما طال مداه ولكنها اليومتواجه قوة فرضت عليها بحد السلاح اتهيىء 
وطنا غی قلب !لعالم oo‏ 7 ھ oe ce‏ 
وجوههم زهاء ألقى عام يعانون التشرد والأضطهاد وعداء السامية OD‏ 
)15( نزعة العداء ۔لسامیة «Antisemitism»‏ تعبير تد به 

sal =‏ س وصف الحركة النی تهدف ائى اذلال Saal‏ جو لعن 
ملي 7 الیهود وبين ‘peat‏ من أعضاء الاسرة Ft a‏ + وقد ظهر 
التعبیر: للمرة الأولى فى آلانیا فى آعقاب المرب الالانية ‏ الفرتسية 
(YANAY)‏ وتتول المصادر اليهودية أن » Wilheim Marr‏ »کان — على 
الارجح — أول من Saul‏ هذا الت و استخدمه a‏ نشرة Lo zal‏ عام 
۹ وهی نفس السئة النى "شهدت ظهور » رابطة معاداة السامية « 


بش ادة Adolf Stoecker p‏ . » وکانت الرابطة تمثل تحالفا القوي 
المعادية لنیهود استنادا الى بواعث اقتصادية 7 وعتصرية 3 راجع > 


— Universal Jewish Encyclopaedia, Vol. I, p. 341. 


— J, Parkes, Antisemitism, Valentine Mitchell and Co., Ltd. 
London, 1968 , p. 28. 
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فی الغرب والشرق الأوروبى م وهذا وضع لم يشهده الشرق العربی Bio‏ 
أن حرر صلاح آلدين بيت التدس وتضی على آخر الدويلات الصليبية 
فيما يسمى D‏ العصور الوسطى » ليعيد الى هذه المنطقة وحدتها العربية 
الاسلامية + ومما يزيد الأمر خطورة » أنه عندما تغیرت موازين القوى 
فى النصف الأول من القرن آلعشرین عقب حريين gille‏ طاحنتین 
واتخذت الصهيونية طريقها الى مواقع النفوذ فى العالم الأوربى » 
شرقيه وغربیه ء لم يجد هذا allali‏ ما يكفر به عن المظالم التی ارتكبها 
فى حق اليهود عبر القرون الا على حساب الأمة العربية التی كان 
ٹسامجھا مع البهود مضرب الأمثال بشهادة مؤرخی اليهود آنفسهم e ON)‏ 


Ho #* 


اتوم 


— Ibrahim el Hardallo, Antisemitism, A Changing Concept, 
University op Khatoum Press, 1970, p. 9. 


Salo Wittmayer Baron, A Social and Religious (1¥) 
History ofthe Jews, 2nd. Ed. Columbia University Press, New 
York,1957 Vol. 3 P. 121. 
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Heinrish Graetz , History of the Jews, Philadelphia, 5117, 

1956, Vol. 3 P. 88. 
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۱ — رسائل « حسین — ماکماهون > ( ۱۹۹۰ — (VAIN‏ ۰ 
ھت البلاغ الانہ نجلیزی الرسمی فى شان العرب والسلطة الاسلامية 
( ۲۸ يوليو ۱۹۱٩‏ ) + 


م رسسائل « فراتكقورتر ‏ ويلسون © ۰۰ ( A‏ مايو ۱۹۱۹ - 
e ) ۱۹۱۹ gale ۱‏ 


ء ‏ الاحصاء الرسمی لسكان فلسطین Vary J+‏ — “۳ ( ۰ 


X k د‎ 


)*( » رسائل « حسين  ماکماهون‎ (A) 
من 14 شوال سنة ۱۳۳۳ ه الموافق ۳۰ أغسطس عام هلوا الى‎ 


جمادي الأولى سنة ۱۳۳۵ ھ الموافئق ۱۰ مارس عام ۹۹۱۹ + 
,( عن مجلة التار ج ۸ م ۲۳ + ص ٦٦٦١‏ س ۲۲ ) 


الكتاب الأول 

« من ناب ملك الائکلیز بمصر الى آمير مكة فى شأن الثورة الحجازية » 

« خی 14 شوال سنة ۱۳۳۳ الموافق ۳۰ أغسطس سنة 1916 © 

كتاب من pall‏ آرثر مكماهون CL‏ ملك الانكليز بمصر 

فى 14 شوال سنة ۱۳۳۳ — ۳۰ آغسطس سنة ۱۹۱۰ 

الى السيد الحسيب اانسيب سلالة الأشراف م وتاج الفخار 6 
وفرع الشجرة المحمدية » والدوحة القرشية الاحمدية » صاحب المقام 
الرفيع والكانة السامية السيد ابن السيد والشریف ابن الشريف 
السيد الجليل dall‏ دولتلو الشريف حسين سيد الجميع آمير مكة 
المكرمة قبلة العالمين » baos‏ رجال الؤمنين الطائعين ء عمت بركته 
الناس آجمعین ۰ 

بعد رفع رسوم وافر التحیات العاطرة » والتسلیمات القلبية 
الخالصة من كل شائبة ٠‏ تعرض أن لنا الشرف بتقديم واجب الشكر 
لاظهارکم عاطفة الاخلاص وشریف الشعور والاحساسات نحو الانجلیز E‏ 
وقد يسرنا علاوة على ذلك أن نعلم أن سيادتكم ورجالكم على رأى 
واحد م وأن مصالح العرب هى نفس مصالح الاتكليز ٠‏ والعکس 
بالعكس ٭ ولهذه النية فنحن نؤكد لكم آقوال فخامة اللورد كتشنر التى 
ed‏ لقد نشرت هذه الرسائل فى عدد من المؤلفات التی صدرت من 
قبل باللغتين العربية والاتجليزية ولكنى آثرت أن أنشر نماذج منها هنا 


تعميما للقائدة وتيسيرا لمن لم يتح لهم الاطلاع عليها من قبل . 
املف 


— (۲ — 

وا الى ن تد گے ای ال کان هو مھا ھا 
رغبتنا فى استقلال بلاد العرب وسکانها مع استصوابنا للخلافة العربية 
عند اعلانها + Luly‏ نصرح هنا مرة آخری آن جلالة ملك بريطانيا العظمى 
رحب ماسترداد الخلافة الى بد عربی صمیم من فروع لك da gall‏ 
لتيوية المباركة ٠‏ 

وأما من خصوص Alive‏ الحدود و التخوم فالمفاوضة خیها تظمر 
lel‏ سابقة لاوانها : وتصرف الاوقات سدى فى مثل هذه التفاصيل فى 
gf illa‏ الحرب دائرة lala,‏ « ولان الاتراك لا يزالون محتلين لاغلب 
تلك الجهات احتلالا فعليا » وعلى الاخص ما علمناه وهو مما یدھعش 
ويحزن of‏ غريقا من العرب القاطنین بتلك الجهات نفسها قد غفل ants‏ 
هذه الفرصة الثمينة التى ليس أعظم منها c‏ وبدل اقدام ذلك الفريق 
على مساعدتنا نراه قد مد يد الساعدة الی Gli‏ والاثراك + 


نعم مد يد المساعدة لذلك السلاب النهاب الجديد وهو الالمان ء 
لان نرسل الى ساحة دولة السيد الجليل ما للبلاد العربية المقدسة والعرب 
بمجرد آشارة سيادتكم وفى المكان الذى تعینونه م وقد عملنا cults sll‏ 
Lis‏ وقالبا ¢ مستنشقين رائحة مودتكم الذكية ء ومستوثقين بعرى محبتكم 
الختام آرفع الى تلك السدة العليا كامل تحيائى وسلامی » وفائق 

لخلص 
السير ارثر مكماهون 
ناب جلالة الملك 


YYY —‏ — 
۹ شوال يلمح فيه بقبول تلك الحدود المعينة فيما سماه ( مقررات 
النهضة ) alala‏ بالكتاب التالى : 


كتاب ثان 
من نائب الملك السر أرثر مكماهون الى الشريف حسين 
فى ٣٥‏ دی ألحجة سنة ٣٢۳‏ 


الى فروع da gail‏ المحمدية » وسلالة النسب النبوی م الحسيب 
النسیب » دولة صاحب المقام الرفيع ہ wel‏ المعظم السيد الشريف ابن 
الشريف أمير مكة da SLI‏ صاحب السدة العليا 34 جعله الله Tyo‏ منیعاً 
حسين بن على آعلی الله مقامه + 

قد W‏ تلثیت ميك الاحتفاء و السرور رقیمکم الكريم المؤرخ بتاريخ 
۹ شوال سنه ۱۳۳۳ ta‏ من عباراتكم الودية المحضة واخصلاكم 
السایق انی قابات مسألة الحدود والتخوم بالتودد والفتور » فان ذلك 
قد حانت بعد للبحث فى ذلك الموضوع بصورة نهائية ٭ ومع ذلك فقد 
أدركت من كتابكم الآخير آتکم تعتبرون هذه المسالة من المساكل الهامة 
الحيوية المستعجلة غلذلك فائى قد أسرعت فى ابلاغ حكومة بریطانیا 
التصريحات الآقية التى لا شك فى آنکم تنزلونها منزلة الرضى والقبول ٠‏ 
فى الجهة Ly gl diss yall‏ دمشق الشام وحمص وحماه وحلب y‏ بمکن 
أن بقال انها عربية محضة م وعليه يجب أن تستثنی من الحدود المطلوية + 


تت 

وبعد فقد وصلنى كتابكم الكريم بتاريخ ۲4 ذى الحجة سنة ۱۳۳۳ 
وسرتی ما رآیث فيه من قبولكم اخراج ولایتی مرسين وآضنة من 
حدود البلاد العربية ٠‏ وقد ثاقيت أيضا ہمزید السرور والرضى تأكيد انکم 
أن العرب عازمون على السير. بموجب تعاليم الخليفة عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه وغيره من السادة الخلفاء الاولين ‏ التعاليم التى 
تضمن حقوق کل الاديان وامتبازاتها على السواء ٠‏ هذا وفى قولكم : 
ان العرب مستعدون أن يحترموا ويعترفوا بجمیع معاهداننا مع رؤساء 
العرب الآخرين یعلم مئه tasks‏ ان هذا یشمل البلاد الداخلة فى حدود 
المملكة العربية لان حدومة بريطائيا العظمی لا تستطیع أن تنقض اتفاقات 
قد آبردت بينها وبين CEL‏ الرؤساء ٠‏ 


bel‏ بشآن ولایتی حلب وبيروت فحكومة بريطائيا العظمى قد فهمت 
كل ما ذكرتم بشأنهما ودونت ذلك عندها يعناية تامة + ولكن لما كانت 
مصالح حليفتها فرنسا داخلة فيهما فالمسئلة تحتاج الى نظر دقيق > 


ان حكومة بريطانيا العظمى كما سيقت فأخبرتكم مستعدة لان 
تعطى کل الضمانات والمساعدات التی فى وسعها الى المملكة العربية 
ولكن مصالحها فى OY,‏ بغداد تتطلب ادارة ودية ثايتة واننا نستصوب 
Talat‏ رغبتكم فى اثخاذ الحذر ولسنا نريد أن ندفعکم الى عمل سريع 
ریما يعرقل آغراضکم ولكنا فى الوقت نفسه نرى من الضروری جدا 
أن تيذلوا كل مجهود اتكم فی جمع كلمة الشعوب العربية الى غایٹنا 
المشتركة وان تحثوهم على أن لا يمدوا ید المساعدة لاعدائنا بای وجه 
كان ٭ فائه على نجاح هذه المجهودات وعلى الثدابير الفعلية التی يمكن 
للعرب أن متخذوها لاسعاف غرضنا عندما یجیء وقت العمل نتوقف فوة 
الاتفاق بیننا وثباته ٭ وفى هذه الاحوال فان حكومة بریطانیا العظمی 
قد فوضت لی أن ALT‏ دولتكم أن تكونوا على ثقة من أن بريطانيا العظمى 
لا تنوی ابر ام آی صلح كان الا اذا كان من ضمن شروطه الاساسية 
حرية الشعوب العربية وخلاصها من سلطة الالمان والاثراك ۰ 


ہے YYY‏ —- 
هذا وعریوناً على ban gos‏ ولاجل مساعدتكم فی مجهود اتكم 
easly‏ فی الختام عاطر التحیات القلبية » وخالص التسليمات 
الودیة ¢ مع مراسم الاجلال والتعظيم المشمولين بروابط الالفة والمحبة 
الصرفة ptl‏ دولتكم السامی ولافراد أسرتكم المكرمة مع فائق الاحترام٭ 
الخلص 
ناب جلالة الاك یمصر 
السير آرثر هنری مکماهون 
وقد رد الشريف على هذا الكتاب حامدا شاكرا راضیا و اعدا بالقيام 
بجمع كلمة العرب على Shas‏ الترك Lille‏ يعض الاس لحة والذخائر 
والاقوات + غأجابه نائب ال لك بالكتاب الاتی : 


« من GEL‏ ملك الانکلیز يمصر الى المشريف حسين pol‏ مكة ٤‏ 


الى ساحة ذاك المقام الرفيع ذى الحسب الطاهر والنسب الفاخر 
Alas‏ الاسلام والمسلمين معدن ااشرف وطيب المحتد سلالة buga‏ الوحى 
ا احمدی الشریف ابن الشریف صاحب الدولة السید الشريف حسین بن 
علی أمير مكة المعظمة asl;‏ الله رفعة و she‏ +۰ آمین + 

بعد ما Gals‏ يمقام الامیر الخطير من التجلة والاحتشام ونقدیم 
الممزوجة بالمحبة القلبية أرخم الى دولة الامير المعظم اننا تلقينا رقيمكم 
المؤرخ ۱4 ربیع الآخر من: يد رسولكم الامين وقد سررنا لوقوفنا على 


۲ ) البلاغ الانجليزى الرسمی فى obs‏ العرب والسلطة الاسلامية 
مضر شی ( YA‏ یولیو 1515 ) 
ر عن مجلة النار ج ٣۳‏ م ۱٩‏ ص ۱۸۸ = ۱۸۹ ) 


البلاغ الانکلیزی الرسمی 
فی سان العرب والسلطة الاسلامیة 
أرسل قلم المطيوعات البلاغ الآتى الى الجرائد فى القطر المصرى : 
مصر فی ۲۸ يوليو سنه ۱۹۱٦١‏ 


نشر فى لندن انپوم البلاغ التالی : 

الا منذ سنين والعرب العذبون بسوء الحکم الترکی ينتظرون الیوم 
الذی یتمکنون فيه من استرجاع حریتهم السابقة وقد قاموا فى الاضی 

» وقد آدی نسو e‏ تصرف de Sail‏ الحالية فى dakai‏ و خضو lge‏ 
التام لسلطة الا ان الى دخول تركيا مضطرة فى حرب متسؤومة آوصلت 
الاحوال فيها الى aa‏ النهاية c‏ فرآى شریف مكة وغيره من الزعماء فى البلاد 
الغربية أن الاوان قد oT‏ لخلم gill‏ التركى عن آعناقهم والمناداة 
باس تقلالهم ۰ 


« وکانت بريطاتيا العظمی تعطف دائما على العرب فى أمانيهم ولکن 
صداقتها التقليدية اتركيا اضطرتها فى الماضى الى البقاء على الحياد ٠‏ 
اما الآن: وعد“ انضمت تركيا الى صف الدول الوسطى فقد أصيحت 
بریطانیا العظمى حرة فى اظهار عطفها على أولكك العرب الذین اتخرطوا 
فى جائب الحلفاء ضد العدو والمشترك + 

« على آن بربطانیا العظمى ستيقى محافظة على سعاستها الثايثة 
فى الایتماد عن آية مداخلة فى الشؤون الدينية » وعلى يذل جهدها فى 


cs‏ ۳۲۳ شنت 

» ومن النقط التی لا تقبل التغيير والتبدیل فى سياسة بریطانیا 
العظمی وهو أن تدقی هذه الاماکن القدسة فى آیدی حکومة اسلامیه 

۰ lg 

ھ ولا بخفى ان أحوال الحرب الحاضرة تلقى العقبات الكثيرة 
تتام به شریف Be‏ يجعل الأمل كبيرا فى اتخاذ التدابیر اللازمة التى 
تمكن الحجاج فى het al‏ من زبارة wal Vl‏ القدسه بسلام 
و اطمتنان 4 اه 


( ۳ ) رسائل « غرانکفورئر — ویلسون © 


وهی الرسائل التبادلة بين Shea‏ فرانکفورتر عضو الوفد 
الصهيونى الأمريكى فى باریس والرئيس الأمريكى ودرو ویلسون حول 
Staal‏ علسطن وطنا قوميا للود ٭ 
FKranfurter - Wilson Correspondence Reproduced From‏ 
Documents on British Foreign Policy, First Series. 1919 — 1939‏ 
Vol, 4.‏ 


By Courtesy of Her Majesty’s Stationery Office, Atlantic . 
House, Holborn Viaduct London, EC. IP. IBN. England. 


No. 180 


Mr. Balfour (Paris) to Earl Curzon (Received June 2) 
No. 861 [82799! 1051/44] 
PARIS, May 3I, 89 
Mr. Balfour presents his compliments te Lord Curzon and transmits here- 
with copies of the under-mentioned papers: 


Name and Date Subject 
Correspondence communicated by Establishment of Palestine as Jewish 
Mr. Frankfurter,t May ٠ National Home, 


ENCLOSURE I IN No. 0 
Mr, Frankfurter to President Wilson” 
۷ ATION SIONISTE 5 1 
My dear Mr. President, ORGANISATION SIONISTE, PARIS, ۸16(7 &, 9 


Conscious of the duty of every American not to take from your time and. 
energy, I am nevertheless compelled to bring to your attention the conditions 
that now confront Jewry, above all Eastern Jewry. 

You are familiar with the problems and have stated their solution. The 
controlling Jewish hope has becn—and is—your approval of the Balfour 
Declaration and your sponsorship of the establishment of Palestine as the 
Jewish National Home. The appointment of the Interallied Syrian Com- 
mission and, the assumed postponement for months, but particularly beyond 
the time of your stay here, of the disposition of Near Eastern questions, have 
brought the deepest disquictudc to the representatives of the Jewry of the 
world. As a passionate American I am, of course, most eager that the Jew 
should be a reconstructive and not a disruptive force in the new world order. 
I have reassured their leaders, with the conviction born of knowledge of your 
purposes, They have faith; I venture to think no pcople in Paris have more 
faith, the faith of 2,000 years. But they also have the knowledge of the suffer- 
ing of millions of Jews; and the hopes of Jews the world over, which nothing 

? Member of the American Zionist Delegation at Paris, 


— ۲٣۳۰۳ مت‎ 


will assuage except the rededication, at last, of Palestine as a Jewish lome- 
land. 

Morcover it is not merely a Jewish question. An extended delay in the 
Near Eastern settlement is bound to intensify the existing unrest by giving 
dangerous opportunitics to Young Turk intrigue and to the stimulation of 
religious ۰ 

The English authorities are cager to have Dr. Weizmann? and me go to 
Palestine to assure moderation in the Jewish population. We are doing all 
that can be done and I am confident the Jewish population will maintain 
restraint. But I dare not leave here while the Turkish issues are undeter- 
mined and while you are still in Paris to decide them. 

You will forgive mc. for writing, but circumstances have made me the 
trustee of a situation that affects the hopes and the very life ofa whole people. 
Therefore I cannot forbear to sgy that not a little of the peace of the world 
depends upon the disposal before your return to America of the destiny of 
the people released from Turkish rule. 

Faithfully yours,3 


Enc iosure 2 IN No. 180. 


President Wilson to Mr. Frankfurter 
PARIS, May 13, 1919 
My dear Mr. Frankfurter, 

Just a line to acknowledge your important Ietter of May 8th,s and to say 
how decply I appreciate the importance and significance of the whole 
matter. 

Cordially and sincerely yours, 
Wooprow WILSON 


Enciosure و‎ IN No. 180 


Mr. Frankfurter to President Wilson 
May 14, 1919 
My dear Mr. President, 

You know how profoundly words, even familiar words, move people to- 
day—how their hopes and their faith are sustained or saddened, by whit you 
say or fail to say. Therefore I know you will want mc to inform you, in all 
candour, that your note of acknowledgement to my letter of May 8th has 
occasioned almost despair to the Jewish representatives now assembled in 
Paris, who speak not only for the Jews of Europe but also for the American 
Jewish Congress, the democratic voice of three million American Jews. I do 
not fail to appreciate the forces which confront you here, and the circum- 
spection which conditions impose upon you. On our side the task is to keep 
litcrally millions of Jews in check. Uncertainty, indcfinite delay, seeming 
change of policy, bring a fecling of hopelessness which only those in intimate 


ê President of the Zionist Federation of Great Britain and Ireland, 
3 Signature lacking in original copy. ' 4 Enclosure 1 above, 


— NYE — 


éontact with the people whose fate is at stake can fully gauge. We are bend- 
ing every encrgy to prevent the slow attrition of the spirit of such a peor’ e. 
Therefore, you will forgive nie for submitting to you the wisdom and justice 
of a reassuring word, written or spoken, even though it be repetitive—that 
you are purposing tu have the Balfour Declaration written into the Treaty of 
Peace, and that you are aiming to see that declaration translated into ac n n 


before you leave Paris. Faithfully yours,’ 


ENCLOSURE 4 IN No. 180 
President Wilson to Mr. Frankfurter 


My dear Mr, Frankfurter, _ 

I have your Ictter of May 14.5 I never dreamed that it was necessary to 
give you any renewed assurance of my adhesion to the Balfour Declaration, 
and so far I have found no one who is seriously opposing the purpose which 
it embodies. I was very much taken by surprise that you should deem any- 
thing I wrote you discouraging. I sec no ground for discouragement and 
every reason to hope that satisfactory guarantees can be secured. 

In haste, 
Sincerely yours, 
Wooprow WILSON 


paris, May 16, 1919 


ENCLOSURY: 5 IN No, 180 
Mr. Frankfurter to President Wilson 


My dear Mr. President, 
- I wish I could convey to you the feeling of relief and contentment that your 
letter of generous reassurance that the Balfour Declaration will eventuate 
into effective guarantees, has aroused. We are very grateful indeed. 
May I ask you to have word sent me that I may show the letter to all those 
who ara interested—not to be published of course—-and that I may cable its 
contents to Mr. Justice Brandeis?® 


May 20, 1919 


Faithfully yours, 3 


° EncLosure 6 IN No. 180 
Mr. Close to Mr. Frankfurter 


My dear Mr, Frankfurter, 

The President asks me to say in reply to your note of May 207 that he is 
entirely willing that you should show his Ictter to those who are interested 
and use it in the way that you suggest. 


PARIS, 21 May, 1919 


Sincerely yours, 
GILBERT F. CLOSE 
Confidential Secretary to the President 


Enclosure 3 above.‏ ٭ 
é In 1914 Mr. Brandeis had been appointed Chairman of the American Provisional‏ * 


Lxecutive Committee for Zionist Affairs. ۶ Enclosure 5 above. 


6 € لين 


( 4 ) الاحصاء الرسمی لسکان غفلسطین ary)‏ — ۱۹۳۹ ) 


Growth of Population Palestine Royal Commission Memoranda 
Prepared by The Gov:rnment of Palestine, P. 2, 1937. 


By Courtesy of Her Majesty's Stationery Office , London EC, 


1:’. IBN. England. 


PALESTINE ROYAL COMMISSION. 


1. Gnrowrn or POPULATION, 


In the pernod from the 30th June, 1982 to the 
zah June, 1936, the Jewish population again 
doubled, an average rato of jucrease of 10.7 per 
vent. per year, It reached the figure of 370,483 
in inid-1036, representing 27.7 per cent. of the 
total population of the country, 


There has been unrecorded illegal immigration 
both of Jews and of Araba in the poriod since the 
census of 1931, but it is clear thant, since it cannot 
be recorded, no estimate of its volume is possible. 


۱۱ —The Christian population at the census of 
{922 numbered 71,164, representing 9.5 per cent 
of the total. It inereased steadily ta 106,474 in 
1986, equivalent to a rate of inerease of 3.0 per 
cent. per year over the fourteen years, At this 
rate of increase 2 population would double itself 
in 2) years. ‘Tha proportion of Christiana tu 
total population in mid-1936 was 7.96 per ۰ 


12.—The allocation of the total inerease in the 
period from the census of 1023 to the 30th June, 
1936, to natural inerettso and incrense by migra 
tien ıs shawn om Table IF below. 


The table indicates that all three main religious 
communities Lave gained by migration, the 
smallest proportional gain being that of the 
Moslems It ıs of interest that the Jewish increase 
hy migration in the fourteen year period is very 
nearly the same as the Moslem natural inoraase 
in the same period, about 237,000, 


0 


1 


S—A~eensus af populations was daken ia 
Ovtobear, 1999, and again in November, 1931 [n 
the intervening period statisties of births and 
deaths and of migration were used to rstimate 
mid-year populations. A discrepancy neose at 
the census of 1931 hetween the expected: and the 
enumerated popriation due to incomplete record- 
ing of births nnd deaths and af migration, and 
possibly to faulty enumeration of suspicions and 
primitive people. In the ease of Jews the 
discrepancy was nbout two thaysand. The growth 
of population between the two census years and 
singe 1981 is shown in Fable ] below, 


9.—The Moslem population at the evnsus of 
1922 numbered 589,177, or 73.6 per cent. of the 
total population, There has bern 2١ steady 
Tnerease, equivalent to a rate of 2.6 prre ۸ 
per yerr aver the whole perio] until 1936. 
At this rate of increase a pepnriation would double 
itself in about 27 years. The Moslem pop- 
ulation reached 848,342 in 1036, representing 
nearly Gi per cent. of the total population. 


10.—'The Jewish papulation at the census of 
1922 numbered 83,790, or 11 per ænt, of the total 
population at that date. The Jewish population 


rose rapidly to 150,040 in 1026. remained precti- 1 


cally stationary until 1999, emigration nullifying 
the effect of natural increase, and then rose 
steadily to 179,098 in 1931. Thus the number of 
Jewa more than doubled in the nine years from 
1922 to 1931, the gain being equivalent, to a rate 
of increase of 8,4 per cent. par year. + 


س ۲۳۹ — 


TABLE L 


Populution of Palestine چصتقصلمحہ)‎ members of His Majesty’s Forces} at the Census of 1922, and 
as estimated at the 30th June in each of the years 1923-1986, by religions 


< Otbera 


192 752,045 589,177 83,790 
1023 778,980 GOO", 301 89,660 7,008 
1921 801,0082 627,600 "0,010 8,263 
1925 817,238 041,491 121,725 6,507 
1026 898,902 663,613 150,040 8,782 
1927 917,315 680,725 149.789 9,921 
1023 25,951 605,280 161,656 9,203 
1929 960,013 712,343 156,48} 9,443 
1930 002,559 733,119 104,796 9,628 
1031 1,023,734 759,912 172,028 10,084 
1932 2 1,052,872 771,1744 180,793 10,281 
1033 1,104,884 730,980 209,207 10,5382 
1934 1,171,158 807,180 253,700 10,740 

4,261,082 826,457 320,358 

1,336,518 848,342 370,483 


TABLE H 


Tnerease in population of Palestine (excluding members of His Majesty's Forces) in the period 
October, 1922 ta doth J ne, 1930, by religion, alluunted ta natural increase and to incrense. by 


migration. 
De سج تس .تج‎ 


752,048 589,177 


Population : — 


at Census of 1922 


st 30th June 6 
(Estimated) 


7,017 


3,336,518 848,342 


Potal Inercasc 984,470 259,165 286,603 35,010 3,602 
Natural Increase 316,013 236,630 49,655 25,4682 3,266 
Increase by Migration 269,467 *9,535 297,088 9,548 336 


* Includes a number of persona, ostimated at 10,000, living on land transferred from Syrin to Palestino’ 
~ in 1929, ۷ 


الفهسارس 


© فهرس الاعلام 
© فهرس الأماكن والبلدان + + 
و محتويات الكتاب ۰ ٠‏ 


فھسرس الاعسلام 


(1) 


۱۷۸ ٤٣۱٦۹ ۰ otal Laf 

اہراھیخ باشا : )١‏ 

۲۷ c ۳٣ : ایراھیم جمعة‎ 

ابراهيم الحاردلو : ۲٢ © ٠‏ 
اہراھیم (ع'يه السلام) ۶ ۱۸۲۰۳۷ 
آیرهة  ۳٣‏ 

اين جلول : ۲۰ 

این خندون ۰ ۱۷ » ٥٣٣‏ ۵۱ » ۵۲ 
این الرشید : ۲۲۹ 

gal‏ بكر «الصدیق» : ۱۷ 4 “اه 
آمو تراب : oV‏ 

۲۱۳ 6 Poc ۱۷ : آخاتورلی‎ 

آحده! عام ( آشر جنزبرج ) : ٩‏ ) 


WA 4 ۱۷۷ € ۱۷۵ ۰ ۱۰۹ ۲ 


!حساث ااعلبری : VAL‏ 

cv: أمين‎ sal 

أحيد الحوفی : ۲۳ VOC‏ 

asf‏ جال باشا؛ انظر «حمال‌باضا» 
donk‏ حسن آلزیات ۰ ۲٦٦٤‏ 

احمد السئوسى ؛ ۲۲۹ 

۱۰۸ : شوتی‎ ual 

۱۱۱ ۱۱۰ 6 TA : ظبارة‎ saf 
۹۲ : آح.د طرین‎ 

أحيد عرآبی CY : LAG‏ 4 ۹۸ ؛ 


۲۱۰ » ۲۰۸ » ۱۲۱ ¢ ۱۰۲ © ٩ 


آحید عزت عبد الكريم > ۱ 
aaf‏ شازی مختار : AT‏ 

۱۱۷ ۶ ) ققاد [ اللك‎ sof 
۹۹ ۶ ؟ح د لطفی السید‎ 

آحمد محمد صالح : ۲۲ ٢‏ ۲۵ 
sol‏ مدحت T Lats‏ انظر «مدحت» 


الاخضری : ,۲۰ 

أديب اسحاق : 1۲ 

اريك فوريس : ۱۹۰ 

اسحاق ( عايه السلام ) : ۲۷ 

اسحاق موسی الحسینی ۰ ۲۸ 

أسد « قبيلة » : ۲۱ 

اسکندر يك عمون : VA‏ 

اسکویث ( هربرت ) ” 
٩ ۲‏ ¢ ۲۱۱ 

اسعاف النشاشیبی ۶ ۱۳۷ 

sAn 6 OF + ۱: : آسعد داغر‎ 
tet 


E A1 


اسماعیل ( الخديوى ) : ۷۲ 4 
VAG ٦‏ 
اسہاعیل صدقى باشا : ۱١١‏ 


اسماعیل ( عله السانم ) ۰ ۲۷ 

أسيد بن عبد اعزی : ۲۲ 

الأفغانى : انظر ۲« Gua‏ الدين 
الافغانی » ۔ 

۰ ۱۲۱ © ۱۳۵ © ۱۷۹ : اللتبی‎ 
: ۱۲۸ » ۱۲۷ ۹۰ ۶۲ 
6 ۱۵۵ ۱۵ £ ۱۵۲ » ۱۵۲ iol 
۰ VAT ¢ ۱۲ © ۱۵٩ ¢ ۱۵۸ ء٦‎ 
۲۱۲ * VALS ۱۱۷ ٦ 

القرید اوف بياث Co i‏ 

الكسند ( دافيد ) : ۱۸۰ 

امس حداد ۰ LY‏ 

أمين اریحانی : Yo‏ 

أمين سعید و »,۱۱۰ » ۱۱۱ » 
۱۳۳ 


— Ys — 


1 


أمية ۰ .؟ 4 ۲ 
أنتر ماير ۰ ١85‏ 
الاوس « قبيلة © ۰ YA‏ 


| ۳۲ : balam انطون‎ 


(ب 


بانزاریا افندی : ۸٦‏ 

WY © AA ۰ AY : بالمرستون‎ 

باول (۱ ۰) : ۳ 

باولی ( بترو ) + ۱۱۱ 

۱,۵ ٢١ ٩ ( براءدايس ( لويس‎ 
E ۱۷۰ ۰ ۱۷۹ » ۱۳۲ ٤ء۸‎ ۶ 
4 ۱۸۵۰ ¢ ۱۸۲ 42 ۱۸۰ » ۱۷۹ OVA 
“IAC SVAN ¢ ۱۸۸ > ۱۷۸۷ ¢ 1A" 
۱ > ٠٢٢٣ 

CVV ۱۷ء‎ ٤ ۱۳ * برنارد لويس‎ 
4 ۵۴۳ Copco. 46 * 44 © ١ 
Ao ۷ء‎ ۰ aX + af 

Co : بروقنسال‎ 

fo : ) SIS) بروکلمان‎ 

بشسارة تقلا : 1۳ 

بطرس اليستاى * .2 ۶ 11 ٤‏ لاع 

E 1۱ 6 ۲۷ 4 ٩ ) باغور ( آرثر‎ 
E ۱۲۳ + ۱۲۱ CHET ©“ ۱:۹ ¢ ۵ 
c ۱۳ » ۱۲۲ ce ۱۳۱ » ۱۲۹ ۶ء‎ 
C ۱۵٩ 2غ‎ HEA €1. ¢ ۵ 
CAVA » AVY © ۱۷۲ ۶ ۱۷۵ ۰ ATA 
E VAC » ۱۸۲ ۱۸۲ 6 ۱۸۱ 2 ۹ 


) 


Ye? eed تركى‎ 


تشرشل ) وتستون ) : ۱۸۶ 4 
۸ ۹۹ 
تشلنوق  VA.‏ 6 ۲۱۱ 


تمیم « قبيلة » : Yo‏ 


G 


آنطونیوس 2 انطر » جورج 
أنطونيوس » ۰ 

انور باشا : ۸۹ ٤‏ 11۷۰۱۰۹۰۹۹ 

اوکوئور : ۹۰ ۹۱۰ 

ایدر ( دافيد ) ۰ ۱۹۱ 


٣٦۱۹۱۰۶ ۱۹۰, ۱۸۹ ¢ AA LAO 
٣ء۱۹۹‎ ۶ ۱۹۸ » SAV ء١‎ NAY 
» ۲۱۲ 4 ۲۱۲ 4 ۲۰۵ 6 ۲۰۱ » ۲۰ 


YAT 

» fo 4 ۲٩ : ) بلنت ) وقرد‎ 
۹۸ ۰ ۷۱ 

بنتویتش ( هربرت ) ۰ 1۲ © 
۱۸ 


پنسکر ( لیو ) : ۱٦۹‏ ۱۷۲۰ 

بن جوریون (ala)‏ ۰ م 

بنی غلم ( قبيلة ) ۰ ۲۲ 

بورتر ( ستروین ) : YAN‏ 

يولس ( لویس ) ۰ ۱۹۷ 

AA ۰ بونسوتبی‎ 

بیانشیتی ( لیفی ) : 1۹۱ 

بیشون ( ستیفن ) ۰ ۱۸۵ 

fol ) * س . ھ‎ ( Sa 

بیکو : ۱۰۵ ٦١٤٦‏ ۰۱۳۱۰۱۲۰ 
۲ ہد ۲۲۳۲ 2 ۱۲۲ ۶ سر ہہ ۱۳۷ 4 
۹ء ۱۳۲ ؛ ۱۲۳ * c ۱65٩‏ ۱۸۵ 4 
YAY‏ 

بییر ااجمیل :م 


توفرق الحكيم : ٦٦‏ 
توفیق ( الخدیوی ) كه © CMA‏ 
٤٢٦‏ ۲۰۸ 


توفيق علی يرو ۶ 11 
توفیق التاطور : VA‏ 
نویتبی ( ارئولد ) : ۱٦۹‏ © ۱۷۸ 


ثروت باشا : ۱٦۷‏ ۱ 


(z) 


جاستر ۰ ۱۳ ۰ ۱۸۰ 

جالين ( ماك ) ۰ ۱۸۷ 

جاوید بك : ۸٦‏ 

جب ( ه ye‏ . )ه 

VE : جبرائیلی‎ 

جراى ( ادوارد ) : ۹۳ء ac‏ 

جریتز ( هینریش ) ۰ ۹ 

جریجور ( ماك ) ۰ م۹ 

CAV » ۸٥ : ) جريفز ( فیلیب‎ 
yAV 

» ۵4 : ) أحمد جمال‎ ( Lath جمال‎ 
E ۱۰۹ ¢ 1.0 CAVE AY ۷ 
Clow 4 ۱۸0 ۰ ۱۲۱ 7 
ti 

CLA » )١ : جمال الدين الأفغانى‎ 
' ٤٦۸ ٤٥۹ COVE OF 6 ۵۵ ) 5 
| ۰ ۲۰۷ ٢٢٣.٢٣ ۲:۵ 4 ۱۰۲ ٦ 


< 


۲١۹ 2 ۸ 


جمح « قبيلة » ۰ ۲۰ 
جمیل مردم > Vo‏ 
جميل معلوف : ۷۵ 
جنکیز gle‏ ۰ ۸۲ 
جوتیل ( رتشارد ) : ۱۸۷ 
جودت الحایی ۰ ۱۳۷ 
جور ( ارمسیی ) ۰ VAY‏ 
جورج آنطونیوس : ۱ » CYA‏ 
٩۱ 4 ۰‏ و ۲ ود »4 ۸ه 2 ۷۲ ۰ 
11 
جورج ( لوید ) ۱۰6 ٤‏ ۱۲۰ ۰ 
۲۱ ¢ ۱۷ ؛ ۱۸۲ ع ۱۵۸ ¢ ۲۱۱ 
جورجی زیدان : ۲؟ » ٩۵‏ 
جورست ( الدون ) iek:‏ 
جواد شمیدت : 


(c) 


حسان بن ثابت : ۳٣‏ 


حسن صدثٹی دجائی ۰ ۱۳ E‏ 
۱۳۷ 

حسن عبد اللة cl all‏ ۰ ه 

٦٦٦٦٢ : LAL حسن عونی‎ 

o ۰ » الشریف‎ ١ حسین بن عای‎ 
) ۱۱۲ ۰۱۰5 6 ۱۲۰۵ CAL ¢ AY 
4 ۱۱۷ ۰ VIVE ۱۱۵ ۰ > ۳ 


» ۱۲۲ » ۱۳۱ » ۱۲۳۰ » ۱۱۹ ۰ ۸ 
» ۱۹ ۱۲۵ » ۱۲ CONTA ۰ ۶۰ 
CHINE ۲۷۱۰ 4 ۲۰۲ » ٩۵۱ 4 ۰ 
۲۳۷ ؛‎ ۲۲۵ » ۲۲۳ < ۲۲۱ ¢ ۹ 


حسین رشدی ۰ ۱۳۹ 4 ,۱۲۰ 
حسین کامل «السلطاون» ۰ 4۱.6 


ILA ۰ ۷ 


حر ۲ قبیلة » : ۲۱ 


(t) 


خالد بن الوثید : ٢‏ م ۲۲ 

خدورى ( ايلى ) * ۵۵ » 5م » 
۷ ۷۱ 4 ۷۲ ۰ ۱۱ 

الخزرج « قبيلة » : ۲۹ ۔ | 


خلیل ثابت ۰ 1۲ 
خلیل الخوری : ۷ 
خلیل سرکیس : 1۷ 
خیوان ال dha‏ » : ۲۱ 
)14 تكبة الامة اللعربية ) 


اخ ۱ 
داربى : ,۱۹ دی ٦۰٢ ۰ th‏ 
داوود بركات : ۱۱۱ دی برونيير ( هنری ) Ge‏ 
داوود ) عليه السلام { WA:‏ دی ساکی {o‏ 


دیاس ) شارل ) : هلا 


5 دیکه ون ( جون ) ۰ ۸۹ 
دريفوس : ۱۷٣‏ 52 


(د) 


الرسول (صلی الله عليه وسلم) : | روتشنین : ۲۰٦‏ 
٤٢٢۹ 6 ۲۲ 6 ۵‏ ۲۷ ۰ ۲۸ | روتشيلد : ۱۲۳ 
رشدی الشمعة 5 ۱۱۰ روتشیاد ( آدموند ) : GAY‏ ۱۲۲ 
رشید الخطيب > ۱۳۲۷ ۷۹۰۲۲۷ 
رشید رضا : انظر ( محمد رشسید روتشياد ( جيمس ) : ۱۹۱ 
(La,‏ > روصو : ۱۷ 6..ه 6 OV‏ 
الرشيد :زهارون الرشید ) 5 ۱۵ |e‏ ریاض الصلح : ۱۱۱ 
کی رياض Lal‏ : ۸) 
رضا ١'رکاہی LAL‏ : ۱۵۱ ريد ( جيمس ) : ۱۷۹ © ۱۸۹ © 
رقيق رزق سلوم ۰ wie ۰ ١١١‏ 
رفيق العظم : ۱۰ » ,۱۱۰ رینان ( أرئست ) : 1غ 
)3( 
ژکی المحاسنى ١‏ ۱ زيد « الأمير » ٠٠٠٥ا‏ 
الزهراوى : آنظر ( عبد الحمید زيد بن عمرو ين ننیل ۶ ۲۲ 
الزهراوی ) « نين نور الدين زین : ۱6 2 CAY‏ 
زهرة « كهيلة » : ۲۱ VA‏ 


(س) 
ساطع الحصرى : ۲۵ ۶ ۱۱ | ۰۱۱۳۰۱۰۹۰۱۰۷ ٦۱٦۹٤١٦۱۷‏ 
سالسبوری : ٦٦ء ٦١۱۹۳ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۷ ۰ ۲ ٩۶‏ 
سایکس ( مارك ) ۰ 4۱۰۵ 6۱۰5۹ WAC‏ 
رہ CUYD‏ ۱۲۲ » 4۱۲۲ ستویکیر ۰ ۲۱ 
CIAO ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۷ ۰ ۹ ۴‏ سشیف ( جاکوب ) ۰ ۱۸۰ 


۰۳۲ھ سعد ژغلول : ۱۱ > HO‏ 4۱۰۸۰ 
سبندر : CULV ٦١٢١١٤٤٤٤٤١ » ۱۳ ء١۸ VAY‏ 
سبیتا ( وياهلم ) : ۱۷ FOC‏ ۳ 4 ۵ 5 ¢ 


VAC 1Y ¢ ۱۱۸۰ ۱۲۵ ۱۳ [۱۷۵ ۰۱۰ ° ) ستورز ( روئالد‎ 


— Ver" س‎ 


سکوت ۰ ۱۳ 6 ۲۱۱ 

CYL ۰ ۲۳ + ۱۷ : سلامةا موسی‎ 
Yo 

سلیم اليستائى ty:‏ 

سلیم تقلا - CY‏ 

٦٦ : » السلطان‎ W سلیم‎ 

سلیم عبد الهادی ,۱۱۰ 

سميث ( ایلی ) : ۲۰ 

۲۱ ۶ » gine ( سواع‎ 


E ۱۲٢٢۹ * ) سوکواوق ( تاحوم‎ 
> ۲.۰ 6 ۱۸۵ ¢ ۱۸۰ © ۱۷۵ 6 ۶ 
۲۱۲ ۰ 511 ۳ 

سهم ۲ قبيلة » 2 ۲۰ 

سید توفل ۰ ۲۸ + ۳۷ 

سیف ( اسرائیل ) : ۱۹۱ 

سبمون ( ليون ) * ۱۹۱ 

1٦١ ۰ Ua سینوت‎ 


(ش ) 
ات : YA‏ شکری العسلى : ۱۲۰ © ۱۱۱ 
شتایل ( لیونارد ) ٦١ ٤‏ شکری غاتم : Vo‏ 
شتراوس ( آوسکار ) : ۱۸۷ شوقی ضيف * ,۲۰ ٤‏ ۲۳ 
شتراوس F‏ ناتان ) VAY?‏ شیعام ( ملن ‏ : ۲۰۷ C‏ ۱۲۰ ۵ 
قريق vey ۷۲.۸ : UAL‏ 


شکری الایوبی “ayy?‏ 


. (ص) 


صالح حيدر ۰ ,۱۰ . 

۲۱۵ 4 ٦٢ آلایوبی_:‎ Gall صلاح‎ 

C ۱.۵ 7 ) صموبكل ( هربرت‎ 
“TEY € ۱۲۵ ۰۲۱۳۹ ۲۲۳۲ ۶ 


AAT ۱٥۹ ۱۵۸ toy ۷ء‎ 
۱۱۲۲۰ 1۹۸ ۰ ۱ء‎ 
۲۱۳ yir 


(ض) 


ضیاء باشا : ۲,۷ 


| 
(8) 


۱۰۹ ٭‎ ۹۲۰۴ ATT Cau طلءت‎ 


¢ ۳۱ 6 YW ¢ ۲۲ 7 حسين‎ ab 
Te f 


Ce) 


عباس حلمی الكانى «الخدیوی» ° 
CAV (۷۱‏ ۱۲۰۸ 

عباس قرحات ۰ ۳۰ ¢ ۳۲ 
عباس محیود التعقاد CTT‏ 6۱۳۸ 
VW‏ م 

عبد 'الحميد بن بادیس T‏ ۳۰ 

عبد الحميد 'القاقى الا السلطان » ٭ 
CMY 6 ۹) ۰ ۲ ۹‏ 


تا 
AXO AN AV CAT EVA 6 VO‏ 6 
٩۸ 6 ۹۷ CAT ٠۴ ۹٣١۰ ٩۲ ۴۹‏ 4 
۳ ۰ ۲۰۷ ۴ ۲۰۸ 

عبد آلرحمن الراتہی ؟ 28 ۰ 
٢‏ 

E ۲. T عبد الحمید الڑھرااوی‎ 
VV CV. ۴۷۸ » YV ء7٦‎ 


— Vet — 


عبد الرحمن شهیندر ۰ ۱۱۰ 

111۵ 777:209 
111 ¢ ۱۸۵ 4 (56 ۳ 

عبد الرحمن الکواکبی : ۰۱۷ GEV‏ 
EA‏ لام )كمه ۱ ۷۱٦۹۸۷۹‏ 
۱۹ء ۷۲ » ۲١۷ OVP‏ 

عبد العزیز الشعالیی ۰ ۲۲ 


عبد العزيز « السلطان » : ٦٦‏ 

عبد العزیز فهمى : ۱۳۹ 

o + JAS عبد المزیز‎ 

عبد (tefl‏ العریسی | ۷۵ » 
۰ ۰ ۱۱۱ 

عبد التادر الجزائری «الامیر» ؛ 
Aw ¢ fo‏ 

عبد الكريم الخلیل ۰ ,۱۱۰ » ۱۱۱ 


عبد اللة بن الحسين « آللك » : 
C ALT » ۱۵ © 6 4 ۳‏ ۱۵۵ 
الله التعایشی ۰ ٦٦‏ 
الله جودت 5 إ۷ 
الاه القديم ۰ 1٩‏ 
الطلب : ۳٣‏ 
الوهاب الائکلیزی : ١١١‏ 


EEE 


عبده بدران * EY‏ 

AY ۰ الله أفندى‎ auc 

VY ۰ الله بن جحش‎ aue 
۲۲ + عثمان ين الحويرث‎ 
۲۰۸ » ۷۷ ۰ عثمان رفتی‎ 

عثمان سید sal‏ اسماعیل : a‏ 
عدلی یکن : ۱۳۹ 64 1٦٦‏ 

عدنان ۰ ۲۱ > ۲۲ 

عدی ۰ ۲,۰ 

العزی « صنم © : ۲۲ 

عرابی : انظر (آحمد عرابی (Lisle‏ . 
عزیژ المصرى ۰ ۷۷ » ۸۱ ۱۱۳ 
على افندی ۰ ۲۲۳۲ 

على البزآز : ۱۱۳۲ 

على الچارم ۰ ۲۳ ۶ ۲۲ 

۱۳۹ ۰ Gyl jami على‎ 

على عبد الرازق 5 YY ٤ء ١١‏ 
على يوسق ۰ TA‏ 

عمر بن الخطاب ۰ "5 ۲۷۶ ۲٢٢٢‏ 
عمرو زعائی البيروتى ۰ ۱۳۷۰۱۳۲۰۱ 
عونی as‏ آلھادی = ۷۵ 

عیسی ( عايه السلام ) : ۳۷ 


(غ) 
غورو ۰ ۱8۳ © ۱۵۰ “1١٦٢٣ ¢ ۱, | › Vey e‏ 


رف ) 


غارس تمر ۰ .1 6 1۳ 4 1۷ 4 

م۱۱ ¢ 1۱۱ +" 

فاندايك ( کوتی یوس ) : ۰؟ 

شرانک تاین ۰ ۱۹٦١‏ + 

فرائکنورتر ( فیلکس ) ۰ 4۱.۵ 
1-۹ ¢ ۱1۲۸ » ۱۲۰ ¢ ۱۳۲۱ ۱۳۲۶ 
۷ ¢ ۱۸۸ ¢ ۱۹۵ ¢ ۲۱۹ ۲۳۲۶ 

فرینش ۰ ,۱۳۰ © ۱۳۵ + 


غورد ( هنری ) ۰ ۲۲ ۔ 

o. : غولتیر‎ 

YE ۰ فوللیرس‎ 

فیتوری : ( الفيرى ) : ۷۱ 

قصل بن الحسین «الملك» : ۱۲ 4 
۵ © ۱۲ ¢ ۱۲.۰ ¢ ۱۲۵ ۱۲ 
۶۸ء ۱۲*۹ » ۱۳۲ » ۱۳۲ » ۱۳۷ 


— Yio — 


۱۵۰ CALA 6 ۱84۸ * ۱6۷ ۳ 


۱۹۱ © ۱۲۷۰ ¢ VON ۶ LOA © ۷ 


TAY joo ¢ of ¢ joy ¢ ۱۵۲ ¢ jol 
. ١٢٥ ۰ فينان‎ 
)3( 
. ۲۲ ۰ شحطان‎ PS ۲۲ 6 ۲۰ : ) فریش ۰ « قبيرة‎ 
۰ Ve ۲٩ ve 
(4) 
۱۲۸ 2 ۱۲۷ کلیمنصو ؛‎ VAY : ) كالين ر( هورسی‎ 
6 ۱۲۹ : ) كنج ( هثری :شرشل‎ VOX CATV ۰ ۱۳۶ : كامب‎ 
WY کامیون ۰ ۱1۸ .. ۰ء‎ 


AA ٤ء١۵٥‎ 6 Lah ۶ کتشتر‎ 
E ۲,۸۲ ¢ ۷» VY 

کرستیان ( لنکولن ) = ۱۸۷ 
کرومر ( ايفلن پیرنج ) : ۱٩‏ ۰ 
٩۷ ۶ ۷۲ ¢ o‏ 6 ۱۰۲ » ئا 
VY‏ 

كرين ( شارلز ر 2( CATV?‏ 
wy ۰ ۰‏ 

کلایتون ( جلبرت ) : ۱۰۹۰۱۰۵ 
NY‏ ۱ء ۱۱۸ VINE‏ ۱۲۲ 
۹ء ۱۳۲ ۰ ۱۲۲ ۰ )۱۲ ۰ ۱۳۷ 
۹ء ۱۹٣ ۰ VAY‏ 

كلب « قبیلة » ۰ ۲۱ 

کلوس ( جليرت ) : ۱۳۲ 


اتكواكبى : انظر ( عبد الرحمن) 
کورنوالیس ۰ ۱۳۲ 


کوکران : ,۱۹ 
کوثاللی : ۱۸۹ © ۱۹۰ 
كوهين + ۱۹۵ 


كوين ( جوريف ) ۰ ۱۲۲ 4 ۱۸۰ 

كيدى (ن.) ۰ ۵۷ 

۱۳۰ © ANN © ۱۱۷۲ ۰ كيرزون‎ 
۱۳ ۶ ۱۲۶۱ ITY >» ۱۳۵ 2 ۲۳ 
۱۵۲ é ۱۵۱ é ۱٩ é ۱۸ ) ۷ 
۱۵۸ ¢ ۱۵۷ 4 joo ¢ fog ۳ 
e EVV ¢ ۱۷۲۲ ¢ 104 

كيلكوك ( ولیام ) ۰ ۳۲ . 


(J) 


اللات « صئم » ۰ ۲۱ ٢‏ ۲۲ 
لاكتور ( چان ) ۰ ۲۰ 
لابانس ( هنرى ) ۶ LE‏ 
لانسئج ( روبرت ) ؛ VAS 454١‏ 
144 
لبيب جریدینی : ۲۲ 
Aa)‏ ( جيرارد ) ۰ AY‏ 
لودج ۱۹۰۰ 


VEL © ۱٢۸ i لورنس‎ 

لويد جورج ۰ ]۱۲ » ۱۲۷ ؛ ۱۲۸ 
jo.‏ 

لويس صابونجى ۰ 1۷ 

لويس عوض : ۱۷ » YE‏ 
لیسکی 2 ۱۹ 

ايقى ( سلفین ) : ۱۹۱ E‏ ۱۹۲ 
لين (ب ءو.) : هع 


— TO. — 


(e) 


ماتزينى ۰ .۵۰ 

ماسينون (لوی ) : to‏ 

AE » 58 : ) ماکیاهون ( هنری‎ 
۱۱٩ ۰ ۱۱۲ + ۱۲۱۲ 6 ١١۹ ۶ ما‎ ۰ 
۱۲۱۰ ۱۲۰ © ۱۱۷ ¢ 117 ¢ ۶۵ 
۱۲0۰ c ۱۲ ۶ ۱۳۸ » ۱۲۳ ۲ 
۰۲۱۹» ۲۱۲ ¢ ۲۱۰ ۱۵۷ ¢ 1 
» ۲۲۷ » ۲۲۵ » ۲۲۲ » ۲۲۲ ۶ ۲۱ 
۹ 


مالكولم ( جيمس ) : 
-. ماليت : 35 

المأمون : ۱۵ 

ماير ( أوجين ) ۰ ۱۸۸ 

مايئرتزاجن : ۱۳۷ ء ۱۳۸١ء‏ 
joo‏ 

محمد ائيس : ۱۳ء ۱۲۲ ۰ 
ALY‏ 

محمد بديع شريفا ٠٤ ١‏ 

محمد بن عارف بن عریفان : 
Yo‏ 

محمد حسين ميكل : 15 

محمد الخايس ( الامير رشاد ) : 
AY‏ 

محمد رقعت : qE‏ 

a ء١ا. محمد رشمید رخا‎ 
۷۷۰۷۳) ۷۲ء‎ © TA 7 ON ¢ oo 
۱۱۰ على‎ OAL EVN EVA ¢ Yo 
۲۰۷ ۱ء‎ 

محمد سعيد باشا : ۱٢١‏ 

محمد شاکر الطيب : tA‏ 

محمد طلعت الغنیمی ۱۹۷ 

EY 6 LV 6 ۵ i ons محمد‎ 
,با‎ CMA ) ٦۸ 6 5ه‎ ¢ 51 ۵ 
۲:۰۷ © ۱۰۲ ° AA 


۱۸۵ ¢ 5 


o : محمد عثمان العوضى‎ 
© الى‎ ٤ VA : محمد على پاش‎ 
WY ۰ AAE AVY ۰ ۷ ۰ ۷۲ CAY 

YA ٢٦ 

محمد فريد * ,ی( 
محمد قؤاد شكرى ۰ NA‏ 
محعد کرد على 1١٠,١‏ 
محمد C ۷۵ © pban‏ 

محمد محمود ۰ ۱۱ 


ا١‎ 


محمد مددور ۰ XA‏ 
محمد يوسف انخطیب ( محمد 
محمد الثانی .«السلطان» : ۱۷۰۷۲ 
محمود الخالدى ۰ ٤ ۱۳١‏ ۱۳۷ 
محمود Cals‏ البارودى ۰ AA‏ © 
۲۸ 


محمود شبوکت AA:‏ 

محمود يوسف العلمی : ۱۳۷ 

مخزوم Di‏ قبیلة » : ,۲.۰ 

مدثر عبد الرحیم : ه > ۲۰ 

Mo » 4 ۰ ۷۲ : LAL مدحت‎ 
۲۰۹ OC ۲۰۲ OVE 

مذحح «قبیلة» ۰ ۲۱ 

مراد « السلطان « ۰ 1۳ 

مرجلیوث : مع 

مسلم عايدين : ,۱۱.۰ 

۷٢ : LaL مصطفی رشید‎ 

CV ۰ الرآفمی‎ Gale مصطفی‎ 


ost EVE ۳۲ : مصطفی كامل‎ 
۱۰۲ 4 ۷۰۱ ¢ ه.أ‎ © AN © ON 
~ ۱۳۳۹1 ¢ 1¥ 


مصطفى كماك 0 pail‏ ( اتاتورك +Á‏ 


معاوية بن أبى سفيان : 


معروف الرصافى ۰ 1. 
مکی شبیکة : ٤ا‏ 


Viv —‏ سد 


۳۲ موسی ) عليه السلام ) : ۲۷ 


موسی هس 1٦۹ i‏ > 1۷1 
مونتاجو ۰ ۱۸۱ © ۱۸۲ 6 ۱۸۲ 


ملثر : ۱۲ 4151 55( E‏ ۱۹6 مونذسکیو ۰ مه 4 اه 


AVI ۵ 
۲۱ : » مناة « صلم‎ 
۲۰۹ © ٦٦ ٦ الهدی‎ 


ناتنج ( آنتونی ) : ۱۲۱ 


ناردو ( ماکس سيمون ) - 


ناصیف الیازجی : .) 


موفتفیور ۰ ۱۷۲ © ۱۷۹ © ۱۸۰ 
میخائیل عبد السید : ۸؟ 


۲۱ : » نسر ال صلم‎ AVE 


۹٦ : ناظم باشا‎ 
۱۹۸ = نورثکلیف‎ 6 oF 4 of » owt كمال‎ GL 


۲۰۷ CVE < هم‎ © of 
49 = ahal quai 


تجيب عاژوری : ۱۷ © ۲۲ 6 ۵۷ dag‏ ۰ ۲۱ 


oA 
۱۱۱ 5 مطران‎ ia 


> ) هايكرانت ( توماس‎ 
IA E ۷ 

هبل « صنم » : ۲۲ 

هذيل « قبيلة ٤‏ ۰ ۲۱ 


—hil ( a Higa هربرت‎ 


صسویل ) 
هرتزل ( تيودور ) : ٩‏ 


۱۸٦ CANA : واربورج‎ 
18۰. : واطسون‎ 


te ee 


نیومان ( بولسون ( * 41595 .۲۰ 
Yal‏ 


(2) 
۱۷۵۰۱۷ € ۱۷۲ ¢ ۱۷۲ >۹ 
۱۸۰ 4 ۱۷ >۷ 
۲۷ = هشام شارابی‎ 
۱۱۹ 6 ۱۰٩ 6 ۱.۰۵ ۰ هوجارث‎ 
۲۱۲ ¢ VAC | ©» ۲ 
Os © هوجو‎ 
۲۵ : هودچکن,‎ 
WY ¢ oA ¢ OV ¢ ۱۳ ۰ هولت‎ 
VAY ۲ هیرست‎ 


“AY c 


(3) 


۱۹۹ » ۱۹۸ : والترشو‎ | VAY ¢ 
۸۹ * ( وليام‎ ( calg ij 


— ۳۹۸ — 


وایزمان ( حاييم ) : ٤ ٩‏ ۱.۵ وونف (لوسین ) * ۱۸۰۸ء ۱۸۷ 
٤ء‏ ۱۳ c‏ ۱۳۵ ۰ ۱۳۸ ۱۹۰ ویتمایر : ٩‏ 
VAY ۰۱۸۰. © ۱۷۹ ¢ 1Y7 ¢ ۵‏ ویلسون ( ریفرز ) * ۲۰,۱ 


۰ ۱.۰۵ 6 ۱ ۰ ) ویلسون ( ودرو‎ ۱۹۲۲۱ 6 6 * 1A 
۱۳۱6 ۱۳۰ © ۱۲۸ ¢ ۱۲۷ © ۰۵ ۱۹۸ ¢ ۱۹۷ ۰ ۱۲5۵ ¢ ١51 ۳ 
۱۷ ¢ VAAN 2 Jol ¢ ۱۵ + ۲ ۲۱۲6 ۲۱۱ © ۲۰۲ ¢ ۲۰۰ © VAAN 


ود « صنم ‏ : ۲۱ ۶ ¢ ۱۸۵ © ۱۸۷ © ۱۸۸ ¢ ۲۱۲ 
ورقة بن نونل ۰ ۲۲ ۹ء ۲۳۲ 

ولکوکس + ۱۷ » Yo‏ ویلمور ) ج.سیلدون ) : ۲۲ 
ولور : ۳ وینجت ( ریجنالد ) : ۱,۵ » 
ولیم مور ۱۱٩ ¢ ۱۱۸ © ۷ ء١۹ ۲۱۲ l‏ ۱۲۱۰ 
ولیم موير ١‏ ££ ۲ ۱۳۸ » ۱۳۹ 2 ۱۱ ۱۲۰ 


ولهاوزن ( پولیوس ) : TE‏ ۲ 
وهيب LAL‏ ۰ ۱۱۲ | 
(ى) 


يعقوب صروف ۰ EV 6 CY‏ | یوسف فضل حسن ۶ ه 
یعتوب ( عليه السلام ) : ۲۷ ٠‏ يوسف الهانی : ۱۱ 

یموق 0 صنم » ٠‏ ۲۱ | يوسف وهية باشا : e ۱٦١‏ 
يغوث ال صنم » ۰ ۲۱ ۲ ¢ {vo‏ 


x له‎ & 


فهرس الاماکن والبلدان 


)۱( 


۱۷۲ ۰ VEY : ۱۳۸ ۰ آبا ۰ ۲۰۸ آمریکا‎ 
IAA ۰۱۸۷۰ IAT ¢ SARE VAS. 115 : أدنة‎ 
۹۰ا‎ ۲٢۹ I آرضروم‎ 

آزمیر : م الاتاضول : ٦٦‏ ۰ ۷۲ 

YAY : اسبانيا‎ 


e ۱۱ 42 ۷۲ 2 56 : انجلترا‎ 


: الآستانة‎ 
Ae TE E کی‎ OOO سدوری‎ 


4 ۱۱۱ ۶ ۱۱۰ © ۱۰۸ CAY © AY 


انطاک 2 7 ۱۳۹ 

۲ »© ولزن آودیسا : ۱۷۲ 
الاسكندرونة : ۱۱۵ > E AYA‏ 

۲۹ ۰ foe |) + ۱۳ : أورويا‎ ۲۳ 
AL CA. oA 6 عه‎ ) HY ۱ ا٦۳‎ ۰۲ 6۲ : الاسكندرية‎ 
١15 ۱۲۹۰ S IFA ۱۲ ۷ ٩۲ : اسلامبول‎ 
۱۷۹ 6 ۱۷۲۱ ۰ POV ¢ ۱۵۲ ¢ ۲ ۲٢٢ : dual 
ا سا ھ‎ ۲۱۱ 4 ٥۰٢ : أفريقيا‎ 
لاه‎ » 59 : oll LEAN EAs : نينا‎ 


1. 4 VA < كلا‎ ۷۱ i ا ایطالیا‎ ۱۷۰ ۱۵ ٦١٢١ Ne ٣ 
۱۹۱ ¢ 1A0 > (ل5١‎ ء۹٤‎ ۲۱۲ ¢ ۲۱۰ © VAY ء۹٦‎ 


(ب) 


۲۰,۷ ۰ ۱۷۱ ¢ ۱۲ © VIA | 6لا‎ ¢ ۷۵ ¢ )٦ ¢ باریس 5 هر!‎ 
۱۷۲ : برلين‎ ۱۲۵ ۶۱۰۵ » AY AY © YA < ۷ 
ye 1۱ » ۲۹ » ۱۱ : بریطانیا‎ WY ۰ ۱۳۱ ¢ ۱۲۰ » 1۲۸ ۷ء‎ 
۸۸ ۰ ۸۷ CYR ۰ ۷۸ ه25‎ ¢ Lo LIEV ۱8۲ ؛‎ ۲۱ e ۱۳۵ ء١٣‎ 
۱۰۵ © ۱۰۱ © AA 2) AV CAF ۱۵۵ ¢ ۱۵۱ ¢ ۱۲۵۰ » 155 ۶۸ء‎ 
۱۱۲ ۱۱۳ 4 ۷۰۹ > ۱۰۸ > ۱۰۷ ۱۱۷۸ © ۱۷۲ © ۱۹ 2 ۱۷۲ > ۰۰, 
۱۱۹6 ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ 4 ۱۱۰ ۶ ۱۱۵ ۲۳۲۶ ۲۱۲ ¢ ۱۹۵ 4 ۱۸۷ TAN 
۱۲۱ ۰ ۱۴۳۲ ؛‎ ۱۲۲ 4 ۱۲۱ 4 ۱۲۰ | ۱۷۲ ¢ ۱۷ ¢ ٩۲ 4 ۸ : بال‎ 


۱۳۷ ۶ ۱۳۰ e ۱۷۲ 2 1556 ۷ ۲۰۵ © ۱۷۷ ¢ ۱۷۵ ¢ ۶ 
۱۱ © ۱۵۰1 ۸ ۱۷۹ ۰ بتسبرج‎ 
۱۵ 16۱۰۳۶۱۵۱6»۱6۰6۱4* ¢ VLA |¢ ۲۲۸ © ۱۱4 ۰ البحر الاحمر‎ 
VAL CAV. © ۱۵۷ ¢ ۱۵۷ foo ۲۳۹ 


۱۷۹ ۰ ۱۹۹ 2 ۱3۷ CIT HY 16 ۱۱۲ ۳۲۱ : البحر التوسط‎ 


سے YOO‏ سم 


٦٦ : پلغاریا‎ IAC VAY © LAY € ۱۸۱ > ۸۵ 
۹۲۰ ٠٢ : البلقان‎ ۱۹۸ ۱۸۸ ١۱۸۷ ۸۹ء‎ ۵ 

۱ ¢ ۷۲۰۲ 6 ۲۰,۵ ¢ ۲۰۲ 4 ۲۰۷ 
۸ ۰ ۰۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ | 
۸ء ۲۲۲ » ۲۷۲ » ۲۲6 ۰ ۲۲۹ | | پولندا : ۰٩۰.‏ ۰۱۷۲ ۲۱۱ 


بور سودان ۰ ۲۲۸ 


٩۲ : تکفاه‎ clin ۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۰, 
41۳ CEP 6 0 6 ۱۱ ۰ البصرة : ۲۲ " وروت‎ 
٩۱ EVA GAVE Vo ¢ £ ¢ ۷ ۱۵», : chiles 
AYA ۰۱۲۳۷ 2 ۱۸ ۸۶ء‎ ۱۸۲ ۰۷۷ ۰ Yo » ۲ * alai 
NIN ¢ ۱۵۰ | yyw ۰ ۶ 


jeu )‏ 
تركيا © ۲۵ ¢ ¥ ¢ كلا 4 ۰۷۹ تل أبيب : 40 ء٤‏ ۱۷۷ 
AA CALE Ao‏ )2 ۱۰۱ » ۱۱۱۲۶۱۰۷ | التل الكبير : Ye‏ 
۴ ١ء ۱۱٢٦۹۶۱٤٥6 ۶٦٦۹‏ | تل كرام : ۱۳۷ 
TATE ۱۸۶ ¢ ۱۵۷ Joo‏ ¢ ۲۰۷ | ¦ تونس : ۲۵ » ۳۸ 2 ۳۹ء % 


Nit © ۱ و وی‎ € ۲, 
41 
الاسود ۶ 35 : 5 کہ‎ ۱ 
۷۰ ۰۷۲ ۰ ۰۸ ۰ ۲۷ CYT ONL, ۷۸ 
۱۲۵ ¢ 113 ٤١١١ ۰ ۱٤۸ : طارق‎ da 


۷۱ ۰٩ : جنيف‎ | 


ہپ = 


۱8۵ ۰ ۱۲۱ ٠ جدة‎ 
الجزائر : ۱۷ ۶ ۲۰ » ۲۱ ء۱۳۸‎ 
۲۲۸ ۰ .جیزان‎ | ۳۹ 
الي مح‎ 
- ee a 
۱۵۰6 ۱۲۰ “1١١6 c VÄ : اة‎ ۱۰۵۰ VY EV E YE : الحجاز‎ 
: 3 TY 6۷۴۰۶ ۱۱۹ CLAY CVA ۷ 
co: ¢ ۱۲۰ ۱۱۵ : تطلطن‎ ۰۳۲, ۲.۵ » ۱۵۷ » ۱ ۸ 
"۰ : ۰ ۰۳۲۳۲ ع‎ ۷ ۰ NAY 
١١١ ٠ کر یر و حوران‎ 
۵۷ : كو حیدر آباد الدكن‎ 
۱۳۷ ۰۱۳۰ 6 40 ٤ AY : حیغا‎ Jo. ٢٢٢٢ CVV. ٦١١١ : حاب‎ 
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(2) 
View, C ۱۰۱ 2 Jof غ2‎ yoy ¢ ا١8٠٢ دراغور $ ۸ئ۲‎ 
۲۲۰ ۳ء‎ 
OE KFA OEE E ELS 
yay | ۰۱115۵ 4 ۱۱۲ ¢ ١١. ٤۷۹ EY 
۲۰۸ : الدوية‎ ۱۳۲ ٤ء١٢۹‎ IYA » هل‎ ٤ NYa 
(د)‎ 
VAY ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷۷ ١ >۲ ٩۳ : رفح‎ 
۲۱۱ ۶ ۲۰۷ ۷ 1۹۸ : الرملة‎ 


٩۲ ۰۹۰ ٦٦ ¢ OLS روسیا‎ 


٣١۱۷۱ : ما‎ 
00 1 32 ٦٤٦٦ ۷۲ CUYD ۰ ۳ 


(3) 
| ۱4۱ ۰ زفتی‎ 
(o) 
۱8۹۰۲ HACI OEY ء١۱۳۸‎ | ۹٦ > ۸٦ : سالونيك‎ 
yore ۱۵۲ ¢ YoY ¢ lof ¢ Vow. ۹۰ © ۱۸۵ © ۱۵۷ ۰ gery سان‎ 
۱۱۰۰ ۱۵۹ : ۱۵۸ © LOY ¢ Joo ۲۰ سپا:‎ 
۲۱۲ ۲۱۰ © ۲۰۰ E ۱۸۸ ۰ ۱۷۳ |* ٦٦ TA » ٢٢ : السودان‎ 
۲۲۹ E ۲۱6 » ۲۱۴۳ ۱۲۰۵ » ۱۱۷ 6 6 ۲ 
۱۷۱ : المویس‎ ١ ۲۰۸ 


TY ¢ 1۱ ¢ ۳۹ 4 ۱۲ + سوریا‎ + 
» ۱۷۲ ٤ ۹۲ » ۸ ۰ سويسرا‎ Yoc إلا‎ CY ٤ء٦٦‎ ٤ EV ¢ Es 
۱٩۱ |۸۷ OAL ٤۸۳ ۵ CYA ۹ء‎ 

۱۱۰ 6 ۱۶۹ » ۱.۸ 6 ۱۰۷ ۳ 

VW e ۱٢۸ ۰ سیشل‎ ۱۲۰۰ ۱ ۰ ۵ ۰ ٦۱ 

۰ ۲۱۲۲ 6 ۲۱ : سيفرس‎ ۱٢۷٢۱٢١ 6 Yo c IYE ¢ ۲۱ 
۱۱۸ © ۱۱ سينام ؛‎ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۰ ۰ ۹ 


YoY —‏ ہمہ 


) ش‎ ( 
وس‎ EYY EA ۱۱۷ OAV Pe لا.؟‎ © OA © Va © الکسام‎ 
E ۲۰۷ © VAY © YAY ۷ء‎ ۲۳ 
۲۱۲ |» ۱۳۰ ء‎ ۱٢١ : شرق الاردن‎ 


t Ago‏ نت 
الشرق الاوسط : A‏ م ۹ء ۱۳ 
INE VE‏ ۴ ۲۲ ؛ jAo ۰ ۲۱ ۳٩‏ شیکاغو : ۱۷۰۱ 


(oa) 
۷۱ : الضرف 52-2 الصومال‎ 
$. : lina Yo : صنعاء‎ 
(+) 
e YY é he | طابة ۰ ۱۰۱ طراپلس الشام‎ 
۱ ۹ إ٤‎ : الطائف‎ 
VA : طرايلس الغرب‎ 
(ع)‎ 
٩۳ : العریشس‎ ١١5 : عدن‎ 
۱۰۱ * الریتید‎ MI ¢ oA ۰ Yo ¢ Yo, ۰ العراق‎ 
و‎ ۱۲۱ ¢ ۱۲۰ © VIA CA. ء٦‎ 
` ۱۵۱۰ YoY ۰ VOY ۰ ۱۳۲ ۰ ۷ 
|. 6 Yo : عمان‎ VIL ۰ ۲۱۳ © ۷ ۵ 
(غ)‎ 
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(4) 
۱۱۷٢ 6 ٤ء‎ ء٣‎ ۲۱۲ ۶ القاتيكان‎ 
۱۲۸ E ۱۲۷ ۱۳۷ ۱۲۱ © ۰ فاشودة ° ریہ‎ 
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7 مة 

رصخ مياد القضية فى خمسین 
T‏ سو بت العرب الأتراك العثمائيون _— 
— الدولة العثمائية تحتضر ‏ العرب على مفترق الطرق — 
patis‏ الصراع القكرى والسياسى ‏ انبثاق القضية العربية 


الفصل الاول : مقومات AY‏ المربية 


فكرة القومية ومضمونها ‏ الامة الاسلامية ‏ الوطن 
العربى القلب الثايض للعالم الاسلامى ‏ بين العروبة والاسلام 
ب اسراف وغموض فى تعريف الثومية العربية ‏ التراث 
الاسلامى ولغة الترآن قوام الامة العربية ‏ وحدة LONI‏ 
ووحدة الدولة ‏ تیارات فكرية تش كك فى عروبة مصر 
والجزاثر ‏ الافتنان بالغرب ونظرية ابن خلدون ‏ سبیتا 
وولكوكس وسلامة موسى ولويس عوض ۔۔۔ آتاتورك والاستلتان 
بے الاسلام ghey‏ العتصرية ‏ الاخوة الاسلامية نے whe)‏ 
بالكتب النزله من عند alil‏ الامة العربية والخلافة العثمانية 
— ظهور القومية فى الوطن العريى ‏ الاستشراق والتبقثير ‏ 
اصالة الفكر الاسلامى ‏ تحدی الاستشراق ‏ الصحافة 
العازوری è ۰ ۳ ۰ 1e 5 ۰ it, 3 "o‏ 


۷ت ا 


۵۸ — ۷ 


Yo" —‏ سم 


الفصل الثانى : عرب عثمائيون 

عرب وائراك فى ظل الاسلام - بل عرب عثمائيون س 
اسطورة الاستعمار التركى ‏ تريص الدول الغربية بالخلافة 
العفبائية بت الس'طان عبد الحميد الفتری عليه الغوائل 
المحيطة بالدولة العثمانية ‏ عبد الحميد والخلافة العربية 
س عيد الحميد وانوحدة الاسلامبة ‏ الخلافة العثمانية ملاذ 
الا تطار العربية والاسلامية سب نع مرکز الخلاقة سب è peal‏ 
الى الاصلاح — العرب لا یفکرون فى الانقفصال ‏ دعاة 
الاصلاح : الأفغانى — محمد هبده ‏ رشيد رضا ‏ الكواكبى 
والاستيداد ‏ رشید رضا والسعد داغر يؤكدان الوحدة العربية 
العثماتية ‏ سوء العلاقات العربية التركية فى عهد تركيا 
Stull‏ — بوادر الانفصال — ظهور الجمعيات الاصلاحية 
والسياسية ‏ المؤتهر العربی الأول الدعوة الطورانية ‏ 
كتاب « قوم  » site‏ التهجم على الاسلام — جمال باشا 
السفاح س وضوح الاتجاه العربی نحو الاستقلال س جمعية 
الاتحاد والترقى تكشر عن نابها ‏ طبيعة الجمعية ودور اليهود 
فيها ‏ وزراء صهيوئيون ‏ الجمعية وبرتارد لويس — 
الجمعية تفتح الهجرة اليهودية الى فلسطین س مصر کت 


الاحتلال البریطانی سم دنشوای — مصطفی کامل سم FESES]‏ 
العثمائية عضد مصر ب نذر yall‏ تشديد قبضة ہت 
تحصو اللخدیس ة + و* ۰ + ۰ ۰ 7 5 


الفصل ااثائث : الخديعة الکبری 
Anan‏ العربية فى apa jab‏ — ارهاب جمال باشا 
يعجل بالقورة العربية ‏ بریطانیا صديقة العرب ضد الأتراك!! 
ب اعلان ا'حماية فى مصر ۔۔۔ السلطان حسين کامل - الملك 
فيكم آل اسماعيلا ‏ الاتصالات الأولى بشریف مكة من القاهرة 
— تطویق الحركة العربية س كتشئر - ماکماهون — ستورز 
— ويئجت ‏ هوجارث — کلایتون — الوجه GAT‏ للسياسة 
اليريطانية : بلفور — سایکس — صمویل — وایزمان س 
محور (برآتدليس ‏ ویلسون س وایزمان) - مراسلات حسين 
ماکماهوت — اعادة الخلافة الى العرب ‏ ثقة الشريف حسين 
فى الشرف البريطانى ‏ اتفاق سايكس / بيكو ‏ اعلان الثورة 
العربية فى الحجاز ‏ الاهمية الحربية للثورة العربية — 


الصفحات 


١١ہ‎ ۹ 


— YOY — 


وعد age g — seh‏ آخری — تناقض الوعود البريطائية س 
مؤتمر الصلح فى باریس لجنة كنج كرين ‏ رسائل ( ويلسون 
فر انکفورتر  )‏ فلسطين تتأهب لاحباط المشروع الصويونى — 
الصهيونية توجه وزارة الخارجية البریطانیة — لجنة صهيوئية 
ترود فلستطين. حب | ace‏ افیف المشتروع السمپونسی, ب 
ثورة ۱۹۱۹ — زغلول وفيصل امام موتبر الصلح فى باريس 


النصل الرابع : قبض الریح 


مؤتمر الصلح — تقاؤل واستبشار ‏ بيعة فى السجد 
الحرام ‏ الشريف حسين ملكا -- لا حق للعرب ف تقرير 
مصيرهم ۔ الحلفاء أصحاب القرار ‏ بریطانیا أول من ینکر 
البيعة س بريطانيا وفرنسا لا تعترفان بالحسين ملكا للامة 
العربية ‏ سوريا تبايع فيصلا أصدقاء العرب ينددون بقر ار 
العرب — کیرزون يبعد فيصلا وسعدا عن مؤتمر الصلح ل 
لا Ga‏ للعرب فى بسط قضيتهم ‏ الانبی یحسذر كيرزون مس 
Liles,‏ تحنث بوعدها ‏ ذهبت وعود ماکماهون ادراج THA‏ 
— بريطانيا توقف اعانتھا المالية لفيصل — مژتبر الصلح یو ازر 
امرف هه ارب ا ea‏ ات الزر ای على تس رین 
تعيين هريرت صمویل ‏ کیرزون لفیصل : صمویل صديق 
العرب !! me‏ فرئسا تغزو سوريا س ميسلون س الجترال 
غورو ‏ اخراج فيصل منوة ‏ اللثبی فى مصر ‏ فشل 
dial‏ ملنئر — تصريح ۲۸ فبرایر ‏ سعد رئيسا لوزراء 
الشعب الاولی ۔ سعد : لد صدقنا ائثا مستقلون 


الفصل الخامس > الصهيونية 


ترقب الیهود للممجزة — الرکز الروحی ليهود النفی 
ia -- *Diaspora»‏ صهیون — احلام الیهود فى العودة الى 
ملسطين ‏ الصهيونية السبياسية فكرة حديثة ۔۔ البحث عن 
اسس فلسفية ل موسی هس السالة اليهودية ‏ هرتزل 
والدولة اليهودية ‏ خلاف يهودى حول الصهيوئية — بنسكر 
والحل الاقليمى ‏ التحرر النفسى ‏ الاحتمساء باللقسوذ 
البريطائنى ‏ مؤتهر بال وابزمان یضفی على الصهيونية 


الصفحات 


۵ ت۱۲ 


۱٦۹۸-٣۳ 


) العربية‎ GY ۔۔ نکبة‎ iv) 


YOA —‏ ست 


طابعا فلسفیا — بر آند ایس ل أحدها عام سے کثر 5 يهود العالم 
ضد الصهیونیه — توینبی وأيا ایبان — معارضة عاتية ضسد 
a ree‏ الخارجية TEI‏ جد وهد يقن + 
الحرب العالية الاونی ترجح كفة الصهيوتية - النظام المصرفى 
الامریکی فى قبضة اليهود الالان — ابتزاز صهيونى س اسرة 
«Warburg»‏ اند وس «Herr Warburg‏ 
«JA. Reed»‏ يعارضص وعد بلفور سب ans Teal‏ وثيقة 

تانب انریا ,على تلسطين نه اللجنة الضھیوتیة فى 

القدس — وایزمان بهدد — ثورة شعب فلسطین neces‏ 

التحقيق — بلفور فی فلسطين ات بولسون تیومان : 
بلفور ووثيقة الانتداب علي 7ت = فو تحثقق 


آهمدانها : 


۰ 4 ۰ Ki + . + + ۰ 


خات ۱ وو 


احداث خطيرة بين عامى ۱۸۷۵ / 1۱۹۲۵ س التنظیمات 
و التضية العربية ‏ آراء حول دعوة الاصلاح ‏ المتابع الفكرية 
للثورة العربية والثورة المهدية ‏ السلطان عبد الحمييد 
ودستور مدحت باشا س ترکیا الفتاة عهد جديد للطغیان — 
سياسة الأتراك الاتحاديين تمهد لاثورة اللعربية ‏ اثر الحرب 
العالمية الاولی کتشنر والشريفا حسين ‏ التيهيد 
للخديعة الكبرى ‏ الصهيونية تظل براسها — وایزمان G‏ 
بريطائيا وبراندایس فى واشتطون وسوكولوف فى اوروبا — 
الوطن العربی فى قبضتة الصهيونية وحلفائها - فترة حاسمة 
 ) ۱۰۲۵ — ۱۹۱۹ (‏ الغرب وعقدة الذنب امام الیهود — 
الوطن العربی ضحية is adl‏ . د ي 


۰ “* ٠ 


۰ ۰ لاکتاب‎ “cS Al مصادر‎ 


الصفحات 
NÎ‏ 


۲٢٢٣-٣ 


۲۱۸-۷ 


Yo. — 


الوثفائق 


) ۲۳۰۱ س‎ YIN) 


۰. ) رسائل « حسين س ماکهاهون‎ — ١ 


۲ — البلاغ آلانجلیزی 
الاسسلامية 


F‏ رسائل « فرانكفورتر ‏ ویلسون © حول اتخاذ لسن 


Lb,‏ توميا لليهود 


۰ 


7 + ۰ 


۰ +, 3 


فهرسی الأعلام a ٠‏ 
فهرسى الأماكن والبلدان 


C ۲۵۹ — ۲۳۷ ( 


الفهار فس 
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۰ 


۰ 


۰ 


bis 


+ 
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الصفحات 


۲۲۷۱ 


۲۲۱-۰ 


۲۲-۲ 


۲۳۳۵ 


۲۲۸-۹ 


۲۵) ٩ 


\—Yoo‏ اا 


رقم الاپداع ہدار الكثب < ۸۵/۳۹ 0 


الترقیم الدولی ٩۷۷-۳۰۷۵۳‏ 


apie رارالرتیں!‎ 
داراف‎ by ' 
ioler ۳ اش‎ 
Mele بای‎ 


هذا الکتاب 
من الأقوال المعروفة « فرق تشد » .. وهذا هو « دستور »الاستعمار . 
إن ما بیجری GOV‏ « فلسطين » وغيرها فى آراضی الأمة العر بية والإسلامية 
من الانقسامات . . wg tl,‏ .. والدمار .. هو إستكمال للمخطط 
الذى وضعه - آعداء الفكرة الإسلامية - من صليبيين وصهیونیین 
وملاحدة - وللوصول الى أهدافهم كانت آمامهم - صخرة عاتية - ھی 
ا خلافة الاسلامية . ۱ 
فهل كانت و الخلافة الاسلامية » جامعة للأمة العرببة والاسلامية وعنصرا 
Wi‏ ی احادهم وقوتہم .. ؟ 
وما هی الدسائس والامرات الى دبرت بإحكام ‏ لروال هذه 
الخلافة . . ۲ 
وما هی حقيقة الشاتعات التی أطلمت على خليفة السلمین - وتلعفها 
الغرضصون ونشروها. . ؟ 
كيف ان الوجه الذی صبغه « الاستعمار » باشارات الحدب على مصالح 
العرب والسلمین . ضد ما آسموه ‏ بالاستعسار الثرکی - کشف الغنائ عن 
ab)‏ . .وآبان أنه بعمل - لتفتیت ۔ الم ب والسلمین . . وهو ملطخ elo‏ 
البشرية .. وکیف اتسلخ من وعوده . وعهوده .. ؟ 
شل كان هساك آفراد من - العرت ۔ grat‏ ف اللك . . أو . . الامارة - 
فوقعوا تحت SE‏ الوعود الخلابة ‏ فماسوا بالعمل - متعاونین. مع الاعداء - 
على اضمحلال الخلافة الإسلامية . وتفطبع آوصاضا إلى . . دوبلات . 
وإمارات . . ومن هم .. ؟ 
وهذا الکتاب « نكبة الأمة العر , 2 بسقوط BAL‏ العثمانية - دراسة 
للقضية: العر بیة ىق حمسين عاما۔ ۱۸۷۵ / ve ۱٩۲۵‏ ینول الاجاید عل 
هذه الأسئلة وغيرها . . وبکشف النماب عن حفيقة الاحداث فى تلك 
الفترة العصيبة .. ویبیں الوقائع الصحيحة ‏ مدعمة بالوتائق - دون 
خحوف .. أو. تحامل .. أو able‏ .. احقاعا للحق وتصحيحا لوقائع 
التاريخ 
ومؤلف الکتاب - استاذ فاضل ‏ غاص فى بطون الكتب والراجم - أمضى 
وقتا طويلا فى البحث والتنقيب - ساعدته ظروف عمله فى jadi‏ الى دول 
آوربا . . والدول العربية . . فاطلع على ۔ الوثائق ‏ والستندات والمراجع 
al‏ جعلت هذا البحث جدبدا فى موضوعه . 
ويسرنا أن نقوم بنشر هذا الکتاب - ليعرف العرب والسلمون - كيف حدثت 
« نكبة الأمة العربية بسقوط الخلاقة العثمانية » . . وبالله التوفيق . 
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